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أبو المواهب الإمام عبد الوهاب الشعرانى 


۸ ه س ۵٩۷۳‏ ه 


أسرة الشعرانى ٠‏ 

9 الدوحة العاوية الماشعية بر تفع اسب الشعرانى 6 قده الاعل هو 
مد بن الحنفية بن على بن أن طالب رضى الله عنهما . 

وود ها جر أجداده إلى الغرب الاقصی ف الموجات المهاجرة من ليت 
العلوی التى اختارت الاطراف النائية من الامبراطورية الإسلامية » وفراراً 
من الملاحم المتتايعمة بيهم ودين ألميت الاموی تاره 3 والبيت العباسى 
تارة أخرى ۰ 

وكان اللك فى مديئة تلسان س وما جاورها أقسيلة ی زغلة » 
ذال ملك ال پلتسب : عبد الوهاب الشمرای . 

ولقد آرخ الشعراق انفسه فى كتابه ‏ لطائف الان س فافستمع 
| امه وهو دنا عن (فسه أساوية ا حاص به : 

, .۰... أحمد الله تعالى حيث جعلى من أبناء الوك فإلى عمد الله 


تعالى عبد الوهاب ن أحد بن على بن أحد بن على بن مد بن زوفا بن 


(۱) اطائف المين ج ١‏ س ۳۲ 


ت + خسن 


الشيخ موسى » الکی فى بلاد الهذساء بأنى العمران » جدی السادس این 
السلطان أحد » بن السلطان سعید » بن السلطان فاشین » بن السلطان عيا » 
ان ااسلطان زوفا » بن ااساطان ران » بن السلطان خمد بن موسى » بن 
السيد حمد بن التفية » بن الامام على » بن أنى طالب رطی الله عنه . 


وكان جدى السابع الذى هو الساطان احمدد۱) سلطاناً فى مدينة تلاسان 
فى عصر ا(شیخ آی مدن الغر ی > ولأ اجتمع به جدى موسى » قال له 
الشیخ أو مدن : لن تلتسب ؟ قال : والدی الساطان أحمد » فقال له : 
إما عنيت نسيك من شوه لش فر قال الست إل السك عد بن 
الحنفيةء فقال له : ملك »> وشرف » وفقر ‏ أى تصوف سب 
لا جتمعن > فقال : با سيدى قد خلعت ما عدا الفقر » فرياه فلا كمل 
فى الطريق » أسه بالسفر إلى صعيد مصر » وقال له : اسکن بناحية 
ب هو( - فان ا قبرك » فكان الامر کا قال » . 


ولم حدد لا التاريخ السنة التى هاجر فما موسی إلى مصر ولکن کتب 
التار مخ حددت لا تاريخ وفاته » فقد وف بلدة ‏ هو س عام ۷۰۷ هھ 
بعد أن جحت دعوته » واهتدی بهديه الصوق جبور ضحم ف الصحيد الاعل 1 

واستمرت أسرة الشعرانی بالصعید حتى مطلع القرن التاسع امجرى » 
فهاجر عسدها أحمد إلى ساقية أى شعرة بالمنوفية » وأسمن بها زاوية للعلم 
والعيادة وانتقل إلى جوار ره عام ۸۲۸ هم 


(؟) إحدى مدن مدبرءة قنا . 


0 
مولده و نشانه : 


ولد الشعرانی على أصح الروانات وأثبرها فى ۲۷ من شبر رهضان 
عام ۸ ه بلدة ‏ قلقشنده ‏ وهی قرية جده لامه » ثم انتقل بعد 
أربعين يوماً من مولده إلى قرية أيه ساقية آی شعرة ‏ وللا 
اننسب »2 فلقب الشعرای » وعرف هذا اللقب و اشتر به 4 انان كان 
هو قد ”می نفسه فى مولفانه بالشعراوی . 

ولقد اضطرب رجال التاريخ فى #ديد مولده » فقد ذكر صاحب 
« النور السافر» تارا لمولده قبل هذا التاريخ بقايل » والناوی وعلى 
مارك » والمستشرق شاخت فقد أيدوا التاريخ الذى ذ كرناه » وهو المعتمد . 

واضطرب رجال التاريخ أرضاً فى الحديث عن طفولته وتشأته » فذهب 
امستشرقان ‏ كرويمر ‏ و نيكلسون ‏ إلى أنه اشتغل فى مطلع 
حيانه باللسیج۱) . 

ولکن الستشرق ‏ فوارز - يسخر من هذا القول قائلا : « إن 
حباة الشعرالى كانت زاخرة داتما بالعيادة » حافلة بالتعام > فل يكن من 
الممسور أن جد وتا رف فيه عملا » . 

و الشعرای بقول فى صراحة » إن من مان الله عليه : د أنه لم تكن 
هناك عوائق تعیقنی عن طلب العلل والعبادة منذ طفواتى » وکانت القناعة 
من الدنيا باليسير سدای ولتی » وهذه القناعة آغنتی عن الوقوع فى الذل 
لاحد من أبناء الانيا » ول يقم لى آنی اشرت حرفة ولا وظيفة لها 





(۱) دامرة العارف الإسلامية . 


که فرح 


معاوم د سوی » هن مد بلغت ع« و بزل الحق تعای برزقی من جيك 
ا اخ إلى وفی هذا » وعرضوأ على اللالف ديئارآ وأ كر > فرددئها 
وم آقیل منهأ شيعا ( وكان التجار والكبراء باق بالذهب و افص 
فأنثرها فى حن جامع الفمری » قیلتقطه امجاورون(6 » 

وحفظ الشعراتى فى قريته » کا حدثنا فى الان » القرآن الکرج ء ثم 
حفظ أبا شجاع » والاجرومية » ودرسهما على أخيه الشيخ عبد القادر . 

وتوفى والداه قبل أن يبلغ العاشرة ٠‏ فنشأ يتما من الابوین » وكان 
الله وحده م شول »> هو تصیره وولبه 5 

ويقص علينا الشعراتى تاريخ حضوره إلى القاهرة > بذلك الاسلوب 
القاى الاخاذ الذى عرف عن الشعرانى فقول : 

و.. وکان بجىء إلى القاهرة افتتاح سنة عشرة ولسعانة »> وعری 
لد ذاك اثنتا عشر ۵ سئة > فأفت ف جامح سىدى أو العباس الغمری ¢ 
وحن أ لله على شخ اجامع وأولاده كنت بيهم کی واسد مهم ۰ 
ايها ا كلو فا لنش ال عندم حتی حفظت متون 
الكتب الشرعية وآلاتها على الاشیاخ 

ثم يقول : ولم أزل مد الله محفوظ الظاهر » من الوقوع فى العاصی 
معتقداً عند الناس » يعرضون عل" كثيراً من الذهب والفضة واشاب » 
فتارة أردها » وتارة أطرحها فى من الجامع > فلتقطها امجاورون » . 


ولسث الشعراف ق مسجد الغمرى 4 يعم ويتعم > وسيجد و نعید › 
سبعة عشر عاماً > ثم انتقل إلى مدرسة آم خوند » وق تلك المدرسة 
بزغ نم الشعرانی ولق ۱ ۱ 


. لطائف الن‎ )١( 


فى الطریق إلى لله : 
عاش الشعراق حياته تحت ظلال المساجد ليله ونباره متبتلا فى طاب 
العم عالمأ فى التعبد » عاش نقياً طاهراً مجاهداً فى سبيل الکال العللى » 
والكال الخلق . 
وقد اتصل منذ ومه الاول بالقاهرة صفوة علایا : جلال اادن 
السيوطى » وزکریا الانصتاری » وناصر الدن اللقانى » والرملل ؛ 
وااسمنودی وأضرابهم » وقد أفاض اشعرانی فى ذكر أساتذته فى كتبه › 
6 أفاض فى ذكر إجلاله لم ٠‏ وحبهم له . 
ودرس الشعراقى على هؤلاء الاعلام الثقافة الإسلامية بشتی فنونبا 
وقلرهيا ى الاصول والفقه والتصوف وا لدي والتفسی والادب 
واللغة » حتى غدا کا بقول : « لا بتصور أحد من معاصریه أحاط عا 
أحاط به علا » أو تخاق ما تماق به عملا » . 
وگن هه واه مس کر افرای له وات رر + 
فکان بتطلم دائماً إلى سلوك الطریق الضیء ۰ الطریق الصاعد إلى الله على 
أجنحة اب والذوق » طريق التصوف ٠»‏ کا رسمه شبوخه » وکا تذوقه 
نالکوه . 
. ولقد كان الشعراق صوفياً فى منبجه اذى أخذ نفسه به طوال حیاته 
ول ق المت : « إن من مين الله عإ” أن ا جاهدة نفسى من غير 
1 منذ طفولی » . ۱ 
ولكن الشعرای كان پنشد الشیخ الذائق الواصل صاحب البصيرة والامام 
ليساعده کا يقول على اختصار الطریق » وعل إزالة عقبات النفس اللفة . 


1 د 


وأخذ ااشعرای يتصل بشیوخ التصوف یلتمس عندم الفاتیح والاواب 
كا يقول ء فل جد عند آحد منهم أمله . 
قول الشعرانى » و امد اجتمعت خلا ق لا هی من أهل الطريق 


الس لدم الفا تيح والابواب 2 فلم يكن 1 و د عه عرد اخ ^ ¢ ۰ 


معر اجه FE‏ ألذى صرح ل عليه إلى و اب الفح ۰ وعوات انح 1 
ومناطق النور والا شام 
وصلة الخواص بالشعرانى » هی آية الايات على مكانة الشيخ فى الطريق » 
وهی الاية الكبرى على مقام العل اللتّدتى ۰ فلقد كان الخواص أميا . 
وكان الشعرانى عالماً » ذلك هو حك الظاهر . أما حك الباطن . فلقد 
كان الخواص عالاً » وكان الشعراتى أميأ ! ! 


ولوان شرل 4 ان هن هاف أنه عله م أن كان وضو وشن 
على ول ی ا يعرف القراءة واللكتاءة 58 وقول ف و صف هد | الاعی 

0 رجل غاب عله اھا قل كاد دعر 4۵ الو للا به والعلم إلا العلماء 
العا ملون لابه رجل كامل عندنا لا شك » والكامل إذا بلغ مقام الكال 
ف العرفان » صار غرساً ی الا کوان » + 

ودنا ااشعرانی ګل يله الروحى اذب عن وصوله إلى معارج 
العارف العلوية على يد شيخه » وعن حار علوم شيخه فیقول : 


2 وكانت بجاهدانى على رل سیک ی على الخواص كيرة و منو عه ۰ ما 


حت 00 جد 
أنه آم‌تی أول اجهاعی عليه بيع جميع كتى والتصدق شنا على الفقراء 
ففعات !! وکانت كا نفيسة ما ساوی عادة ثا ا فبعتها وتصدقت 
شمنها » فصار عندى التفات إلا لكثرة تعى فپا وكتابة الحواثى والتعايقات 
علها » حتى صرت كأننى سلبت العلل » فقال لى : اعمل على قطع التفانك 
إلا دكار ة ذ کر ألله 0 وجل 3 فا م قالوا : متافت لِك بصل 4 فعملت 
عل فطع الا لفات لہا > حى خاصت مد ألله من ذلك . 

ثم أمنى بالعزلة عن الناس مدة حتى صفا وقتى » وکنت آهرب من 
الباس وا نی ا مهم »> فقال 39 . إعل على قطع إنك سال 
منهم > فاهدت تفسى حى صرت أرى آرذطم يوا می . 

م اھر فى بالاختلاط بهم والصير على آذام وعدم مقاباتهم بالثل »> 
وات عل ذلك دى قطدته ,2 فر ست نصیی سم أنى صرت أفضل 
مقاماً مهم » فقال لى : إعمل على قطع ذلك » فعملت حتى قطعته . 

عم انی بالاشتغال بذ کر الله ا وعلاا نة 2 والا نقطاع باللكلية إلمه 3 
شسکشت عل ذلأ عده اش ۱ 

ويفيض اشعرانی فى الدیت عن انجاهدات اتى آخذه شيخه با 
و تن الفتهم الذى مخت 4 عل وك ده > وعن حار علوم سره »> وعن 
اغبر اذه من هده الیحار الزاخرات . 

وبهذا كله اصیح الشعرانى إمام عصره علا وذوقا > وغدا الشعرانی 


قطباً تدور حوله الاحداث . 


.]۶13 0 ۲۲۱ داح يبصيمية To:‏ 


سم ۳( س 


أصبحت زاوية الشعرانی التى آسسبا ليتاق فيبا الطلاب علوم الظاهر 
مع أذواق الباطن » من اعظم منارات العلل والثقافة والتوجیه فى العالم 
الاسلای فى ذلك الوقت . ۱ 

وعدت ممأ ره لاء والاد ناء 6 ومتر آ للد عو ة والارشاد 4 وساحة 
للذ كر والعبادة ۰ ورواقاً يرسل الشعاع الروحى النق فى عصر انطفأت 
شمه الصا ببح » وخجمدت مشاءل ابياة : 


وأصبح اشعرای قطب الرحی فى عصره ؛ يلوذ به طلاب العمل ؛ 
وطلاب الذوق » کا باجأ إليه أععاب الحاجات واشفاعات ؛ وعلى باب 
الزأوية دم الامر ۱ و الکیراء ۰ ۱ 

۱ واعتصم ا(شعرای خلةه ونديئه و عزه ن#سه ف عصر حطم فيه و لاه 
البرك کل إباء » وكل عر ۵ . 

شول الوزير الاعظم عل اشا 4 رها عزم على الرحيل إلى تر کبا : 
« نا مقرون إلى الخليفة » فهل لك حاجة عنده , ترفعها إلمه ؟ فيقول 
الشعرانی فى عرة المؤمن » وإباء الصوفى : ألك حاجة عند الله » إنثا 
مثرون إلى حضرنه » . ۱ 

و ول الشعرایی + » لشفعت عد اأساطان الغورى 1 و ااساطان 
طو مان بای 1 وخایر دك 4 وغيدم من بشاوات مصر ) فقملوا شفاعی 
ود لك مع‌ود من راز طاعة الملوك J‏ ی ۱ 5 


۱ امن ج ۲ ص ۱۷ ۷۰۲ 


عد ۱۳ سمه 

ویقول : « وما من الله به على" كثرة قرول شفاعتى عند الامراء 
ولا أعل الآن أحداً ف مصر أ كبر می شفاعة عند الولاة › فر ما يفى 
الدست الورق فى مراسلاتهم فى حوائح الناس فى أقل من شهر » . 

وأصبح الشعرانى المدافع الأول عن الشعب فى وجه الطغاة من الولاة ء 
لانه كان قوق الادة › وفوق الرهمة 4 وفوق كل إغراء > وقد أمتحنوه 
هوا ورا قا بای إليه الاموال والخيرات فردها علهم » وعرضوا عليه 
الوظائف واطبات » فأنى أن يأخذ مالا من حاک أن نی أن کل 


من طعامه » لان فى ذلك ما خدش عقيدته » وما خدش رسالته . 


خاق الشعرانى : 


تاق الشعرانى خلق التصوف وتأدب بأدبه وأخذ نفسه کل ما کتب 
وسطر فى که ¢ فكان اه صورة رسالته ۰ 

وکان کسه وبوجدأنه صورة للمثاليات 4 وعنواناً كرمأ لالا سا نم و 

كان الشعرانی بری أن الانسان لا یکون إنساناً إلا [ذا شارك الناس 
کافه ۴ أحراهم وآ لامہم لان الإنسانية وحجده متاس دير ها مشيرك 5 
وعذابا مشترك » بقول : 


۱ من خوك أو استمتح بزو جه 4 3 لمس اا 3 أو ذهب إلى 
مواضع التنزهات أيام نزول البلاء على السلمین فمو والهاتم سواء » . 


وكان رحما بالناس ۰ ورحما نوع خاص تالعصاة والذ نين 1 لانهم 
أشد الناس ضعفاً . وأحوجبم إلى العطف والنصح والرجة . 


بت :۰1:6 لت 


بقول متحدلاً عن ساد : د كم سبری لعورات الناس وعيومم . 
وزحتى بالعصاة حال تلبسپم بالعصية ٠‏ فإنهم آشق الناس حینثذ » . 

شم یقول واصفاً خلقه : , ثم غیری على أذى أن تسمم توا 
وعيتى أن تنظر محرماً » ولسانی أن يتكلم باطلا » . 

وكان الشعراق يرى أن العبادة لا تصلح إلا بص لاح القلب ونقاء 
الأخلاق . فکان لا يقوم إلى الصلاة ٠‏ إلا إذا فتش قلبه » هل فيه غل 
أو حقد » أو حسد » أو تهج أو شبوة صغيرة أو كبيرة » بل كان 


ستحی أن ينام وف قلبه شیء من هذا لزان النوم ر حلة الروح إلى الملل الاعل . 


وسمو الشعرای فى أدب النهس › وبر تفع ف معارج الاخلاق › 
فقول : و وعا أنعم ألله به عل عدم خروجی ع اقا »> إلا إذا عست 
من نفسى القدرة بإذن الله على هذه الثلاث خصال » تحمل الاذى عن 
الناس » وحمل اللاذى منهم > وجلاب الراحة ذم ۲ 


علوم الشحرانی وكتبه 
جال فلم الشعرانى فى كل أفق من آفاق المعرفة العليية والذوقية › 
نكت ف اف :زالفقة ...و الاصول + ای > وا لخديف وال 
والطب 6 والکماء ¢ والاخللاق 4 و غبر‌ها من آلوان العلوم والعارف ۰ 
وقد استفرق بعض کنبه خمسة جلذات ۰ ووقم الکتیی اف جلدن 
وأكثر هذه الولفات لا برال محفوظاً وموزعاً على دور اللکتب فى أرجاء العام . 
وقد أحصى الستشرق - رروکبان - أ كر من ستين کتاداً محفوظاً 


متتایرة ۴ دور العلم العااية ¢ ویذ کر - عل ميارك 0 - أن الکتب الى 
راها للشعراق أ کر من سبعين کتاباً . 


مہ يمإ سمه 


بقول السنشرق - فولرز ‏ : «١‏ إن الشعرانى كان من الناحية العلمية 
و الدظی بة صو فماً من الطر از الاول : وکان ۴ الوقت هسه اتا بارزاً 
اصیلا فى میدان الفقه وأصوله » وکان مصلعاً يكاد الاسلام لا یعرف 
له نظيراً ۰ ون کتبه التى تحاوزت السبعين عدا من يها أربعة وعشرن 
کت با تار اشكارا عتا أصملا م لسءق إليه أبداً .۰ 

ویقول العلامة ‏ ما کدوتالدر -- : «١‏ إن الشعرانی كان رجلا درا كا 
نفاذاً مخلصاً واسع العقل » وهو رجل أخلاق تبزه أنفة عالية » . 

وشول المسكشرق e‏ نمكلسون بسية چ م کان مفكرآ مدعا أصيلا 6 


أثر تأثيراً واسع المدى فى العالم الاسلای » يشهد به إلى يومنا إلحاح القراء 
اج و ااا فى :طا ا ۱ 


لجنة نشر التراث الصوق 

وبعد : فإن لجنة نشر الثراث الصوفی » التى قدمت للمام الاسلای من 
قبل » أمبات الكتب الصوفية الالدة : (۱) اللمع للسراج الطوسی . 
(۲) التعرف للكلاباذى (م) الرعاية للحارث احاسی (4) لطائف الاسرار 
جى الدين بن عر . 

ليسرها أن تقدم الیوم إلى العالم الاسلاعی - الانوار القدسية فى 
قواعد الصوفية ‏ لا الواهب الامام العلامة عبد الوهاب الشعراتى » 
محققاً عرراً منشوراً للبرة الآولى › نقلا عن أصح النسخ الخطية العتمدة . 


ومن يحب أن يظل هذا السکتاب القم محجوياً عن العام الاسلامی 


2 


طوال هذه السئين ۰ ممع ما دين دقضة من عم ومعرفة وهدى وور . 


وقواعد الصوفية من أجل ما كتب الشعراق ۰ ومن أدق ما انفرج . 


کک 
قلمه » فبو عثل الذروة الذوقية الى وصل إلا . والقمة العلسة التى ارتقاها . 
نقد کته ۴ أواخر حباته » فاء صور ه كاملة حاهداته و أذواقه وعلومه . 
وقد وضع الشعرانى هذا الکتاب » بعد كتابه « الانوار القدسية فى 
سان العپود الحمدية » ليكون الدستور الکامل لسالك الطریق إلى الله . 
فرو عق كتاب الدرسة الصوفية » الذى رسم ف دقة فة آداب الطريق 
وواجباته ومندو باته وأسراره و آذواقه ومثله » و عشاته ومزالقه ومعار جه 
وفتوحاته ۰ ۱ 
والكتاب فوق هذا كله معرضاً وأفقاً لاراء كيار رجال الترسة 
الصوفية » فقد حشد فيه الشعراق جموعة طيبة كريمة من أقوال اللايمة 
الاعلام : السيد إبراهم الدسوق ٠‏ والسيد على وفا . والسيد المرسى . 
والسيد الشناوی » والسيد الاقصری » والسید الکتای > والسيد على اطرصق . 


فل بذلكت زیدة عالبة هق أقوال هو لاء الاقطاب الذن تحققوا 
بالتصوف ذوقاً وسلوكا 78 
وقد قسمنا الكتاب إلى جزأن ¢ ندم ۷ اللدزء اللاول مه ونقدم 
بإذن الله الجزء الثای قر يا . 
واللجنة تسأل الله أن مد ها دا دتو شقه و هداه <تى واصل رسالا 
فى نشر الثراث الصوق العالى » إنه سحانه ولى التوفيق م٩‏ 
طه عبد الباق سرور ` اأسيد مد عيد الشافعى 


۵ ۲ شوال عام ۱ ۸ ۲ ٩‏ م 
۱ مارس عام ۱٩۹۰۲‏ م 


4 وه ی 


بسم الله الرمن الرحم وصل الله على سدنا محمد وآله ويه وسل » 
الجد لله رب" العالمين » وأثهد أن لا إله إلا الله اللاك الحق المبين > 
وأشرد أن ودا عنده ورسوله سيد المتأد ين > وسيك السالکن ‏ اللبم 
فصل وسل عليه وعل سائر الانبياء والمرسلين > وعلى آم و خیم 


اجمعین . و دعك : 


فهذه رسالة عظيمة لم ينسج أحد فما أظن على منواها ولا نصح نفسه 
و[<وانه عثالما ۸ متا رسال .انم ار القدسية فى سان قواعد الصوفية : 
ورتلتها على مقدمة وثلالة أبواب وخاعة . فالاقدمة فى بان عقيدة 
لقوم(۲ وبيان سندم بتلقين الذكر وإلباس الخرقة وآداب الذكر . 

والباب الاول فى ذكر نبذة فى آداب المريد فى نفسه » والياب الثاتى 
فى ذكر نبذة من آداب الرید مع شیخه » والباب الثالك فى ذكر نبذة 
من آداب الرید مع إخوانه وأحاب شيخه » والاتمة فى بان آداب 
لا تختص بالشيخ والمريد بل هی عامة مع جميع الق . 

وقد کک باب ما تقر نه أعین الارن ف قول السلف وا لف 
إلى عصرنا هذا ؛ فأكرم بها من رسالة كلها نصح فا طن فبا كلة 
واحدة برى ہا وأعيذها بالله تعالى من شر كل عدو أو حاسد يدس فبا 
ما ليس من كلاى ليتفر الناس من مطالعتها ۰ کا وقع لى ذلك فى کتاب 





(۱) الموفية | 90 


بت 
د العپود » وفى مقدمة کتاب « کشف الغمة عن جميع الامة »> فان عض 
الحسدة با رأى اقبال الاس على هذين الكتابين غار من ذلك فاستعار 
له نسخة من کل کتاب ودس فپا ما ليس من کلامی وسانکه فى غضونبا 
حتى كأنه الولف ؟ ثم أعطى ذلك لبعض المتهورين فى ديهم وقال : اطلع 
العلباء على هذا الكلام اخالف لظاهر الشريعة الذى ألفه فلان ۱ ؟ فلا 
يعلم عدد من استخایی إلا الله تعالى » مع إى عمد الله سنى عمدی > 
وما ألفت شيا من الکتب إلا بعد تبحرى فى علوم الشريعة وإطلاعى 
على مذاهب الجتدین وأدلهم . فكيف آخالفيم » وأعرف بعض جماعة 
بظنون إنى أعتقد ما دسوه فى كتى من العقائد الزائفة إلى وقتى هذا , 
وما منم أحد يحالسنى قط ۰ فاته يغفر لى أجعين ۰ فإياك أن تصغى 
لقوطم فی بریء من جميع ما دسوه ٠‏ وبينى وبينهم يوم القيامة . 


وكان من الباعث لى على تأليف هذه الرسالة طاب النصح لنفمى 
ولاخوای حيث تحاستاد۱) ملاس الاشیاخ ومشينا على عر 'عہم الظاهرة › 
۱ وظن كل واحد منا نفسه أنه صار من أشياخ الطريق » فوضعت هذه 
الرسالة كالميزان التى وزن ما المحق والبطل . شن وافق حاله ما فبا 
تلد اه ولا فا متف خن داه ال ۱ 

وقد بلغنا أن الذئب الذی اتهم بأنه أكل یوسف عليه الصسلاة 
والسلام » كان من حلفه أنه قال : «وألا أكون من مشایخ القرن العاشر 
من أمة مد صل الله عليه وسل ما أكلت يوسف ؟. فکیف يصح لاحدنا 
دعوى الطریق وهو فى الاصف الثانى من القرن العاشر الذى استعاذ الذثب 
أن يكون واحداً من أشياهنا فيه !!؟. 


(۱) ليسا . 


16 تیه 


وقد أدركنا عمد الله جملة من أشياخ الطریق أول هذا القرن » 
وكانوا على قدم عظى ف العبادة والذسك والورع وا لشية وكف الجوارح 
الظاهرة والباطنة عن الأثام حتى لا تجد آحدم قط يعمل شیثاً يكتبه 
كاتب الشمال » وكان للطريق حرمة وهسة » وكان الامراء والملوك يتبركون 
بأهلها .ويقيلون بطون أقدامبم » لما يشهدونه من صفاتهم السنة »> فلا 
ذهيوا زالت حرمة الطريق وأهلها » وصار الناس يسخرون بأح دم 
ويقولون لبعضهم : ما دريتم ما جرى ؟ فلان الاخر عمل شيخاً 1!؟ 
كأنبم لا سلون له ما يدعيه لما هو عليه من محبة الدنيا وشبواتها 
والتلذذ عطاععبا وملابسها ومنا کها ؛ والسعى على نحصيلها . حتى أنى قات 
لبعض التجار لم لا تجتمع بالشيخ الفلانى فقال : إن كان شيخاً فأنا الاخر 
شيخ ؟ › فإنه يحب الدنيا کا أحها » ویسعی فى تحصيلها ¥ أسعى » بل 
هو آشد منى سعياً على الدنيا » لانه يسافر إلى الروم20© فى طلا وأنا لم 
أسافر » ورما أكل الدنيا بصلاحه وأا ۸ أكلها بصلاحى ٠»‏ فأنا أحسن 
حالا منه فأردت أن أجيب عنه فرأيت اس يكذنى . 


وقد رأيت سى الساطان الفوری » وهو يقبل يد سيدى محمد بن 
عنان » ورأيتث السلطان طومان بای الذى تولى بعده يقبل بطن رجله » 
وطلعت رة مع سيدى الشيخ أى الحسن الغمرى لاسلطان الغورى فى 
شفاعة ۰ فقام للشيخ وعضده من تحت أطه وقال : يا سيدى. عززتی فى 
هذا الپار » فانی وعلكتى كلها لا نى حق طريقك . 

وكان آخر الاشیاخ الذن آدر کنام ۰ سیدی ا(شیخ على ارصن رضی 
الله عنه » فلا توفی فى جمادی الأول سنة ثلائین ونسعاية ۰ انحل نظام 


)۱ بلاد الروم ۰ 


سس 4 ا نس 


الطريق فى مهس وقراها 6 وجلس كثير للمشرخة بأنفسهم من ۳ إذنت 
من آشیاخهم > فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


وأعل يا أخى أن جميع ما ذکرته لك فى هذه الرسالة من أخلاق 
الریدین » إبما هو كالقطرة من البحر » فايعرض کل من نظر فبا أحواله 
على ما ذكرته من الاداب فها » فان وجد نفسه متخلقاً بها فليحمد 
الله تعال » وإن وجد نفسة عارياً عنها » فليأخد فى أسباب التخلق بالسلوك 
على يد شيخ ناصح . 

وإن كان قد جاس للمشيخة فلبعزل نفسه منها نصيحة لنفسه ولاخوانه » 
فان من جلس للشيخة غير إذن من شيخه ضل وأضل › وإ نما لم نذكر شيا 
من آخلاق الكسّل فى هذه الرسالة لعزة وجودها وعزة التخلق بها › 
فلذلك ذكرنا أخلاق الربدن فقط لانبا هى الطریق السلوکة الان » 
" وهات أن بصل أحدنا الان إلى مقام ميد » فالند لله رب العالین ‏ 
ولنشرع فى مقدمة الرسالة ؛ فأقول وبال التوفيق . 

مقدمة : تشتمل على جملة من عقائد القوم وسان موافقتها لعقائد أهل 
السنة والجاعة وعلى بيان سند القوم فى تلقینیم الذكر وعلى سندم 
فى إلباسهم الخرقة للمريد وعلى بيان جملة من أداب الذكر . 


اعل يا أخى أن القوم أجمعوا على أن الله تعالى إله واحد لاثانى له » 
مزه عن الصاحية والولد » مالك لا شريك له » صانع لا مدير معه » 
موجود بذاته من غير افتقار إلى موجد یوجده ۰ بل کل موجود مفتقر 
إليه فى وجوده : فالعالم كله موجود به ۰ وهو تعالى موجود بذاته » 
لا افتتاح لوجوده » ولا هاية لبقائه . بل وجوده مطلق مستمر قاعم 
بنفسه »ليس جوهر فیقدر له الکان » ولا بعرض فیستحیل عليه البقاء » 


شته ا س 
ص د“ بالقاوب والا هار ¢ استوی تعالى على عرشه © قاله › وعل العی 
الث آراده » 6 آن العرش وما حواه ية استوی له الاخرة: الأول : 
ليس له مدل معقول ( ولا دلت عليه العقول › لا عد ه فان : ولا بقله 
مکان + وهو الان عل ما علیه کان » عاق التمکن والکان » داشا 
الزمان » وقال : أنا الواحد ای الذی لا يؤده حفظ الخلوقات ولا يرجح 
ليه صهاء ١‏ يكن عاو من صفة المصنوعات 5 تعالى أن له الحوادث 
۳ علها 1 أن تكون قبله أو کون قملهأ بل قال 8 كان ول سیم 
معه » لان القبل والبعد من صیغ الرمان الذی آندعه > فلا نطلق عليه 
تعالى ما ۸ بطلقه عل نفسه فإنه أطاق على نفسه : الأول والاخر » 


فبو القسوم الف لا ينام > والقهار الذى لا برام 1 ليس كثله شیء 
وهو السميع العو ۰ خلق العرش وجمله حد الاستواء » وا الکرسی 
وأوسعه الارض والسماء > اخترع اللوح والقم الاعل » واجراه كاتا فى خلقه 
إلى دوم الفصل والقضاء 3 أبدع العام كله على ع ماه سوق © وخلق 
الق » وخلق ما خلق . 

أنزل الارواح فى الاشیاح أمنا . وجعل هذه الاشیاح المأزلة الما 
الارواح فى اللارض خافاً » وسخر لما ماف السموات وما ف الارض جيعا 
منه ؛ فلا تتحرك ذرة إلا عنه , خاق اکل من سر حاجة [أمه ولا مو جس 


أوجب ذلك عليه » لكن عله بذلك سبق . فلا بد أن مخلق ما خاق . 


فيو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شىء قدير » أحاط 
کل شىء علماً ۱ وأحصی کل شىء عددا » يع الس" وأخق ؛ بعلم خا ننه 


الاعين وما تخ الصدور » كيف لا بعل شین خلقه » « ألا يعم من خاق 
وهو اللطيف الخبير » ۰ عل الأشاء قبل وجودها ثم أوجدها على حد 
ما علها » فل بول عالماً بالاشياء لم يتجدد له عل عند تجدد الاشیاء بعلله , 
أتقن الاشیاء وأحکمها > بعل الکایات والمزشات على الاطلاق فبو عام 
الب والشهادة فتعالى عبا يشركون » فعال نا يريد ۰ فهو الرید » 
للكائنات 7 الارض والسموات ل تتعلق قدرته تعالى بإبحاد شیء حتى 
أراده » کا أنه لم برده سبحانه حتى عله » إذ يستحيل أن يريد سبحانه 
وتعالى ما لم يعلم > أو يفعل الختار المتمكن من ذلك الفعل ما لا بریده کا 
ستحيل أن توجد هذه الحقائق من غير حى“  .‏ يستحيل أن تقوم هذه 
الصفات غير ذات موصوفة با . 


فا فى الوجود طاعة ولا عصيان » ولا ريح ولا خسران ؛ ولا عبد 
ولا حر ؛ ولا برد ولا خر , ولا حاة ولا موت , ولا حصول 
ولا فوت . ولا نهار ولا ليل » ولا اعتدال ولا ميل »ولا بر ولا نحر › 
ولا شفع ولاوتر » ولا جوهر ولا عرض » ولا حة ولا مرض »ولا فرح 
ولاترح » ولاروح ولاشیح » ولا ظلة ولا ضیاء , ولا أرض ولا ساء 
ولا تركبب ولا حلیل › ولا كثير ولا قايل » ولا غداة ولا أصيل › 
ولا اض ولا سواد » ولا سپاه ولا رقاد ؛ ولا ظاهر ولا باطن » ولا متحراك 
ولا ساکن » ولا یاس ولا رطب » ولا قشر ولا لب » ولا شیء من جميع 
التضادات والختلفات والمتائلات , إلا وهو مراد للحق تعالی وکف لا يكون 
مرادا 4 وهو اوجده فنکف بوجد اشتار ما لا بریده. لا واد لامره؛ 
ولاممقب لحكمه ۰ يوت اللاك من يشاء وینرع الاك من يشاء » ویعز 
من شاء » ویذل من بشاء » ویضل من إشاء » و۔ہدی من بشاء » ما شاء الله 
كان » وما لم ها لم يكن . 


سس ۳۴ مت 

لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يريدوا شیا لم يرد الله تعالى لم أن 
بريدوه ما آرادوه » أو أن يفعلوا شيئاً م برد الله جاده وأرادوه ما فعلوه 
ولا استطاعوه ولا أقدرم عليه » فالكفر والإيمان والطاعة والعصيان » 
من مشيئته وحعمته ولرادته ‏ ول بزل سيحانه وتعالى موصو فاً مده 
الإرادة أزلا والعالم معدوم » م تون العالى من غير تفكر ولا تدبر » 
بل أوجده عن العلل السابق » وتعيين الإرادة المازهة الازلية القاضية على العالم 
ما آوجدته عليه من زمان ومكان وأ كوان وألوان » فلا مريد فى الوجود 
على الحقيقة سواه » إذ هو القائل سيحانه : د وما تشاءون إلا أن يشاء 
لته > وأنه تعالى کا على ما حک وأراد غص وقدرء فأوجد » كذلك شم 
ورأى ما تحرك وسكن » أو نطق فى الورى . من العالم الاسفل والاعل » 
لا حجب سمعه البعد » فمو القريب ,2 ولا حجب صره القرب » فبو 
البعيد » بسمع كلام النفس فى النفس » وصوت الماسة الخفية عند اللمس 
بری السواد فى الظلباء > والماء فى الماء > لا حجبه الامتزاج » ولا الظلبات ؛ 
ولا النور » وهو السميع البصير . 


تكلم سبحاثه »> لا عن صمت متقدم ولا سكوت متوهم بكلام قدم أزلى 
كسائر صفاته من عليه و[رادنه وقدرته » كلم به موسی علمه الصلاة والسلام 
ماه التنزيل والزیور والتوراة والإنجيل و الفرقان » من غير تشبيه ولا تکسف » 
إذ كلامه تعالى من غير لحاة ولا لسان › کا أن سعه من غير أصمخة 
ولا أجفان , کا أن إرادته من غير قاب ولا جنان › کا أن عليه من غير 
اضطرار ولا نظر فى برهان , ک أن حباته من غير مخار تجویف قلب 
حدث عن امتزاج الارکان , يا أن ذاته لا تقل الزيادة ولا النقصان . 


سبحا نه سیر بحأ نه من درک دان » عنم السلطان ل مم الاحسان ع جسم 
الإمتنان ۰ کل ما سواه فو عن وجو ده فأائض › و وله وعد له الباسط 4 


ب بيك 
والقا بض > أكل صح العام وابد عه حين أوجده واخترعه . لا شريك 
له فى ملك ولا مدير معه فيه » إن آنعم فنعلم فذلك فضله ء وان أبل 
فعذب فذلات عدله » لم يتصرف ف ملك غيره فينسب إلى الجور والیف » 
ولا يتوجه عايه لسواه حک قيتصف بالجرع لذلك والخوف ٠»‏ کل ماسواه 
فبو تت ساطان قېره » ومتصرف عن لرادته وأمره ۰ فبو المليم نفوس 
المكلفين للتقوی والفجور . أى لتعمل بالتقوى وجتلب الفجور ؛ فهو 
التجاوز عن سيئات من شاء هنا وق يوم النشور > لا بحم عدله ف 
فضله ولا فضله فى عدله » لقدم صفاته كلها . وتنرهها عن الحدوث . 


آخرج العالم فضدین 6 و أو تن لم مز لین ( فال : هو لاء لأجذة ولا أنالى 
وهو لاء للنار ولا أبالى 4 وم يعبر ض عليه معارض هناك اد لا مو جود 
کان م سوأه . فالكل ګت تصريف ائه › فرط ةة توت أسماء دلا ژه 
وقیضة تت أسعاء آ لائه , لو آراد سبحانه أن يكون العالم كله سعيداً لكان › 
أو ا لما كان ف ذلك من شان > لكنه سبحا نه لم برد ذلك فعان ۹ أراد 
هم الى واأسعيد 4 هنأ وف سک المعاد م فلا سهيل إلى تيدل مأ حک 
عليه القديم وقد قال تعالى فى حديث فرض الصلاة : هی خس وهی 
مسون » ما يبدل القول لدی" وما أنا بظلام للعبيد لتصرفى فى ملک 
وانفاد مشیددی ماق 4 ۰ 

وذلك لحقيقة عميت عنبا البصائر ول تعبر علها الافکار ولا الضمائر 
إلا بو هب إهى 4 وجوت رحمانى 0 از اعتی ألله 4 من عباده ¢ وسق 
له ذلك فى حضرة إشهاده » فعلم حين اعل أن الالوهية أعطت هذا التقسيم 
واا من دقاثق لدم » فسیحان من لا فاعل سواه 8 ول" مو جدود دذ[ نه 
إلا إياه » والله ء خلقكم وما تعملون » « ولا يسأل عا یفعسرل وم 
سالون » ١‏ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء شداع أجمعين » . 


س 6 ۷۲ سب 

وکا شبدنا لله تعالى بالوحدانية وما ستحقه من الصفات العلة . كذلك 
شید لسیدنا ومولانا مد صل الله عليه وسل بالرسالة إلى جميع الناس 
كافة بشيراً ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا » وأنه صلى الله 
عليه وسل » بلغ جميع ما ول إليه من ريه وأدى آمانته » ونصح أمته ؛ 
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم > وقف فى حجة الوداع » على كل 
من حصضره هن الاتياع > شطب وذ کر » وخوف وأنذر » ووعد وأوعد ¢ 
وأمطر وأرعد » وما خص يذللك لت کیر أحداً دون أحد عن آذن الواحد 


الصمد » ثم قال : 


ألا هل بلغت ؟ فقالوا جميعاً : قد بلغت يا رسول الله : فقال صلى 
الله عليه وس : اللهم أشہد ؟ : ونومن كل ما جاء به رسول الله 
صل اله عليه وسل » ما علنا وما لم نعمء فا علینا وتحققنا ما جاء به 
وقرر » آن الوك ےآ مش ملعي انه دا ا يوخي فحن 
مومنون هذا امانا لا ريب فيه ولا شك لأا آمنا وأفررنا وصدقنا 
أن سوال متکر وتكير فى القبر حق » وأن عذاب الق حق » والبعث 
من اور دق » والصرض على الله تعال حق ؛ والحوض حق » 
والزان حق » وتطاير الصحف حق > والصراط حق > والجنة والنار 
عو ع افونا فى الجنة وفريقاً فى السعير حق » وأن كرب ذلك اليوم 
عل طائفة حدق » وطائفة 506 لا بح ز نهم الفزع الا كبر حق 7 وان 
شفاعة الانداء والملائكة وصالهحى الومنین دق » وشفاعة ار حم الراحين 
حق » فتشفم أسماء الحنان والرحمة , عند أسماء اروت والنقمة . 


وكذلك :ومن أن إبمان أهل النار کفرعون وغیره غير مقبول ولا نافع » 
وأن جاعة هن أهل الکناتر من الوحدن بدخلون جوم 6 م خر جون 


N 0‏ كا 
الشفاعة حق » وأن كل ما جاءت به الكتب والرسل من عند الله تعالى » 
عل أو جل حق . 


وكذلك نؤمن بأن التأبيد للؤمنين فى النعی الق حق + تا نیت الكافزن 
والمنافقين والمشركين والجرمين حق 2 فبذه عقيدة القوم رضى الله عنم 
أجمعين ٠‏ وعقيدة علا حبینا وعلما يموت ۰ کا هو رجاونا فى الله 
عر وجل » فنسأل الله من فضله أن ينفعنا ذا الإيمان ويثبتنا عايه عند 
الانتقال إلى الدار الحموات ۰ وعلنا دار الکرامة والرضوان 2 وحول 
بيننا ودين دار سراسل أهابا القطران . وععلنا من العصاية التى تأخذ 
کتہا بالاعان ومن ینقلب من الحوض وهو ریان » وبرجح له البران » 
وشت منه على الصراط القدمان ؛ أنه المنعم احسان أمين الام أمين . 

فأمعن با أخى النظر فى هذه العقيدة فإنها عظيمة ۰ وأن حفظتها 
عن ظبر قلب کان أولى » والله يتولى هداك . 


نت ۷۲ سب 


سند التلقين الصوفی 


وأما بان مستند القوم فى تلقینیم كلمة : لا إله إلا الله . للریدین » 
ویان ما قاله الاشاخ فى آداب الذكر » وبيان عزة التاقين » وبيان 
فوائد تتعلق الذکر » فأعل رمك الله : أنه ورد تلقن رسول اله 
صلى الله علسه وسل اعصاید كلة , لا إله إلا الله »> جاعة وفرادی 
- وتساسلت الساسلة من کل منها جماعة » مع اتصال سندهم . 


فروی الامام آحد والزار والطبراتى وغيره باسناد حسن أن رسول الله 
صلى اله عليه وسلم كان رما نها مع أابه فقال : هل فیک 
غريب ؟ يعنى أهل الکتاب » قالوا : لا يا رسول اله ء فأمر بفلق الباب ۰ 
وقال : ارفعوا آیدیک وقولوا لا إله إلا الله » ۱ 


م قال رسول الله صبل الله عليه وسلم : الهم إنك عثتى ذه الكلمة 
07 ۳ > ووعد ی علا | له 6 وإنك لا خاف الممعاد 2 قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : ألا أبشروا فان الله تعالى قد غفر لكم .. 


فبذا دليل الاشیاخ فى تلقینهم الذكر ججاعة معا » وأما دليل تاقينهم 
الك کر فرادی ؛ فلم آره ف شىء مر فو كتين المخدثين الى اطلعت علا 
ولكن روى 0 بو سف العجمى شيخ السلسلة فى رسالته بسنده التصل 
عن على بن أنى طالب رضى الله عنه ۰ قال ال ا ۱ 


على أقرب الطرة ق إلى الله عر وجل وأسهلبا على العباد » وأفضابا عند 


س ۳۲ س 


الله تعالى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام :« يا على » عليك عداومة 
ذكر الله عر وجل » سرا وجبرآء فقال على رضى الله عنه : كل الناس 
ذاكرون نا رسول الله » وما أريد أن تخصنى بشىء » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : مه يأ على > « أفضل ما قات أنا والنشون من 
قبل > لا إله إلا الله > ولو أن السموات السبع » والارضين السبع › 
فى كفة و لاله إلا الله فى كفة » لرجحت لا إله إلا الله > قلت : 


ويشبد غذا الحديث ما رواه ابن حبان والاع كيه معا أن 
موسى عليه الصلاة والسلام “قال نكن ابوب علق قينا أذ کر و 
وأدعوك ه > قال : يا موسى قل لا إله إلا الله » قال : يا رب كل 
عبادك بقولون هذا ؟ قال : قل : لا إله إلا الله » قال : يا رب 
إنما أريد شسيئاً تخصنى به > قال : يا موسی لو أن السموات السبع ؛ 
والارضین السيع » فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة مالت بهم 
لا إله إلا الله > . 


وهو نظير سؤال على لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حد سواء » 
وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « يا على لا تقوم 
الساعة وعل وجه الارض من يقول الله » قال سیدی بوسف 3 أن علياً 
رضی الله عنه طلب التاقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كيف 
آذکر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أغيض عينيك وأسمع 
منى ثلاث مرات ۰ ثم قل أنت » لا إله إلا الله ثلاث مرات » وأنا 
آسم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لات مرات لا له إلا الله ؛ 
مش عيليه رافعاً صوته وعلى رطى الله عله لسمع › عم قال عل 
رضى الله عنه : لا إله إلا الله ثلاث مرات مغمضاً عينيه » رافعاً صوته 


والنى صلى الله عليه وسلم لمم ¢ .۰ 


ک4 مت 
قلت : وم أ جد هذه الكىضة الى عامبا رسول الله صلى الله عليه وسام 
لعلى رضى ألله عنه ف شىء من الاصول 6 والله أعلم . 


قال سيدى يوسف العجمى رحمه الله : وإما آس صل الله عليه وسلم 
غاق الباب لما أراد أن يلقن جماعة من آصحایه کا تقدم وقال : هل فيج 
غريب » يعنى أهل الكتاب » لینبه على أن طريق القوم مبنية على الستر » 
مخلاف الشريعة المطبرة فلا ينبغى لاحد من أهل الطريق أن يتكلم بالحقيقة 


عند من لا يؤمن ا » خوفاً أن ينكرها فيمقت ! ! 


قلت : ومن هنا أذكر عض الحدثين کون الحسن البصری تلقن كلية 
لا إله إلا الله من على بن ألى طالب رضی الله عنه » لعزة ثبوت ذلك 
من طريق مشپورة » بل آنکر بعضهم اجتتاع الحسن البصرى يعلى 
ان أنى طالب رضی الله عنه , فضلا عن أخذه عنه الطريق. . والحق أنه 
ان به ولقنه الذ کر و ألسه الخرقة . 


وروی الافظ بن حجر وتاميذه الافظ جلال الدين السبوطی 
رحمما الله تعالى » وقالا : إن إسناده يح > ورجاله “قات أن الحسن 
النصرى كان يقول سمعت عليا رضی الله عنه يقول › قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام 
وفى رواية أخرى عن السن البصرى قال : سعت علياً بالمديتة وقد سم 
صوتاً فقال : ما هذا ؟ فقالوا : قتل عثمان بن عفان ۱ ۱ فقال : « اللهم 
نى أشبدك أنى لم أرض ول أبالى » وفى مسند الحافظ بن مبدی عن 
الحسن الیصری قال : « صافت على بن أنى طالب رضی الله عنه > قال 
الجلال السيوطى رحه الله : , فقد ثبت عندی وعند جاعة من الحفاظ 


د أمتى کالطر لا بدری آو له سار أم آخره » 


موت روأية الحسس عن على بن أنى طالب رضى الله عنه ع . 


~~ ها ۳ س 


قال الجلال السیرطی ‏ وکذلك هى عبارة شيخنا الحافظ بن حجر قال : 
ويؤيد هذا وجوه الأول أن الثبت مقدم على النافى » الثاتى أن الحافظ 
ذكر أن الحسن البصرى كان يصلى خاف عمان بن عفان رضی الله 
عنه » فلا قتل كان يصلى خلف على رضى الله عنهما . <ين قدم على 
المدينة > وكان جتمع عل رضى الله عنه فى كل بوم خمس سات » وأطال 
لشیح جلال الدين فى ذلك فى جرء له ألفه فى سان ححة لبس الخرقة » 
القادرية » والرفاعية » والسپروردية ٠‏ فراجعه والله أعلم ۱ 

قات فعلم أن سند التلقين ولبس الرقة كان الساف يتناولونها فما 
ينهم من غير شوت من طريق الحدثين » إحساناً لاظن بسلفیم » حى 
جاء الحافظ بن حجر » والجلال السيوطى › ومن وافقها فصححوا ماع 
الحسن من عل رضى الله عنه » زأوصلوا السند مها » فلا تستغرب 
با آخی ظ 
فى ذلك ؛ لسر استخراج ذلك من کتب احدئین على غالب الصوفية › 
فرحم الله الحافظ بن حجر والجسلال السیوطی ۰ فى تبييهما اتصال 
السند .ذلك . 


توقف سض الحدثين فى اتصال السند بليس الخرقة فإنه معذور 


يسان إن شاء الله تعالى فى الكلام على سند لبس الخرقة أن الشيخ 
عى الدين ن العریی » ١‏ بطاح عل اتصال سندها من طريق الاقل الظاهر 
فأخذها من طریق الضر عليه السلام » لا اجتمع به حتى اعتمد عليه 
ی اس , والمد لله رب العالین . ۱ 

إذا عامست حكة سند الوم 4 واتصاله بالتلقين » هن النى صل أئله 
عليه وسل > لعل بن آی طالب رضى الله عنه » فكذللك لقن رضى الله عنه 
الحسن الیصری > والحسن البصری لقن حبیباً العجمى » وحبيب العجمی 
لقن داود الطائ »> وداود الطایی لقن معروفاً الگرخی » ومعروف 


الکرخی لقن السری السقطی » والسری لقن ٠‏ آبا القاسیم الجنيد » والجنيد 
لقن القاضی روم » ودوم هن محمد بن خفیف ااشیرازی › وان خفیف 
لقن أبا العباس الهاوتدى » والهاوندی لقن الشيخ فرج الزنجانی » والزیجانی 
لقن القاضی وجسه ادن . والقاضى وجه الدين لقن 5 النجيب 
السپروردی ۰ والشیخ أو النجیب لقن الشیخ شپاب الدين السبروردى 
والشيخ شباب الدبن ۰ لقن الشبخ جيب الدبن برغوش السیرازی › 
وابن برغوش لقن الشیخ عبد الصمد النطترى ۰ والشيخ عبد الصمد › 
لقن الشیخ حسن الشمسرری > والشمسیری لقن الشیح تجم الدين » والشیخ 
جم الدین لقن الشبخ مود الاصفبانی » والشیخ مود » لقن الشیخ 
بوسف العجمى الكوراق » والشيخ يوس ف لقن الشيخ حسن 
التسترى » المدفون فى قنطرة الموسى > بمصر الجروسة » والشیخ حسن 
لقن الشبخ أحمد بن سلمان الزاهد » والزاهد لقن الشيخ مدين » والشيخ 
مدين لقن الشيخ مد ولد أخته » وسيدى مد لقن الشيخ مد السروى » 
والشيخ على المرصن . وهما توبا ولقنا العسد الفقير إلى الله تعالى ؛ 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراتى » مؤلف هذه الرسالة . 

ثم أنى تلقنت على سيدى مود الشناوی » تلميذ هذين الشيخين الآخرين , 
وتوبنى وأذن لى فى تلقين الذكر وتربية المريدين » تشم وترکا بطریق القوم » 
ولى طريق أخرى أقرب سنداً من هذه » وهو آنی تلقنت على شيح مشايخ 
الاسلام زكريا الانصاری » وتلقن هو على سيدى عمد الغمرى ء تلسذ 
سیدی أحمد الزاهد » رشق سيدى مدان ۰ فمیی a‏ الشیخ الزاهد 
رجلان فقط ۰ فإنا مساو من هذا الطریق لسیدی مد السرودی » شيخ 
شیخی الشیخ يمد الشناوی » لکن لم يأذن لى فى تربيسة آلریدین »> سوی 
خی |لشیخ عمد الشناوی رحه الله تعای . 


س ۳۲ — 


ول طريق آخری بیی وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فقط ء 
وذلك أننى أخذت عن سيدى على المواص » وهو أخذ عن الشيخ سيدى 
إبرأهم المتدولى > وهو أخذ عن رسول الله صل الله عليه وسل > مله 
ومشافبة » «الكيفية المعروفة بين القوم »> فى عام الروحانيات » ثم أن سيدى 
عليا الخواص لم مت حتى أخذ عن النى صلى الله عليه وس من غير واسطة ؛ 
6 أخل شبخه سیدی [برآهیم السوی » فسیی ودين رسول الله صلى ألله عليه 
وس رجل واحد » وهذه 0 انفردت ہا فى مصر الان ,2 کا أوضحت 
ذلك فی کتاب للنن والاخلاق > وفى العبود الحمدية » والله أعل 

ولا لقننى شبخی الشیخ عمد الشناوی رحه الله أنشد هذا البيت. : 


اهم بلیل ما حييت وان مت آوکل بليل من مم بها بعسدی 

م قال لى : قد جرت سنة الاشیاخ أنهم يذ كرون لاريد سند التلقین 
عد تأنه . وسئد إلباسوم الخرقة للريد فسل إلاسه › وأخيرى أ تا 
أن ثم جاعة ببلاد اهن هم سند كلقن القبلذة والسلام غل رسول ات 
صلى ابته عليه وس فشاقنون ۲ يد ذلأك » و اشغلو نه بالصلاة على رسول الله 
صلی الله عليه وسل فلا يرال کش منها حتى يصير يجتمع بالنی صلی الله 
عليه وسلم بقظة ومشافبة › ويسأله عن وقائعه کا يسأل المريد شيخه من 
الصوفية ۰ وأن يدم شرق بذلاك فى أيام قلائل » ويستغنى عن جميع 
الاشیاخ » بربيته صلى الله عليه وسلم له : 


قال : وعلامة صدقه فى تلك الطريق اجتاعه بالنی صلى الله عليه وسل 


الشیخ أخن الوواوی الدمتپوری » وکان ورده انق الصلاة عل رسول اله 
صلى الله عليه وس كل يوم سین آلف صلاة » بلفظ ١‏ اللبم صلى على سيد نا 
مد النی الامی وعلى آله وصحبه وسل »ومن وصل من هذه الطریق أيضأ 


سے ۷۳۳ نم 

الشيخ ور الدين الشنوانی » منشىء الجاس المتعلق بالصلاة على النی صل الله 

عليه وسلم ع تامع الاز هر رضی الله عنه ¢ وكذلاك کن وصل من هده 

الطريق الشيخ محمد بن داود النزلاوی » والشيخ محمد العدل الطناجى > 
احمد ره » من المتقد مين والمتأخر بن رضى ألله re‏ أجمعين ۰ 

وأخذتها آنا محمد الله عن الشیخ نور الدين الشنوانی وقال : إن من شرطها 


(۳ 


أداب النجكر 


وأما بيان آداب الذكر وبيان رة التلقین فاع يا خی : أن كل عبادة 
لت عن الادب فى قأملة ادو وأجمم الاشیاخ أن الء.د بيصل بعمادته 
إلى حصول الثراب ودخول الجنة » ولا بصل إلى حضرة .ريه » إلا أن ضيه 
الادب ف تلاك العيادة 3 و معلوم ان مقعصو د الوم 3 اقرب من حطر ۵ ألله 
الخاصة » ومجالسته فها من غير حجاب ‏ وأما الثواب فکمه حك علف 
الدواب » قال تعالى : «أنا جايس02© من ذکرنی » يعنى ذ کرنی على وجه 
اللادب والدضور 3 والراد بالجالسة ا کشاف اجب للحيد 3 أنه س بدى 
ر ډه کل وجل © وهو تعالى برأه 34 فی دام على العيد هذا الشهود ابو 
جايس الله تعالى » فإن غاب عن ذلك المشهد » خرج من حضرته فأنهم ؛ 
فلوس المراد عحضرة الق تعالى مکاناً مخصوصاً فى اللارض والسياء » کا قد 
يتوم ۰ فإن الق تعالى لا نويه السموات تعالى الله عن ذلك عاوأ كبيراً : 
فلا بزال العيد يکر من الذ كر باللفغل کی بصن الحق تعالى مشهوده ۰ 
وهناك وضح الفتم لان الذكر لله حقيقة » هو استصحاب شبود العيد أنه ٠‏ 
وان ودی ر ډه 1 والذ کر بالسان إا هو وسملة إليه 4 فا ذا صل اه 
ااشبود استغی فى طلب الحضور عن ذ کر اللسان » فلا یذ کر الافظ 
إلا ف محل شتدى داه فيه ا غين ء لان حطر ۵ شپو د الق تعالى حوره 
مهت وخرس »ء دستغفی صاحها عن الذكر > إذ هو مأزلة الدليل ٠‏ ناذا 
حصلت المعية بالمدلول . استغتى العيد عن الدليل . 


. من حدیث قدسی‎ )١( 


س ۳6 سب 


وأجمه وا على أنه لا يتبغى لشیخ أن يلقن الربد تلقين السلوك » 
ولذلك الرید علاقة دنيوبة » لاثه یعرضه بذللك للخيانة » وأجمعوا على 
آن عدة الطریق الا کثار من ذ کر اه عز وجل » عق لا بکون للبرید 
شغل إلابه وحده » وما آذن فيه » وقالوا : إن الذ کر منشور الولاية , 
أى سسوم من الله للعيد. بالولاية > کراسم ملوك الدنبا بالوظائف ‏ وله 
ال الاعلی فن وفّق لدوام ذكر الله تعالى فقد أعطى اارسوم بأنه 
ول“ الله عز وجل ۰ ومن يسلب عن الذكر فقد عزل عن الولاية . 


وأجمعوا على أن الفتح ف الليل + آفرب منه ف البار ء وقالوا کل 
من لم یذ کر الله من غروب الشمس إلى الصیاح فى مجلس واحد » ما عدا 


وقت الصلاة فلا جیء منه شىء فى الطریق . 


و قالو! : من لم حصل له هن الذ کر عاك التوى » وحدضور مع ألله › 
فليس له قطع اجلس » لان من لم حضر ۰ فكأنه لم يذكر . 


وقالوا : الذکر سیف الریدین به یقاتلون آعداءم من الجن والانس 
و به بل فعون الافات اي تطر قرم : 


وقالوا : إن البلاء إذا ترل يشوم وفيبم کر حاد عنیم البلاء » وکان 
ذو النون المصرى يقول : «١‏ من ذكر الله تعالى حفظه الله من كل شیء » 
وان الکتانی شرل : «من شرط الذکر أن بصحه الاجلال لله والتعظم 
له والا لم يفلم صاحبه فى مقامات الرجال » وکان قول : والله لولا أنه 
فال فرض هر ذ کره نا تجرأت أن اذ کره [جلالا له » مثلی یذ کر 
الحق تعالى ولم يغسل فه بألف توب ما سواه قبل ذکره» . 


عت 0۷ ن 


دا دنأ من الذا كر 3 يصرع الانسان إذأ دنا ما النيطان 5 فیجتمح 
عله الشاطین فقو لون 23 باه فقال : آنه دنأ من ذا كر فصرع وقد 
ل الاشیاخ للذ كر [لف أدب 5 قالو | « و جمع ده الادات كلها 
عثرون أدباً من ۸ يتحقق بها فبعيد عليه الفتح » خمسة منها سابقة على 
ال كر 6 وای سر حال الذ كر > ولا بعک الفراغ من الذ کر : 


فأما الخسة السابقة » فأوها التوبة النصوح ۰ وهی أن یتوب من کل 
مأ لا اه من ول آو فعل آو ارادة ¢ وکان ذو النون المصرى شول : 


و من أدعى التوية و هو ميل أ شوه من شبوات الدنما فبو كاذب » ۰ 


الثانى : الغسل أو الوضوء كلا أراد الذكر » وتعطیر ثيأبه وفه 
بالیخور والاورد . 

الثالث : السکون والسکوت لحصل له الصدق فى الذ کر » وذلك أن 
يشغل قلبه بالله : الله : الله : بالفکر دون اللفظ » حتى لا ببق خاطر 
- مع الله الله » صم وافق اللسان القلب » قول ١‏ لا إله إلا الله » فعل 
ذلك كلا أراد الذكر . 

الرابع : أن يستمد عند شروعه ف الذ کر مهمة شيخه » بأن بشخصه 
بين عينيه وستمد من همته » ليكون رفيقه فى السير . 

ام أن GORE‏ تاه فو شاخ امه عن رس ل 
الله صل الله عليه وسل » لانه ها ری + ظ 

والائی عشر الثى تكون حال الذكر ۰ فالاول الجاوس على مكان 
طاهر كلوسه ق الصلاة فى التشبد الأول . 


الما ی : أن يضح راحشه على نفذيه ع واستحيوا جلو سه للقملة إن کان 
بذ کر و جد‌ه »6 وإن كانوأ جرا عة تحاقوا ۰ 


سس ۳ يمه 

الثالك : تطیب مجلس الذكر بالراتحة الطيبة . 

الرأبع : أن يكون ملسه حلالا . 

الخامس : اخشار الموضع الط من خلوة آو سرداب . 

السادس : تغميض العينين » وذلك أن الذا كر إذا غ.ض عيليه تسد 
عليه طرق الحواس الظاهرة شيئاً فشيئاً » وسدها يكون سبباً لفتح 
عندثم من ۲ كد الاداب لان الر ید شرق مه إلى الادب مح أله 
والراقة له . ۱ ظ 

الثامن : الصدق فى الذكر بأن ستوى عنده السر والعلانية فيه . 


التأسع : الاخلاص ونصفيةه العمل من كل شوب › وبالصدق والاخلاص 
يصل العيد إلى مقأم ا(صد یه . 


العاشر : أن ختار من صيغ الذكر لفظة «لا إله إلا اته > فان لا 
أثراً عظيماً عند القوم لا بوجد فى غيرها من ساثر الاذکار » فان فنیت 
شبواته وأهويته كلها خينثذ يصاح أن یذ کر الله تعالى بلفظ الجلالة فقط 
من غير نن ء وما دام شهد شيئاً من الا کوان فذكر الله تعالى بالنى 
والإثبات واجب عليه فى اصطلاحبم . 


الحادى شر : احضار معی الذ كر ليه عل اختلااف درجات الشاهذ 


فى الذاكرين » بشرط أن يعرض. على شبخه كل ثبيء برق إليه من الاذواق 
لبعامه طر یق الادب فيه 5 


الثانى عشر : تفرغ القلوب عن کل موجود حال الذ کر سوی الله 
ول : لا إله: فان الق تعالى غيور لا محب أن بری فى قلب الذا کر غيره 
إلا اذه > ولولا أن لاشيخ مدخلا عظما ق انت الاين .ها ساغ لر بد 
أن خرل شخصه بين عينيه لا فى قابه » و(عا شرطوا نن كل موجود من 
الكون من القلب ليتمكن له تأثير قول : لا ژله إلا الله : بالقلب » ثم 
سری ذلك المعتى إلى ساثر الجسد » وأنشدوا : 

آتانی هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلا فارغاً فتمكنا 


وأجمعوا على أنه بحب على المريد أن یذ کر بقوة تامة » حيث لا يبق 
منه ملسع و یز من فوق رأسه إلى أصبع قدهبه » وهی حالة ستدلون 
ما عل أنه صاحب هرة 2 فيرجى له الفتح عن فر سب إن شاء الله تعالى : 


وأجمعوا على أنه يحب على المريد ابر بالذ کر بقوة تامة » وأن 
ذكر السر والموينا لا يفيده رقيأ » قالوا : وبحب دله فى طربق سرعة 
الفتم أن يصعد لا له إلا الله من فوق السرة من النفس التى بين اجنین 
ووصل لا إله إلا الله بالقلب اللحمى الكائن بين عظم الصدر والعدة ‏ 
وميل رأسه إلى الجانب الاير مع حضور القلب للعنوی فيه . 


قالوا : ويكون الجبر فى الذكر برفق خوفاً أن ری له فتاق فى طنه 
فا مها و ار ری ی کر ل إل 
إلا الله : فما من القرآن فیمد على لام النى شدر الاجت وق اهمزة 
للکسورة سدها ولا مد لما أصلا » وعد على اللام التى بسدها مدآ 
طسعياً > وينطق بالهاء بعدها مفتوحة بغير مد بالكلية » ثم ينطق بالهمزة 
من حرف الاساشتاء مکسورة عنففة خير مد" أيضأ > ولا مد على لام 
الالف بعدها مدأ ثم ينطق بالجلالة فيمد على اللام » ويقف على حرف 


س ۳٩‏ بس 
الماء بالسکون إن وف « وذ لك یخی اجتناب اد على حرف أطاء 
من إله » فيتولد منه أاف وذلك تحريف للقرآن وكذا النطق باماء من 


| ولا له 6 مضهومة ّمل ود ۵ ھی ينمأ منبأ وأو : 


قال سرد‌ی على و3 مسمول شیخ سدق ل بن عراق ركى ألله عه : 
و وهذا اللحن كله قد أخذته فقراء المج م والروم ( وأنباع السئة امحمد بة 
والسلئف هو المطلوب ۰ 


وقال سيدى بو سف العجمى رحه الله : د وها ذ گروه من آداب الذ كر 
عله فى الذاكر الواعى الختار » أما السلوب الاختبارفبو مع ما يرد عليه 
من ۳ > فل ری على لسانه : الله > الله ء الله > الله ٠‏ أو هو 
هوق عن أو لا لا ا أو آه آه آه أو عا عا عا أو 1 ؟ أو ه هه 
أو ۳ هأ هأ ۳ صو نت لعي درف أو مل 6 ود ود عدل ذلك تسام 
للوارد فإذا انقضی الوارد نأدبه السكون من غير تقول ‏ قالوا وهذه الاداب 
تازم الذا کر باللسان » أما الذا کر بشلبه فلا يازمه شىء من ذلك ؛ والله أعلم . 


وأما الثلاثئة آداب الى بعد الذکر فأوطا » أن دكات بعد سکون 
وتخشع وحضر مع قله مترقباً لوارد الذكر فلعله برد عليه وارد قيعمر 
وجوده ف فى تلك اللحظة » أكر ما تعشره الجاهدة والرياضة مدة ثلاثين 
سلة » فر ما ورد عليه وارد الزهد فرصیر زاهدا ۳ وارد حمل الاذی 
ا اه ها رآ » أو وارد موف من الله فيضي عائفاً : 


۰ ۷ 

قال الإمام الغرالى : «وطذه السكتة آداب أحدها : استحضار العید 
آن الله تعالى مطلع عليه » و أنه ان ددای ألله ر تعالى : انبأ 1 ۳ 
خی لا يتحرك منه وال أهرة عند اا ا ا 


سیم 46 — 


الخواطر كلها وأجراء معنى : الله الله : عل القلب قال : وهذه الاداب 
لا شمر للذا کر الراقبة الا ما . ۱ 

الثاتى : أن يذم نفسه مراراً بقدر ثلالة آنفاس إلى سبعة آنفاس 
وآ کار 6 حى بدور الوارد ف ع عوالمه فتنور بصیر نه ۰ و تقطع تس4 
خواطر اللفس والضطان . وتکشف عنه اجب > وهذا کاجمع على 

الثالك : منع شربه الاء البارد عقیب الذکر فإن الذکر بورث حرقة 
وهيجاناً وشوقاً إلى الذ كور الذی هو الطلوب الا عظم من الذ کر ء 
وشرب الماء بطق تلك الرارة فلبيحر ص الذا كر على هذه الثلائة آداب 
نان نتيجة الذكر نما تظبر بها والله أعلم . 

وما سان رة التاقّين > فأعل أن للتلقين مرة عامة وعرة خاصتة 
ولكل منهما رجال ‏ فالفرة العامة الدخول بالتلقين فى سلسلة القوم فيصير 
كأنه حلقة من حلق السلسلة الحديد , فإذا تحرك فى أس تحرك معه سائر 
اساسا فان کل ول بينه وس رسول أيه صلى الله عليه وسلم › كأنه وأحدد 
من حاق السلسلة خلاف من ۸ يتلقن » فإن حكمة حك الحاقة المنفصلة 
إذا تحرك فى أ يدهمه لا یتحرك معه أحد لعدم ارتباطه بأحد . 


واععت سيدى على المرصق رضى الله تعالى عنه بقول : د حم تلقين 
الشيخ لمرید حكم النواة التى تغرس فى أرض يابسة یفتظر رما ,المطر »> 
فرادها واستمدادها وانعلانها وخروج ورقبا » راجم إلى شدة شرا 
وخفته » بحسب الری لا إلى غرس الشیخ فالشيخ البذر وللحق تعالى الإنيات » 
وربما غرس شيخ غرساً ف الرید ومات ۰ وكان خروج الثرة على ید 
شيخ آخر بعده » إما لضعف همة المريد أو عدم توالى معاتى الذكر على 


رد مت 


قلبه ولسانه » فانپم قالوا : إن توالى الذ کر بعد التلقين کتوالی الطر على 
النوأة بعد غرسپا : وذلك لانه سرع بالفتح والانتاج . 

فعلم أنه لا يك الرید بعد التلقين أن عضر مع الفقراء مجلس الذكر صباحاً 
ومساء فقط کا عليه غالب المريدين فى هذا الزمان فإن حم مرة ذلك الذكر » 
كان يقطر على النواة قطرة ماء أول النهار وقطرة ماء آخره » مع تحال 
الشمس والريح بينهماء ومثل ذلك لا يروى أرض النواة بل رعا لم يصل 
إلى النواة منه طراوة » فیطول زمن فتحه ء ورعا مات وم یفتح عليه 
بشیء » ور عا لام هذا الرید الشيخ على تلقينه » وقال ولو فى نفسه : 
ما كان لى حاجة بهذا التلقين لانه لم حصل لى به فائدة» وغاب عنه أن 
وظيفة الشيخ إنما هو غرس النواة » وعلى المريد كثرة الذكر » والاعال 
المرضية » ثم إن أبطأ فتس المريد فذلك إلى الله لا إلى الشیخ » ذم هذا 
المريد البارد اهمة کک القطن الذی يقدم فيه الزناد »> فإن كان جافا 


عاق فيه القس وإلا طن كل قيس نزل فيه من شرر النار فافهم . 


5 ا فن اا ی مسا ج مه او سوم ادت اراج عا 
إعادة التلقين لخر 3 الشيطان من مدينة جسده وقلیه إذ التلقين رج 
الشسطان » وسوء الادب بدخله . 

وممعنا سيدى حمد الشناوى يقول : « > لمر بد إذا وقع نوه اذ 
عد التاقين » جع الحبة إذا سوست وذابت واستحالت إلى طبع العذرة » فلا 
برجى ما بعد ذلك إنبات ولا خروج ورق» فضلا عن الغرة ٠‏ بل تتاف 
تلك الحية التى بزرها ا[شیخ الكلية »> وهذا الا قد كثر فى مريدى هذا 
الزمان وما منهم أحد جدد التلقين على شيخه فعدموا النفم وصارو! أجساداً بلا 
أرواح كا خشب مسندة »2 فلا حول ولا قوة إلا ,الله العلى العظم ۱ 


وأما ثمرة التلقن الخاصة الذى هو تلقين الساوك بعد الدخول 


۷ یت 


فى سلسلة القوم فصورته : أن الشيخ یتوجه إلى الله تعالی ويفرغ على الرید 
من قوله له : قل : لا له إلا الله » جميع ما قسم له من علوم الشريعسة 
المطبرة فلا صتاج بعد هذا التلقين إلى مطالعة کتاب من کتب الشريعة 
حتى يموت , وقد كان الشيخ أبو القاسم الجنيد رضی الله عله یقول : 
د لا لقننى شيخى السرى رحه الله أفرغ فى جميع ما كان عنده من علوم 
لشريعة » وكان يقول : ما نزل من السماء عل وجعل الق تعالى للخلق 
إلنه سيلا > إلا وجعل لى فه ظا ونصيبا » وكان بقول : حتاج من 
تعکر لاخدل اوه الذ كر هررشاد. ادن ان کون 0 
فى عل الشريعة لان له فى کل حركة ميزاناً شرعیاً » ۱ 
ومن قال من المتمشيخين ف هذا الزمان أن هذا اللاص ليس هو بشرط 
فى التلقين لکونه هو لا قدر عليه » فلا له : قد لسدت اش خ الطريق 
من السلف إلى الجبل » وهذا يقم فيه كير من برز للشيخة بغير حق فیقول 
عن كل شرط راه فى فى مقام من المقامات : هذا ليس تشرط خرف أن 
يفضم نفسه بين الناس ولو أنه كان متأدباً لقال : هذا الاس لا نقدر 
عليه ثم يطلب له شيخاً بيلد له ليوصله إليه » کا درج عليه الصادقون . 
و نيان فوائد الذكر وسان كيفيته ومضش ما ورد فى الف 
عليه ۰ فاعل رحمك الله . أن فوائد الذكر لا تنحصر لان الذاکر 
يصير جايس الله تعالى لا بری فيه بینه وبين ربه واسطة فلا يعلم أحد 
قدر ما یتحفه الق تعالى من العلوم والاسرار كيا ذكر > لانبا حضرة 
لا يرد علها أحد ويفارقها شیر مدد » فيقال من ادعی أنه حضر يقايه 
فى ذكره مع ربه : ماذا آتعفك وأعطاك فى هذا الجاس فان قال : 
ما أعطانى شيا ؟ قلنا له:وأنت الاخر ۸ تحضر معه شيا . فاتخذ شيعا 
يزيل عنك الوانم الانعة لك عن الحضور ء فان لم يتخذ له شيشا قلنا له : 


4 مله 


أك من الذكر ولو شیر حضورء وكذلك قال صاحب الحكم : ١‏ لا تترك 
ال کر لعدم حضورك مع الله تعالى فيه » لان غفلتك عن وجود ذکره 
أشد من غفلتك فى وجود ذکره » فعسى أن برفعك من ذکر مع وجود 
غفلة إلى ذکر مع وجود يقظة ۰ إلى ذكر مع وجود حضور » ومن 
د کر وجود حضسور » إلى ذكر ف غيبة » عما سوی الذ کور » 
وما ذلك عل الله بعزين » . 

وأجمع القوم على أن الذكر مفتاح الغيب ۰ وجاذب الخير > ونيس 
المستوحش » وملشور الولاية » فلا يأيغى تركه » ولو مع الغفلة » ولو لم 
كن من شرف الذكر إلا أنه لا يتوقت بوقت لكان ذلك كفاية فى 
شر فه 0 : « الذين يذ كرون الله قیاماً وقعوداً وعلى جنوسم » قالوا: 
وما ثم أسرع من فتح الذكر » وهو جامع اشتات صاحيه » وإذا غاب 
الذكر على الذا کر » امتشج بروح الذا کر حب اسم امد كر سوق أن 
بعض الذا کرین وقع على رأسه حجر فقطر الدم على الارض وکتب : 
و الله الله » . 

واعل با أخى أنه لا جد أنس الذکر إلا من ذاق وحشة الغفلة » 
فا رن فلا له اس ولا وحشة . ولا خاف من سبع آوحية » 
وة د عا ناك علیه من فائدة الذٌ کر » فلنورد زئيك يدا 
من فضله لان القلب يقوى بالاطلاع عل الدليل . فروی الشخان 
وغیرھما مرفوعاً : الا آنبشک ين أعبالجم وأزكاها عند ملککی وأرفعها 
ف در جا نكم > وخير لكى من [نماق 0 ی ٠‏ وخیر لک من 
آن تاقوا ار فتض بو | ۳ یضرا أعناقكم > قالوا : بل » قال : 
E‏ 


ور دی الشخان مفو عا : قول أله عن وجل ۰ « أنا عند ظن عدی 


ييخ 24 بت 


ف 0 نو انا م ا دک رواو مع عسدى إذا ذكرقى 
وتر کت ف ۹ ۱ 

وكان معاذ بن جبل رضی الله عنه یقول : « آخر کلام فارقت عليه 
رسول الله صل الله عليه وسل » أن قلت : أى الاعمال أحب إلى الله تعالى » 
قال : «أن نموت ولسانك رطب من ذكر الله » . 

وف الصحيح مرفوعاً « أن لكل شىء صقالة » وأن صقالة القاوب ذ کر 
الله » ومامن شیء أنجى من عذاب الله من ذكر الله قالوا : ولا الجهاد 
فف سيمل الله ؟ قال : ولا أن برب لسفه حیی ینقطم » ۱ 

وروی این حبان فى صحيحه مر‌فوعاً : ١‏ ليذكرن الله قوم فى الدنيا 
على الفرش الممهدة يدخلهم الله الدرجات العلى » وروی الشیخان مرفوعاً : 
د مثل الذى یذ كر الله والذى لا یذ کر الله » مثل الحى والست » وروی 
الإمام أحمد والطرانی « أن رجلا قال : با رسول الله » أى الجاهدين أعظم 
اکر آ قال : أكثرم ذكراً لله . عم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة » 
03 ذلك ورسول الله صل الله عليه وسل یقول : آکرم لله كرااخ 
فقال : أبو بكر لعمر . يا أبا حفص » ذهب الذاكرون کل خير » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل أجل م 

وروی الطرانى مرفوعاً « ليس يتحسر أهل الجنة إلا عل ساعة م“ت 
م لم يذكروا الله فهاء وروی الطبراق أيضاً م‌فوعاً : « من لم يذكر 
الله فقد برىء من الإيمان » وقال الشيخ أبو المواهب ١‏ من نسى الله تعالى 
فقد كفر ه » حديث الطبراتى « يقول الله عر وجل : يا ابن آدم إنك 
[ذا ذکرتی شکرتی » وزذا الس کفرتی» . 

قال : وهذا النسيان پطلق على نسان غفلة الجهل بالله والاشراك ه 


a 
وعلى نسيان غفلة الإعراض عن الحق ۰ وطريقه مذموم » فان قيل : فأ‎ 
أنفع » الذ كر منفرداً » أو جاعة ؟ فا جواب : الذكر منفرداً آنفع‎ 
: لاسماب الخلوة » والذکر جماعة » أنفع لمن لا خلوة له » فان قلت‎ 
فأما آنفع الذکی جبراً أو سرا ؟ فالجواب : الذکر جيرا آنفع لمن‎ 
غليت عليه القسوة من اب البداية » والذكر مرا أنفع ان غلبت عليه‎ 
الجعية من أصحاب السلوك ء فان قلت : فبل الاجتاع على الذكر أفضل‎ 
› أم هو بدعة ا بزعمه بعطهم ؟ قلنا : هو مستحب عه الله ورسوله‎ 
وأى عبادة أفضل من عبادة قوم جتمعون على ذكر الله > ويجالسونه‎ 
بذ كرهم > فإن قلت : فا الدليل على أن الاجتاع على الذكر أفضل ؟‎ 
فالجواب : أن من الدليل على ذلك » ما رواه مسلم والترمذى مرفوعاً‎ 
دلا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم اللائ » وغشيتهم الرحمة ؛‎ 

ونزلت علهم السكينة » وذكرم الله فيمن عنده » . 


وروی البخارى مرفوعاً وأ لله ملا يطوفون فى الطريق ¢ اقوت 
أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عر وجل » تنادوا : هلوا 
ال حاجتکم > قال : فیحفو هم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا » الحديث . 


وروی الامام مد باسناد حسن مرفوعاً , ما من قوم اجتمعوا 
بذ كرون الله عز وجل > ردول بذ لك إلا وجهه » إلا نادام مناد 
من السماء 1 أن قو موا ا لکم قل تدلت سيئا تنكم حسئات » ۰ 


وروی الترمذى اسناد حسن م‌فوعاً : «ما من قوم اجتمعوا یذ كرون 
الله عر وجل , لا بردون بذلك الا وجهه » إلا نادام مناد من السماه : 
إذا رتم بریاض الجنة فارتعوا . قالوا : وما ریاض الجئة يا رسول 
الله ؟ قال : حلق الذ کر » . 


ا 


وروی ان حيان فى حیحه م‌فوعا > يقول الله عز وجل « سيعلم 
آهل المع من أهل الکرم » فقيل : من أهل الکرم يا رسول الله ؟ 
قال : أهل جالس الذكر ف الساجد . فاذ کی الله حتى یقولوا جنون » . 


وروی أبنو داود م‌فقوعاً : ولان أقعد مع قوم بن كرون الله تعال 
من صلاة الغد حتی. تطام اهن د ات ان عق اناع ار من 
ولد (ساعیل » ولان أفعد مع قوم یذ کررن الله تعالى من صلاة العصر 
إل آن تفرب الشمس + اعت إل من آن اعتق أريعة ». + 

قال علاژنا : وتخصيص ارقبة ولد أسماعيل لان کل رقبة من ولد 
إسماعيل بای عشر رقبة من سائر الرقاب ۰ وروی الامام أحمد باسناد 
حسن » عن عيد الله بن عمرو بن العاص قال : « قلت با رسول الله . 
ما غنسمة مالس الذكر ؟ قال : غنيمة مجالس الذكر الجنة » قال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام : ومذا الحديث وأمثاله ملحق بدرجة اللا . 
لان كل فعل مدحه الشارع » أو مدح فاعله لاجله أو وعد عليه خير 
عاجل أو آجل » فپو مأمور به. لكنه رضى الله عنه تردد بين الاجاب 


والندب 4 والاحادبت ی ذل رة 5 


وأجمع العلاء سلا وخافاً » على استحیاب ذكر الله تعالى جماعة فى 
المساجد وغيرها » من غں نكير » إلا أن شوش ذکره بالذكر على 
نائم أو مصل أو قارىءء أو حو ذلك » عا هو مقرر فى كتب الفقه . 

وقد شبه الامام الغزالى » ذكر الإنسان وحده » وذكر اجماعة , 
بأذان المنفرد وآذان اججاعة » قال : , فك أن أصوات الوذنن جاعت 
تقطم جرم اطواء أكثر من صوت مؤذن واحد ۰ كذلاك ذكر امماعة 
عل قلت واجد ١‏ كي تاش[ فى رفع الحجاب من شخص واحد » وأما 


من حیث الثواب فادكل واحد واب نفسه وئواب ساع رفیقه » ووجه 
کون الذکر جاعة أكثر تأثيراً فى رفع الحجب الكثيفة, كون الق تعالی 
شبه القلوب بالحجارة ۰ ومعلوم أن الحجر الكبير لا يتكسر إلا شوة 
جاعة مجتمعين على قلب واحد . لان قوة الماعة أشد من قوة الشخص 
الواحد » ومن تهنا اشترطوا ر ان و و تایه فا 
بقوله تعالى « ثم قست قلوبک من بعد ذلك فبی کامجارة أو آشد قسوةع 
نج أن الحجر لا ينكسر إلا شوة > كذلك الذ کر لا یور فى جمع 
شتات قلب صاحبه إلا بقوة . 


فإن قيل أما أفضل ذكر لا إله إلا اللهء أو زيادة مد رسول اله ؟ 
فالجواب : الافضل فى ذكر السالكين . ذكر لا إله إلا الله : دون 
حصات » فذ کر مد رسول الله مع ذلك أفضل . 


وبيان ذلك أن ممداً رسول الله [قرار ٠‏ والإقرار يك فى العمر 
رة واحدةء والقصود من تکرار التوحيد كثرة الجلاء لحجب النفوس »> 
على أن قول العيد لا إله إلا الله ء امتثال لقول رسول الله « قل لا إل 
إلا الله » هو عين إثبات رسالته » ودا اقتصر فى بعض الروايات عل 
قول لا له إلا الله فقال : أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا اه 
إلا اللهء نذا قالوها فقد عصموا منى دماءم وأمواهم إلا بحق الإسلام » 
وحساهم على الله » . 


فم بقل فى هذه الرواية وأن مدا رسول الله لتضمن هذه الشپادة . 


الشبادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة » فإن قيل فأما أفضل الذكر 
أو تلاو القرآن ؟ من ست نة ذكر وتلاوة ؛ فالجواب , الذ کر أفضل 


سم پم لد 
للمريد » وتلاوة القرآن أفضل للكامل » الذنى عرف عظمة الله تعالى » 
وهرادنا بالذ کر والقرآن مالم بد ه الشارع دو قث 1 فان وقت دلات کان 
الذكر أفضل فى موضعه . والتلاوة فى موضمبا أفضل . 


وكان الشيخ عرز الدين بن عبد السلام يقول : « تارة يكون القرآن 
آفضل » وتارة یکون الذ کر أفضل » وکان بقول : « اختاف العلناء 
ف أا أفضل » قول العيد : الله الله الله : أو لا إله إلا الله : قذهب 
قوم من الصوفية إلى أن ذكر الجلالة أفضل للبتدىء » وذهب جور 
الصوفية وامحدئین والفقہاء ٠‏ إلى أن لا إله إلا الله أفضل للبتدیء والمنتهى » 

وذهب قوم إلى أن لا إله إلا الله > ذكر البتدی » وقول الله الله 
فقط ۰ ذکر النتهی ولکل من الذاهب اثلالة وجه . 


وأما سند القوم بإلباسهم الخرقة للمرید فروینا عن الحافظ ضياء الدین 
القدسی » والحافظ بن مبدی» وحافظ العصر الشيخ جلال الدين السيوطى 
أن الحسن البصرى وأويسا القرى کانا يليسان الخرقة لاتا جما » وكان 
الحسن الیصری عر » بأنه لس الخرقة من بد على بن أنى طالب رضی الله 
عنه » وأويس القرنى يخبر بأنه لبسها من يد عمر بن المخطاب » ومن يد 
على بن أنى طالب » وهما ليساها من يد رسول الله صلى الله عليه وسل 
ورسول الله صلى الله عليه وسل لسا من ید جبریل عليه السلام ١‏ بأمر 
من ره عز وجل . 

وأعلم با أخى أن بعض الحدثين لم يزل يطعن فى عة سند لبس 
الخرقة من حيث اتصال سندها فى كل عصر » حتى جاء الشيخ جلال الدين 
السيوطى رحمه الله فصحم تبعاً ماعة من الحفاظ طريق سندها » 


وسعاع فا العصر ی من عل ركى أله عله » 3 ص" سانه ف سر 


شت ٤‏ جه 

تاقين النوم » حتى أن الشيخ الكامل الراسخ مى الدين بن العربى رضى الله 
عند كان على و وشو + سیب البرك فعل الساف 
ولم أجد فى ذلك دلیلا » وذكر ف الباب الخامس والعشرين من الفتوحات 
ما نصه « كنت لا أقول بلباس الخرقة التى يفعلها الصوفية وما كنت 
أعرف الخرقة إلا الصحبة والادب لا غير . قال : وغذا لا بوجد 
إلباسها متصلا برسول الله صلى الله عليه وسم » ولکن لما رأيت اضر 
عليه الصلاة والسلام مك یلسپا الاولیاء » قلت با من ذلك الوقت › 
فلاستا من بده تجاه الحجر الاسود » وألبستها للناس بعد ذلك » وكذلاك 
لبستهأ من بد عيسى ءايه السلام فى بعض الوقائع » قال : والسر فى [لباسها 
أن الشيخ إذا أراد أن یکمل فقيرأ والشيخ فى وقت غابة حاله عليه » ینزع 
ذلات الثوب الذى عليه الثلا ویلبسه للمريد الذى بريد تعملته » فيسرى 
فيه ذلاك الحال فیکمل حاله فى الاخلاق إذ ذاك » فهسذا هو اللباس 
المعروف بين العارفين , كالخلعة من الملك . 


وأما من ألبسبا شیر حال فإنما ذلك من باب التشبه والتبرك لا غير , 
إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق : 


ذكر الشيخ المرسى أى افا رحمه اله «جب على من يليس الریدین 
الأرقة من طريق السلوك آن يعين: رجال سنده إليا لابا حبنئذ رواية » 
والرواية يحب تعيين رجال سندها » وأما أععاب الات الامسة فلا جب 
عاهم تعيين مشاشخیم إن ألبسوا المريد الخرقة لانها هداية من الله » وفتحبم 
من عين المنحّة لا واسطة فهء إذا عبت ذلك فقد ليست الخرقة الماركة 
من سيدنا ومولانا شيخ الإسلام زكريا الانصاری المدفون تجاه وجه 
الامام الشافعى » فى شباك الشبخ نجم جر الدين الخوشانى وأرخى لى العذية 
وذلك فى الحرم سنة أربع عقر 3 ولاه .هق اللا هن بد دی 


(€) 


سد ات 


الشيخ محمد الغمرى الدفون باحلة الکبری » وهو ليسها من يد سیدی 
أحمد الزاهد » وهو لسا من ید سیدی حسن التسترى » وهو لبسها من 
ید سيدى وف العجمی » وهو لسا من ید سدی ا(شیخ مود 
الاصفهانىق » وهو لسپا من يد الشیخ عبد الصمد النطری ‏ وهو لسا 
من يد الشيخ تجيب الدين على بن برغوش ۰ وهو لبسبا من يد الشيخ 
شپاب الدين السوروردى » وهو لبسبا من يد عشه إلى النجيب السبروردى > 
وهو لبسبا من يد عشه القاضى وجیه الدين » وهو ليسبا من يد أبيه 
عمد الشبير بعموية . وهو لبسبا من ید الشيخ أحمد الدينورى » وهو 
لنسبا من ند ألى القاسم الجنيد » وهو لسپا من ید أى جعفر الخحداد » 
وهو ليسا من بد أنى عبر والاصطخرى . وهو لسبا من يد شقيق 
البلخی » وهو لبسم! من ید زب راهم ن أده > وهو ليسا من ید موسى 
ابن يزيد الراعی » وهو لبسبا من آویس القری » وهو ليسا من ید 
عر بن الخطاب وعلى بن أنى طالب » حين آم‌هما النی صل الله عليه وسل 
بالاجتماع له . 

ولبسبا الامام عرو الامام على رضى الله عنهما من يد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > ورسول الله صلى الله عليه وسل لبسبا من يد 
جبريل » کا مس أول الكلام » وجبريل عليه السلام ليسبا من الحق جل 
وعلا › ک) رأيته فى رسالة الشيخ عبد الرجن القوصى تلیذ أنى عبد الله 
القرثى" » وروی بسنده التصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل و أله 
رأى ليلة الإسراء صندوقاً من نور ففتحه جبريل فاذا فيه خروق حر 
وخضر وسود › فقال يا جبريل ما هذا ؟ فقال : هذه خرق » تكون 


لخواص أمتك انتپی » ول أجد ذلك اغيره › فالجد لله رب العالمين . 


إنتهت المقدمة ولنشرع فى أبواب الكتاب فنقول : 


س إن س 


الياب الأول 


آداب امريد 


فى ذكر نبذة من آداب المريد فى نفسه وذكر ما قاله الأشياخ فى 
ذلك . فأقول وبالله التوفيق : 


إعل يا أخى أن جميع آداب المريد يعسر حصرها وضبطها فى عبارة 
عل وجه التفصيل .. ولكن نذكر للك طرفاً ضالحاً من ذلك على أن 
وظيفة الشيخ أنه ستخرج للرید ما هوكامن فيه لا غير » فإن الله تعالى 
قد سف ف كل روح جميع ما يتعاق صاحباً من احامد والذام , م آمره 
شبخه أو نباه عنه إلا وهو كامن فى روحه » ولیس مع الشيخ شىء إعطيه 
لبرید خارجاً عنه » فإن حك المريد فى ابتداء أمره > حك النواة الکامن 
فپا النخلة الى مى هنا عبارة عن الصدق فى الطريق أو الكذب فها . 
فان كان صادقاً تفرعت كمرة صدقه وأعرت حى شرف على جميع 0 
ويأكلون من ثمرتما » بل تنتشر إلى جمیم أهل بلده أو (قلیمه وینتفعون 
مهأ > وبظرر صدعه وصلاحه للخاص والعام , حتى أنه لو آراد كيان 
صلاحه عنهم لا يقدر ۰ وان کان المريد كاذباً فى عبته للطريق تفرعت 
شجرة کذبه ونصيه ونفاقه حتى شرف على جميع جيرانه و ده وإقل.مه 
ويظبر هم كذبه ونفاقه ورياؤه > حتى لو أراد أن يتظاهر بصورة 
الصادق لا يقدر عل ذلك » لان أفعاله الرذيلة تكذب دعواه.» ويفتضح 
وترفضه الطريق » حتى تلحقه .فقه العوام عقوبة له على کذبه على طريق 


الله عر وجل 6 ور ما أعطاه الله تعالى رائحة من الصدق ثم سلمأ ممه ۱ 


س ۵۲ بت 


فقال الناس كلهم فيه : فلان سلب عن طریق الفقراء » وما بق فيه 
رانحة من رواج آهلها » فيصير يرخى له عذبة ویریی له شعرة » ويليس 
ااصوف » ويتحل حلاس الفقراء والناس برونه عرياناً من الادب لا يكاد 
سلیته يضق على أحد من الناس 

فان أمرك يا أخى على الصدق فى طاب طريق أهل الله تعالى 
وإلا رفضك الطريق ولو عل طول . والله يتولى هداك» إذا علست ذلك 
فأقو ل وبالله التوفيق : من شأن ار بد أن بصدق ف عة الشیخ لو زه 
دلیله فى السلوك به فى الغيب کدلیل الحجاج فى الليالى الظلبة ومن لازم 
الحبة الطاعة » ومن لازم عدم الحبة امخالفة » ومن خالف دليله تاه وانقطم 
سيره وهلك . 


وحك الصدق فى حبة الشيخ أن :ل مناه عقي ارو ولا تر ذه 
السوف والتالف 2 وقد أدع ی عضیم الصدق فى عة الشیخ وإخوانه 
ف الطريق وأنه لا بصرفه عنهم صارف ولو مجروه بغير حق وشاع ذلك 
دين الخاص والعام فقام يوماً وأنشد على رءوس الفقراء 


لو ذو نی کل بوم وليلة على غير ذنب سرن ورضيت 


فقال له شخص من حذاق الریدین : تکذب ٩۱‏ فتشوش وجاس 
وظبر أثر ذلك فى وجهه . فأجمم الفقراء على كذبه وقالوا له : كيف 
تقول ما قلت ؟ وتتکدر من قول بعض الئاس لاك تکذب ! ؟ ولذا 
كنت لا تحتمل نقطة واحدة فكيف تحتمل التعذیب کل بوم ول على 
غير ذنب !؟ تسین الدعی واعرف کک به 9 ظ 


فاصدق يا أخى فى عة الشيخ تثل کل حار و الله سول هداك > ومن 


س ق ب 
شأنه أن لا يدخل فى عهد شيخ حتى يتوب من سائر الذنوب الظاهرة 
والباطنة » كالغيبة »> وشرب الجر > والحسد » والحقد » ونحو ذلك » 
کا أنه ينبغى له أن برضی سائر الخصوم فى العرض والال » فان حضرة 
الطريق هی حضرة الله عز وجل » ومن م يتطبر من سائر الذنوب باطناً 
وظاهراً » لا يصح له دخوها . شکمه حكر من دخل الصلاة وفى بدنه 
7 ماموسه نحاسة » لا یعفی نپا أو لبعد ل صما الماء فان صلاته باطلة 
ولو کان شيخه من أكبر الأولياء لا يقدر يسير به فى طريق أهل الله 
خطوة إلا أن طبره قبل ذلاك: . 


وهذا الباب قد أغفله غالب الئاس فيأخدون العهد على المريد وعليه 
الذنوب الظاهرة والباطنة » فضلا عن حقوق العباد فى الال والعرض » 
فلا يصح له نتاج فى الطريق > وسمعت سيدى على الخواص رجه الله 
ول : و طريق أهل الله تعالى كدخول الجنة . فکا لا يصح لاحد من 
أهل الجنة دخوطا وعليه حق لادی » کا ورد ف الصحیح » فکذ ات 
دخول طريق الله عز وجل » انى . 
ثم ضابط التوبة الرجوع عما كان مذموماً فى الشرائم انا کان مود 
فيه » كل تائب بحسب مرتلته » فا نه رما كان ما حمد عله إنسان 
۳ منه إنسان آخر » من باب « حسنات الابرار سيئات المقربين » 
فاعلم أن من كان مصراً عل ارتکاب الخالفات » وأكل الشبوات » 
وملازمة المحرمات > فييئ»ه وبين الطريق کا بين السماء والادض » ثم 
لا خن أن النفس من شأنها الدعاوى الكاذبة > قرعا ادعت الصدق فى 
التوية وهی كاذبة > فلا يقبل فى ذلك إلا بشبادة شخه له بالصدق ف 
كل متام احماه فى التوة » حتى يصل إلى مقام پتوب كلا غفل عن شهود 
ره طرفة عين » ثم يرق فى مقامات التعظم لله تعالى أب الادن » 


بس ن س 
ودهر الدأهرين لا شف ف التعظم عل مام ولا فرار و هذا غابة 
ما قالوه فى التوءة . 
فبی التو ده عن الکیاتر 6 لم الصغار > م المكروهات 6 ثم من 
خللاف الااول ¢ م من رو به الحسئات 2 ثم من رۇ به أنه صار هت ند[ 
من فقراء الزمان والله أعل . 


ومن شأنه ملازمة الجاهدة لنفسه فلا يصطلم معا أبداً > وقد كان 
الشيخ أبو على الدقاق رحه الله يقول: ه من زین ظاهره بالمجاهدة » زین 
الله باطنه بالمشاهدة > ومن ۸ ګاهد نفسه فى بدايته لا لشم من الطر يق 
رائحة » لان من خصائص طريق أهل الله تعالى أن العبد إذا لم يعط 
الطريق كله لا تعطه الطريق عضا . 


وكان بو عمان المغربى رجه الله يقول : « من ظن أنه یفتح عايه بشیء 
من هذه الطريق غير مجاهدة . فقد رام الحال » وكان أبر عل“ الدقاق 
يقول : « من لم يكن له فى بدايته قومة لم یکن له فى نمایته جلسة . 
وكان الحسن العرار يقول : بنيت طريق القوم على ثلاثة أشياء » أن 
لا با کل مريدها إلا عند الفاقة » ولا ينام إلا عند الغلية » ولا يتكلم 
إلا عند الضرورة الشرعية » وكان سيدى إبراهم س أده رحمه الله شول : 
ولا ينال الرجل درجة الصالحين حتى بکون فمه ست خصال : الجاهدة 
للنفس والذل ها » والسور وعبة التقال من الدنيا > والفرح بأدبارها . 
وقصر الامل » وكان الشيلى رحمه الله » يضرب نفسه شضیان اليزران 
إذا جاءه النوم حتی ريا فنيت الزمة كلها قبل الفجر › وکان کنر 
ما بکتحل باح طق لها ده النوم > وكان كثيراً ما يضرب بده 
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ورجلیه فى الحائط » إذا لم جد شيئاً بضرب به نفسه ۰ وکان يقول : 
مأ هالی شیء إلا ور کته » ۰ 


قلت وهذه الامور لا يتبغى لاحد الاعتراض على آربایها لاجا من 
باب ارتكاب أخف المفسدتين عندم » فم يرون احتال شدة الال أخف 
علپم من احهال الغفلة عن الله بنوم أو غيره ۰ عكس ما عليه غيرم 
والله اعل ۱ 

ومن شأنه أن لا يتكلم ولا بسكت إلا بضرورة أو لحاجة شرعية 
وسد باب الكلام اللغو جلة > وقد عدوا قلة الكلام من أحد أركان 
الرياضة وكان بشر بن الحارث يقول : , إذا أيمبك الكلام فاسكت وإذا 
أك السكوت فتكلم . فان فى الكلام حظ النقس » وإظهار صفات 
المد 8 ۱ 

وقد كان الامام آبو بكر الصدیق رضى الله عنه » يضع كثيراً امحجر) 
فى فيه حتى يقل كلامه , فكان كلا أراد أن يتكلم لذو تذكر بالحجر » وقيل 
آنه وضع الحجر فى فيه كذا سنة ۰ وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
د هل يكب الئاس فى النار على وجوهپم إلا حصائد أاسلتهم > والمد لله 
رب العالمين . ومن شأنه كثرة الجوع بطريقه الشرعى » وهو معظم أركان 
الطريق » فك أن الشارع جعل معظم الحج عرفة ۰ كذلك أهل الله جعلوا 
الجوع هو الطريق . 





(۱) بريد الحصى الصغير . 


س ۵ س 


أركان الطریق 


وأركان الطريق أرعمة أشياء : الجوع . والعرلة . والسهر » وقلة 
الكلام . وإذا جاع الرید تبعه. الارکان الثلاية بالخاصية » إذ الجوعان من 
شيا زه أن يقل كلامه » ويکر سهره » ومحب العزلة عن الناس وأشدوا ؛ 


ست. الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من اللادال 
ما سن سمت واعتزال دام والجوع والسبر النزيه الغالى 


وكان أو القاسم القشيرى” رمه الله تعالى يقول : ,إا أساس باب 
الطریق الجوع لام لم مجدوا ینایم الحكمة: حصل الم إلا به » 
وقد کانوا يتدرجون فى تقلیل الا کل شيئاً فشيئاً حتى وصلوا إلى أكل 
لقمة واحدة كل يوم وليلة » وبعضهم وصل إلى عرة أو لوزة أو زیت 
وكان أن عهان الغرن .رحمه الله تعالى : با کل کل مه ات اد 
واحدة۲۱ » قال الشيخ حى الدين فى الفتوحات المكية : « وقد بلغنا أن اله 
تعالى لما خلق النفس قال لا : من أنا ؟ فقالت له : فن أنا ؟ فأسكنا فى 
بحر الجوع أربعة آلاف سنة » ثم قال لها : من آنا ؟ فقالت أنت رن » . 


وكان سبل بن عبد الله التسترى لا يأكل إلا بعد خمسة عشر بوماً ‏ 
وكان إذا دخل رمضان با کل ھی ری هلال شوال ۱ وكان يفطر 
كل لبلة من رمضان على الماء فقط ليخرج من الوصال فى الصوم ويشول :. 


(۱) هذا مقام الصفوة من الجاهدين الروعانیین » وليس نمجاً عاماً لاسالكين . 
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الجهل والمعصية » وکان رحمه الله تعالى إذا جاع قوی» وزذا شبع ا 


وكان أبو سلمان الداراتى يقول : « مفتاح الدنيا الشبع ٠‏ ومفتاح 
الاخرة الجوع » يعنى آعماما , وكان حى بن معاذ يقول : « الشبع نار , 
والشبوة مثل الحطب » يتولد منه الإحراق ولا ينطؤء ناره حتی يحرق 
فاخا » وکان سپل ن عند الله یقول  :‏ من آراد آنا کی کل 
بوم مس تین » فلين له معلفاً > وکان مالك بن دینار رحه الله ول : 
مد من آراد أن يقر الشسطان من ظله فلقپر و ۰ وأقاويل السلف 
فى ذلك كثيرة وال أعر . 


وشن شان معانقة الادب على الدوام مع الله تعالى ومع أوليائه وإخوانه 
فلا بساج نفسه قط فى سوء أدب » وکان أو على الدقاق رحمه الله بقول : 
د يصل العبد بعبادته إلى الجنة ولا یصل إلى حضرة ريه إلا بالادب 
فى العبادة » ومن لم يراع الادب فى طاعته فهو محجوب عن ريه لسيعين 
حجاب » وکان رحمه الله لا ستند إلى ثىء قط من مخدة أو جدار 
إلا لضرورة ويقول : « إن ذلك من سوء الادب , وكان عيد الله ن 
الجلا يقول : « من لا أدب له فلا شريعة له » ولا إمان » ولا توحبد » 
أى كاملا » وکان أبن عطاء قول « لا یکون الرید أدياً حى دستحی 
فق اك ان ع ره وه ذل آی تبان ع كان اليو 
يقول : « ما مدت رجل فى الخاوة منذ عشرین ا > وکان بقول : 
« الادب الشرعی مع الله تعالى فى کل مس أولى لكل عاقل » وم برد 
فى الشرع التصریم بعين ذلك الادب فى عين ذلك الا » . 


وكان يقول ١:‏ إذا أن من بعاشر قل الد نا دعر أدب عرض 


نفسه للقتل فکیف من يسىء آدبه مع الق تعالى ويجترى على محارمه » ؟ 
وکان يقول : « ترك الادب موجب للطرد فن أساء الادب على البساط 
“رد إلى الیاب ومن أساء الادب على الباب » رد إلى سياسة الدواب" » 
وكان الامام الشافعی رضی الله عنه يقول : « قال لى الامام مالك 
رحه الله : با عمد اجعل عليك ملحا وأدبك دقيقاً » وکان عبد الرحمن 
ان القاس رحمه الله يول : م غت الامام مالکا رحه الله عشرن سنة ‏ 
فكان منها عانية عشر سنة فى تعلم الادب , وسنتان فى تعلم العلل » فایتی 
جملت العشرين کلا أدبا » . 

وکان الشيل رحمه الله تعالى يقول : « من علامة أهل حضرة الله أن لا يقح 
أحدم ۵ سوء آدب ولو اتساطاً » فواردات الق تعایی نف السر آو فی 
العلانية فان حضرة الق تعالى حضرة أدب وت وجلال وخوف » 
فلا یناسیا الانبساط لعدم المانسة بل لو قدر آن وكا كفن الضرة 
عير نوح » فلا یزداد إلا هيبة على عر الابام والدهور » وذلك لعسدم 
تکرار تجليات الق تعالى » فكل تجل ورد على العبد فپو جدیر لا یعطی 
صاحب تلك الحضرة إلا الادب وافيبة فافهم » . 


وكان أبو الحسين النوری رحه الله يقول : « من ۸ يتأدب للوقت 
فبو مقت » وان ذو الثون المصرى رحمه الله يول : « من ترخص 
سك الادب رجح من حيث ام > وکان سددى محمد ااشناوی رحمه الله 
تقول : دحك المريد عند دخوله فى الطريق حكم الجديد النقوة» وحکمه 
عند وقوعه فى سوء أدب بعد ذللك كم النصف الذی خرج زغل فو 
يري نه ولا يقبله أحد > والله تعالى أعلم . 


نت ةق س 


حدر شيك 


ومن شأنه عخالفة هوى نفسه فلا یوافقبا قط فما تبواه » وقد أجمع 
الاشیان على أن رأس مال المريد مخالفة نفسه » ومن أطلق عنان نفسه 
فما تبواه » فقد آهلکبا ۰ وکان آبو حفص رحمه الله يقول : « من لم 
يتهم نفسه على دوام الحالات › ول خالفبا فى جميع شهواتها » ول جرها 
إلى مکروهپا فى سار الاوقات » فهو معذور فى سار الالات » وکن 
أبو بكر الطبسنالی يقول : ١‏ أعظى حجاب بينك وبين ربك موافقة 
نفسك » وكان ان عطاء يقول : « من طلب عوضاً من الله على عبادته 
استحق الطرد والقت » وكان ان شيبان يقول : د ما أكل عبد شهوة 
إلا حجب عن شود ره » قال : واقد مكثت عشرن سئة . أشتبى أ كلة 
عدس فلم يتفق LE‏ > م ی أکلا وخر جت فأخذى أعوان السلطان 
وقالوا : هذا کسر جرار ار مع جماعة الساطان بالامس . قضربونى 
مائة خشية » شم مس مر“ عل" أستاذى او عمان الغری فقال : ماذا صنعت 
حتی وقع لك هذا ؟ فقات : أكلت شبوة ! ؟ فقال الشیخ : : أطلقوه 
فأطلقوی » وال ی : حوت إن شاء الله انا » 


وکان و السقطی هل و یو رتست 
و نفسى تطالينى أ ن أغس جزرة فى دبس فل أطعمها ذلك . وکان شول : 
من صدق فى ترك شبوة » كفاه الله تعالى موتها »> وأوحى الله تعالى 
إلى داود عليه السلام : « يا داود حذر وأنذر قومك » أكل الشهوات . 
فإن القلوب التعلقة بشهوات الدنيا عقوطا محجوية عى » وق روايه 
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ه يا داود أن أهون ما أنا صانع عبدى إذا آثر هواه على طاعتى أن 
أحرمه لذيذ مناجاقی » . 

وكان إبراهم الخواص رحمه الله يقول: «من اتباع افوی أن يغيد 
العبد رنه اطلب #واب أو خوفاً من عقاب فلا برداد صاحب هذا القصد 
على مرور الزمان إلا آدبارا » وفى بعض الكتب الإلهية يقول الله 
عز وجل : « ومن أظل من عبدثی لجنة أو نار . لو لم أخلق ألم أكن 
أهلا لان أطاع ۾« ؟ 

قلت ومن اتباع اموی إيثار النوم على قيام الليل فى مثل ليالى الصيف » 
وذلك دليل على عدم بة الله عز وجل » ومن لا حب الله فبو عدو الله 
لان الله تعالى قد أوحى إلى داود عليه السلام : د با داود کلب من 
ادعى عبتى فإذا جنه الليل نام عنى » فشبد الق على أن من ينام من 


غير غليه با نه كاذب فق نصته . 


دليل التو یه الصادفة 


وكان إبراهم بن أدم رضى الله عنه يقول : « من علامة صدق 
العيد فى التوبة عن ذنب أن جد فى قلبه بعدها لذة لا يقدر قدرها , 
فن لم بحد فى قلبه لذة بعدها فو كاذب فى تركباء ولعله برجع إلى الذنب 
عن فريب » . 

ومن شأنه أن يلازم على عدم الإخلال بأركان الطريق وشروطبا › 
ومتی انهدم رکن منها أو شرط تبعه الباق E‏ #قدم أن أركان 
الطريق أربعة : الجوع » العزلة » الصمت ۰ والسبر» وما زاد على هذه 
الاربعة فهو من التوایع › وقالوا : من ضيع الاصول حرم الوصول › 


فاعم ذلاك . 


مس ٩۳‏ سے 


کف ختار المريد شبخه ؟؟ 


ومن شأنه أن لا یتتیذ إلا لشيخ قد تضلع من علوم الشريمة › 
وذلك ليكفيه عن الاجتهاع على غيره ۰ وقد آخبرنی شبخنا الشيخ مد 
الشناوى رحمه الله » أنه قال یوما لشيخه سيدى محمد السروى : « مرادى 
أن آزور الشيخ فلان ؟ فعبس الشيخ فى وجهه وقال : يا عمد إذا كنت 
لا أكفيك فكيف انخذتی شيخاً لاك ؟! قال : فن ذلك اليوم » ما زرت 
غيره حتى مات فعسل أن من جرى عليه المقدور ودخل ف عبدة شيخ 
لم یتضلم من علوم الشر بعة فلا حرج عليه فى الاجتاع بغيره › کا هو 
غالا مشايخ هذا الزمان » وعلى ذلك تحمل كلام أى القاسم القشیری 
رحمه الله فى قوله : ١‏ ويقبح على المريد أن ينتسب إلى مذهب أحد غير 
شيخه » بل يقلد شيخه فقطاء فإنه بيقين مول على شيخ قد تبحر فى 
علوم الشريعة فلا يقبس على المريد الانتساب إلى غيره بل ذلك واجب عليه . 


س ٣‏ س 


الصوق فيه 


وقد كان الامام أحمد ن حنيل مع جلالة قدره إذا توقف فى مسألة 
يقول لا حمزة البغدادى رضى الله عنه : « ما تقول فى هذه المسألة 
با صوف ؟:» فهما قال له اعثمده » وكق بذلاك منقبة لمشايخ الصوفية › 
وكذلك للغنا عن القاضى أحمد بن شريح آنه کان يعرف فضل ى القاس 
الجنيد وجلس فى حلقته ويقول إذا سثل عن كلامه : د إنى ۸ آفیم منه 
شيثاً » ولكن صولة الكلام ليست بصولة مبطل » . 


وقد كان الشيخ أبو القاسم الجنيد رحه الله يقول : لو علمت أن 
لله تعالى علا تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم الذى بأيدى الصوفية 
لسعیت إليه > وكان يقول : د ما نزل عل من السماء وجعل الله 
تعالى للخلق زلبه سيبلا إلا وجعل لى فيه حظأ ونصيبا » وکان أو القاسم 
القشیری رحمه الله يقول : ١‏ قد درج أشياخ الطريق كلهم على أن أحداً 
منهج ١‏ يتصدر قط للطريق إلا بعد تبحره فى علوم الشريعة ووصوله 
إلى مقام الكشف النی بستفی به عن الاستدلال . وما انقسب مد 
إلى غيرهم وقرأ عليه العلوم دومم إلا لجبله عقامبم » فإن حجج القوم 
أظبر من حجج غيرهم لتأيدها بالكشف ۰ ول يكن منم أحد فى عصر 
من الاعصار إلا وعلباء فلات الزمان یتواضعون له ويعملون باشارته › 
ویطلبون منه تفریج كرمم فى اشدائد » واولا شود العلباء من الصوفية 
أموراً توذن بعلو مقامهم علهم » لكان الام بالعکس » وقد بسطنا 
الكلام على ذللك فى قواعد الصوفية الكبرى والله أعل . 


بت 84 تا 


هل للمريد أن يتخذ أ كثر من شيخ ؟ ؟ 


ومن شأنه أن لا يكون له إلا شيخ واحدء فلا جعل له قط شيخين 
لان مينى طريق القوم على التوحمد الخالص › وقد ذ کر الشیخ جى الدين 
فى الباب الاحد والمانين ومائة من الفتوحات المكية ما نصه : 

د إعل أنه لا جوز لمريد أن يتخذ له إلا شيشاً واحداً لان ذلك 
آعون له فى الطريق » وما رأينا مريداً قط أفلس على يد شيخين » فك 
أنه لم يكن وجود العالم بين إلهين ولا المكلف دين رسولين » ولا امرأة 
بين زوجين > فکذلاك ألمر بد لا يكون دين شین » > هذا کله ف صد 
تقيد بشیخ بقصد سلوكه الطریق » وأما من ۸ يتقيد فمو متبرك باهیخ 
فقط . هل ذلك لا بمنع من الاجتماع بأحد . 

وقد کان سيدى على المرصى رحمه أله يقول : « من ال صحية شيخين 
فأكثر ۰ فلیجعل شيخه الحقيق فى حاشية قلبه » جانب مبة رسول الله صلى 
الله عليه وسل راس عق ys‏ الله صلى الله عليه وسام فى نصح أمته 
وزرشادم | إلى طرق الهدى 2 وقد کان آنو بريد السطاى رطى الله عنه یقول : 
دمن لم يكن له أستاذ واحد.فبو مشرك ف الطريق » والمشرك شيخه الشبطان » 
وكان أبو على الدقاق رضى الله عنه يقول : « ما كان الانسان لا يقدر 
على سلوك طريق القوم بغير شيخ لامها طريق سلوك فى الغيب » أو غيب 
الغيب » والشجر ة إذا نبتت بنفسها من غير غارس لا ينتفع أحد شمر‌ها 
ولو أورقت بل ربا لا تثمر أبداً » وانظر يا خی إلى سيد المرسلين 
على الإطلاق كيف كان جبريل عليه السلام واسطة بینه وبين الله تعالى فى 
اوحی تعرف أن اتخاذ الشيخ واجب لا يستغنى امريد عنه . 


E تكد‎ 


2 


قال أبو يزيد : د و لد أخذت طر بق عن شيحى نفس بنفس » ثم 
لا خن أن الساف الصا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين » نما لم 
يكونوا يتقيدون بشيخ واحد بل هم كان أحدم يأخذ عن مائة شيخ لانبم 
رضى الله عنهم كانوا مطبرين من الادناس والرعونات ۰ فكان كل واحد 
مهم کاملا 0 بحتاج إلى هن اسک ولا کرت الام‌اض واحتاجوا 
إلى علاجها آمم الشيوخ بالتقييد على شيخ واحد لثلا يتبدد حال الرید 
وتطول عليه الطریق » فاعل ذلك . 


ومن شأنه أن جعل رآس ماله حذف العلائق الدتبوية فان من کان 
له علاقة دنيوية فقل" أن يفلس » لان تلك العلاقة تجره إلى وراء » 
ومن هنا قالوا : « من شرط التائب بده عن |خوان السوء » الذن 
کانوا أحابه فى العاصی قبل أن يتوب منها ۰ لان القرب منم رها جره 
إلى الرجوع إلى فعل ما كان تاب منه » . 


وکان الامام القشیری رحمه الله یقول : « يحب على الرید أن يكون 
مله دائماً فى فراغ القلب من الشواغل » ومن أعظمها الخروج عا بيده من 
مال » لانه عیل به عن طريق الاستقامة لضعفه » فليس له أن عسك 
الال إلا بعد کال فى الطریق . قال : وقد 3 الشيوخ عن أن سیروا 
عريد ومعه علاقة ‏ فسيرهم به ضعيف را يفنى العمر وم يصاوا به إلى 
مقام الكال الذى رده . 


کڪ ا حب 


الفقه فى الدين مفتاح الطریق 


ومن هنا قالوا للمريد تفقه فى دينك أولا ثم تعال ادخل الطریق() 
وذلك ليقل التفاته إلى غير الطريق » فرعا شرع فى جاس ذكر مثلا 
فصار درسه بدعوه إلى مطالعته » والتضور مع الطامة 4 یه اتف ال 
وذلك فرق عن العنى المقصود فى الطریق » من دوام ااراقبة لله تعالى 
وحده ء على أن غالب دقائق العلوم يدخلها حظوظ النفس »2 ومبى 
الطريق كلها على غخالفة النفس والله أعل . 


ومن شأنه أن يكون له شاهد من حاله فى كل مقام ادعاه أو تظاهر 
به فان ادعى الحبة لله كان لونه ميل إلى الاصفرار ۰ وإن ادعى الزهد 
فى الدنيا » كان مجانياً للاشرار ۰ ون ادعى الجوع كان جسمه مائلا إلى 
الاضار » قال الشريف الاحمدى : و وقد كنا فى مع من الفقراء فى ترية 
البنسا نزور الصالحين » وإذا شاب قد أقيل علينا مضمر » ولونه أصفر › 
وعليه لواتم الصلاح » فأنشد منشد الفقراء لما رآه : 


من الشوق مضى مأ بزال مسقا له عزد تعر ب النجسبوم أنين 


فصاح الشاب و صر لبا ليمك ۵ عبودآ فانفلق فرك شوق كل من کان هناك & ۰ 
فعلر أن کل فقير9© لم يعان الجوع وامجاهدة لازمه الجود وکنافة 


(۱) اشترط رجال التربية الصوفية على حريديمم دائها الإحاطة بالعلم الدينى » لأن التصوف 
والعلم قرينان لا يفترقان وقد قال صلى الله عليه وس « من ,برد الله به خيراً يفقهه 
فى الدن » . 

(۲) كلة فقير : براد بها الفقير إلى الله سبحانه . وتستعمل صفة الصونی . 


کا ل 


ا جات ولو ع الثر أن زا كاد معط بش ی ء من زوأجره عاط سحیچا به ؛ 


والله اعل ۱ 
الا خذ بالاحوط 


وف ی ره أن عاخن بالاحوط فى دينه وخرج من خلاف العلاء إلى 
وفاقهم ما أمكن » مبادرة على وقوع عباداته سحيحة على جميع المذاهب 
أو أكثرها » فان رخص الشريعة [تما جعلت للضعفاء واحاب الضرورات 
والاشغال » وأما القوم فليس لهم شغل إلا مؤاخذة نفوسهم بالعزاءم » 
ولذلك قالوا : إذا انحط الفقير عن درج الحققة إلى رخص الشريعة فقد 
فسخ عهده مع الله تعالى ونقضه » ومن شأنه أن خن أحواله التى تکون 
بينه وبين الله تعالى ما أمكن » حتى برسخ فى مقام مراعاة الله تعالى وحده 
دون آحد من خلقه » فلا بکاد آحد باعذ من الفقیر ااصادق مقاماً .+ 
ولا يعرف له حالا من شدة كتانه » وقد ورد فقير على سيدى عد 


الشر بای فا زشد نس بلک به ۰ 
وک من فى ری سای اید ۵ و هو دان اطنات ایام مادم 


فصاح أشي وقام وفضص عل ذلك النشد وصار قول + « من أن 


علمت ذلات ۹ « 


وقد أجمع آهل الطریق على أنه إن لم يكن الرید غير ملاحظ الحق 
فى الباعث على أعباله لا بحىء منه شىء » وأجعوا أيضأ على أن كل مريد 
أحب” الظبور أن بطاح الناس على كالاته فبو مقطوع به لا سما أن 
صار الئاس يتبركون به فإنه يبلك بالكلية . 


اس ات 
ومن شأنه أن وطن نفسه عل تحمل الشدائد فى الطريق > وأنه 
لا اضر ف عبا إلى غيرها إذا أصابته الاسقام والالام ۰ والفاقات 
والبلاءا المتلاحقة » وأنه لا يرخص عند جوم الفاقات والضرورات أبدآ 
وكثيراً ما صل للمريد نفرة الخاق منه إذا دخل طريق القوم 
ويتسلطون عل عرضه بالهتان والزور فيأتيه الشیطان ويقول له : كنت 
غنياً عن طلب هذه الطريق » فد بقة: ك وأ ف اة من الئان ۸ 
ولا يذكرونك | إلا خير , ولا شعون فى م بسبيك ؟ فيفسخ ذلك 
امريد عهده وبرجع عن الطريق » فيحصل له القزیق ٠‏ فلا يصير يصلح 
الطريق ولا لغيرها . فليثيت المريد على الطريق ولا ينزازل بالحق بانحن 
فبا فان ذلك من الشيطان والله اعل . 


ملازمة الشيخ 


ومن شأنه إن کان له شيخ أن يلازمه وان جاهد على أن تکون خلوته 
تجاه باب الشیخ ليقع بصره عليه كلا خرج فذلك دليل على سعادته » 
فر مما صيرته ۳ من النظرات ذهباً إبريزاً أغنته عن امجاهدة » کا وقح 
اسیدی بوسف العجمی ۰ أنه خر ج وما من الخلوة فل جد أحداً ف 
الفقراء يقع بصره عليه ء فوقم بصره على کلب على باب السجد . 
فانقادت اله جمیع الکلاب فى مصر وصارت عشی معه حیتث مشی ٩۱‏ 
وتقف معه حيث وقف ٩۱‏ وصار الناس بنذرون اليقر وغيرها للكلاب . 
فأرسل الشیخ وراه ذلك الکلب وقال له : اخسأ فتفرقت عنه الکلاب 
لوقته وقال : , لو أن تلك النظرة وقعت على آدی لصار إماماً بقتدی به , . 


عند فال سنت 


تلو( : وينبغى له أن لا يسافر قبل أن تقبله الطريق فإن السفى للمريد 
7 قائل » وكان الإمام القشيرى رحمه الله يقول : ١‏ إذا أراد الله عريد 
ا ثبته فى موضع إرادته وأدام عليه طريق جاهداته وإذا أراد به 
شرآ رده إلى حالته قبل التوبة وأشغله بالدنيا عنه » وكان يقول أبضاً : 
«الخير کل الخير فى العكوف على عتبة الشيخ » وإذا أراد الله بعبد شرا 
شتته فى مطاوح غرببة » قبل آن کمک ق آمور ربه » وغابة آمره ف 
سياحته حجاب بحصلها غالية عن الاداب المطلوب فبا أو زيادة مواضم 
برحل إلا أو لقاء أشياخ من غير أن يتقيد بأحد منهم بالتربية» فثل 
هذا لا يكلف الشی على مراسم الطريق لان .الله تعالى لم برد يرقيه إلى 
مقامات الرجال إذ لو أراد له ذلك لقيده على خدمة شيخ ببابعه على 
السمع والطاعة فى البسط والمكره والله أعل . 


معالجة النفس 


وه شأنه مكاردة خواطره ومعالجة أخلاقه ونق الغفلة عن قاسه 
عداومة الذكر > إما لكبرة تلاوة القرآن والصلاة » قلا يعول المريد 
الصادق عله لان القرآن إا هو ورد الکال ۰ وكذلك الصلاة . وأما 
امريد فعا عمله الداثم فى تنظيف ظاهره و باطنه عن الصفات التى تمنده 
من دخول حضرة الله عر وجل كالغضب وعز النفس والكر والعجب 
والحسد وضحر ذلك ؛ فاذا تطبر المريد من هذه الصفات فهناك يصلح له 
تلاوة القرآن ومجالسة الحق جل وعلا : والوقوف بين يديه فى الصلاة 
وغيرها . هذا ما درج عليه السلف الصاح . 


د + ۱۷ سه 


ذکر الله جلاء القلب 


معت سيدى على المرصق رحمه الله یقول : ١‏ قد جز الشیوخ فل 
بجدوا للمريد دواء أسرع فى جلاء قلبه من مداومة ذكر الله عر وجل 
غ الذا کر كن جلى النحاس المصدىء الصا وحم غير الذا كر من 
سائر العيادات كن جلى التحاس بالصابون » فپو وان كان ساعيا فى ال جلا 
تالصایون لکن يحتاج ذلك إلى طول زمن وقد آنشد سبدی عبر فى كلة 


عيذت أخلاق الندای فمتدی مما لطر يق العز م من لا له عزم 
ویکرم من لم يعرف الجود كفه وحم عند الغيظ من لا له حلم 


إلى آخر ما قال واه أعل و اسك ااه : إذا كان مقما فى زاوية 
أو سوق أن جل رأس ماله الاحتهال والصفح عن كل من اتی إليه 
مکروه بطيبة نفس » ويتاق كل ما بستقبله من أهل الزاوية أو السوق وغيرمم 
الرضى والتسلم فإن ۸ ستطع فبالصبر لا أنزل من ذلك » فإن لم يصير على 
جفاء الاخوان لا يصلح للطريق فليخرج إلى العاشة ويترك طريق القوم. 

وسعت سيدى على الرصق رحمه الله يقول : كان أبو يزيد لا يقم 
إلا فى موضع ينكر الناس عليه فيه ويؤذونه وعتقرونه ليروض نفسه 
بذاك وکلبا عظموه وشكروه كلما هرب من عخالطتهم » ولعل ذلك كان ف 


ندايته رضى ألله عنه . 


و من شاه إذا م کد م تادب به 2 بلده من الشیوخ مها جر 


من نلده إلى من هو متصواب لإرشاد المريدين ف ذلك الزمان ولو کان بيبه 
وډه مسيرة سنة وأكر لا سما إن كان مت sg‏ أو أمرأة 
أو جاه » فانه بحب عليه اسف جزماً ليخاصه من تلك الورطة فإن كل 


ما يتوصل به إلى الواجب فپو واجپ . 


هل بتخذ المريد له شيخا آخر بعد وفاة شبخه الاول ؟؟ 


ومن الواجب عليه إذا بات شبخه أن تخد له شيشا er‏ 
زيادة على ما رناه به اش بخ الاول » فان الطريق لا قرار غا ولاما 
ا(شیخ مد السروی شيخ شیخی الشیخ عمد الشناوی وکان شيخه فك آذن له 
فى إرشاد الریدین وتلقینهم اجتمع بسدی على اارصنی وتلقن عليه وقال 


له سیدی على : 


وأنت عمد الله قد بلغت ميلغ الرجال فلا حتا ج إلى تاقين » فقال : 
لا آحب" أن أمكت ساعة واحدة بلا أستاذ مع ۳ م کا بق کن 
تلقن علبه وأذن لى فى الارشاد ثم قال لى : «١‏ يا ولدی تلقن آنت الاخر 
على شيخ شىخحك لکون أنا وإباك من جملة تلامذة سيدى على » ففعلت » 
وهذا الاس لا بقح إلا من الصادقين فى الطريق أما غير الصادقين فلا 
لسمعم نفوسهم بعد الاذن لم من شيو خهم أن تلقنوا! على أحد وذلك 
من | كان علامات الذلان وهو من أول دليل على أن شيخيم غشهم 
فى الإذن حم فان الفقير الذى صح الاذن له لا بکون له :فس 
ولا يوافقها فى حظ فبو برد الناس ويرشدمم وری نفسه دوتېم مع 


ر طی ألله عنه . 


س ۱ب 


امتحان الر ید 


ومن شأنه إذا سافر إلى شيخ ليأخذ عنه الطریق فقابله الشیخ بالجفاء 
والتعبيس فى وجهه أن يصبر ولا بنزازل > بل بجلس مطروح النفس على 
دأ یه حتى رحمه شخه وأو مکث عل ذلك الجفاء سنة وأكير له ادح 


عنه » فإن الطریق عزيرة عند آماها لا جوز ل الرخص فما لكل من ورد . 


علييم » ونما عتحنونه السنة وأكشر قبل أن يوه لللاخذ عنهم وقالوا: 
كل سید ۵ عتحنه شبخه قبل الاخذ لا يفاح فى الغالب لانه بدخل الطريق 
بغير أدب ولا تعظى لا فرفضته الطريق ولو على طول مخلاف من دخاها 
مع التعظم وشدة الشوق » وف القرآن « با أيبا الذين آمنوا إذا جاءم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعل بإ ماين » الآية . وحكم المريد إذا 
اد ا جرا ال يطلب الطريق كذللك مجامع أن كلا منهما دلالة على 
امدی وقد آخبر شيخنا الشیخ عمد الشناوی الاحمدی رحمه الله تعالى : 
د أنه لا طلب الطریق سافر من بلاد الغربية إلى فارس كور ليأخذ 
الطربق عن ااثميخ أ الحايل فل يلتفت إليه ااشیخ ولا بش فى وجهه 
ولا تذ کره فى وقت عشاء ولا غداء فكت على ذللك الحال خمسة شهور 
فللا رأى الشيخ شدة رغبته أدناه وقربه وقال له : با تمد أنا أحب الخير 
لك ولغيرك » وما أردت امتحانك ها وقع » لتدخل الطريق بالتعظم 
لها ولاهلها » . ۱ ۱ 

ركان شیخنا يقول : ١‏ والله لو زاد الشيخ فى الجفاء سنین عديدة 
اصیرت له و أبرح عن داه . 


ا 

وكان الشيخ أبو الخايل رحمه الله يقول : « لقنت الذكر لنحو عشرة 
آلاف نفس ها عرفی وصح معى غير ابن الشناوى » فانظر يا أخى فعل 
الصا دقین وأقتد و وألله سول هد ال ۰ 

و من شأنه آن لا باتفت قله إلى شىء حرج عنه من اف الہ نیا 
إذا دخل ف الطریق بل الواجب عليه أن بربط الدنيا كلها فى صرة وبرمها 
۴ کر الاباس ولیتساوی نکیل ۵ الذهب والراب ۴ عدم لثر جیح والميل 


و 


فیکون الذهب عنده كالآراب » وذلك حتى لا ينافس أهل الدنيا ولا يزاحمهم 


٠‏ على تلك الجيفة فن نافسهم وزاحمم. نحسته كلاب الدنیا» بعضه وخر زشته 


والههية عليه وأشغلوا فکره وکذروا وقته فانقطع عن السير . 

وكان أبو القاسم القشيرى رحمه الله يقول : « کل مريد بق فى قابه 
ميل لشیء من عرض الدنيا وشهواتها فاسم الإرادة له جاز لا حقيقة 
وقبیح بالرید أن خرج من رأس فتذته فى دينه ثم برجم لا بعد ذلك 
ویکون أسير دینار ودرم أو دار ووظفة بل الواجب على المريد أن يكون 
وجود الدنيا وعدمپا عنده سواء وذلك حى لا تانق ادا علبا ول 
جوسياً ؟ وإيضاح ذلك أن رزق الله تعالی الذى قسمه لعبده لا یعرفه عبده 
إلا بأكله أو شربه أو لبسه مثلا وأما قبل ذلك فلا عل له به حى يزاحم 
عليه » و تقد بر عليه تأنه رزقه فلا یخی له منازعة أحد فمه لانه لا يقدر 
اعد آن اغ منه ولا أ كل منه لشمة ؛ وایضاً فأهل النازعة عل آلدنیا 
نما هو من شدة الحرص ؛ فصاحبه حرص أن كون كل شیء له دون غيره 
ولا ينبغى ذلك من فقير (عا یقم ذلك من آبناء الدنیا فإن حدم کالاعمی 
الذنى يصدم الحیطان فکل شیء آحس به قبض عليه ومن كان كذلك فهو 
لا يصاءح للطریق ۰ فإياك يا أخى والالتفات لثىء من الدنبا التى تشغلك 
عن الله ثم إياك إن طابت » أن تكون من القوم والله يتولى هداك . 


الاشیاء الى تقطع الرید 


ومن شأنه أن يغض صره عن رؤية الصور المستحستة ما آمکن فان 
النظر إلها كالسهم الذى يصييه فى قابه فيقتله لا سم إن نظر بشپوة فاه 
كالسهم المسموم الذی پذیب جسم الانسان فى نحة » وكان أبو القاسم القشيرى 
-رحه الله يقول : د من أ كر التو اطع على المريد مصاحبة الاحدات ‏ 
ژاللتو أن" :والمسا کنه ال ل القاب ومن ااا له بشیء من داك 
فبإجماع القوم : ذلك عبد أهانه الله وخذله بل عن مصا نفسه شغله ! 
ولو بألف آلف کرامة أهله > ولو لم يكن إلا أنه شغل قابه بمخلوق 
فأدخل فيه الشيطان وحرم دخول محيّة الق قليه » قال : وأقبح من ذلك 
كله تبون مثل ذلك على القلب »> وهذا الواسطى رحمه الله يقول : «١‏ إذا 
أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هولاء الاتنان والجيف برند مهم الشیاب 
لمرد الذين تيل النفوس الغوية لبم » . 


وكان فتح الموصل رحمه الله يقول : ميت ثلائین شيخاً كانوا 
عدون من الا بدال ۱ وکام [وصوی عند فراق [ یام وقالوا ی : انق 
معاشر ة الاحداث » قال القشيرى رحمه الله دومن ارق عن حالة الفسق 
من المريدين » وأشار إلى أن ذلك من باب عبة الارواح لا الاشياح 
تلا له د هذا من دسائس النفوس والشياطين فرعا خيل 0 1 
حدم أن ذللك لا يضر وأن كل جيل فى الوجود إا جاله من جال 
الحق تعالى » وقلنا له : إن الذی اد عیت إنك شید جاله هو الذی حرام 
عليك ذلك الشهود . 


س ۵ ۷ سس 


وقد سئل سیدی الشيخ على الموازينى الشاذیی عن النظر إلى الامرد 
اليل هل جوز ذلك للسالاك فقال : 


ما دام عند الإنسان الفرق بين الصشور اجميلة وغير اجميلة فبو فى حو 
الطبيعة والشهوة فلا جوز له النظر إلى الصور الميلة احرمة شرعاً . 


فإذا صار يشبد جال الخنفساء والضفدعة جال أحسن الصور الإنسانية 
E‏ را فاد نع من زو به فا ذ کر انه حش ذهب ميزه وصار 
م‌بدی هذا الزمان فاذر أولى کل عاقل . 


وسمعت سيدى عمد الشناوی بقول : ١‏ لا نی لريد أن جالس 
الام‌د اجميل ولا سکن هو وإياه فى خلوة واحدة ما أمكن فلسحذر 
العاقل من جالسة الاحدات إلا فى حاقة الذكر أو الدرس عضرة الشيخ 
أو الإخوان الصالحين مثلا لكن مع غض اليصر › قال : 


وقد بغنا أن الفقراء الماضين كان آحدم لا يعرف بطلوع لحية 
الام‌د الا أن أعليه الناس يذلاك › ووقع ذلات لسيدى عمد ن عنان 
مع الشیخ مازن بذلات وقال : « خدمت الشیخ نحو عشر سنين فطلعت 
میتی وكات ول بشعر بذللك حتى آخبره الناس بذلك فنظر إلى وجبى من 


ذلك ری 


ی 


هل يصح (عطاء العبد للنساء ؟؟ 


قد صئف سیدی عمد الغمرى كتاياً سماه د العنوان فى محر جم محاشر ة 
الشباب والنسوان » وحط فيه على الطاوعة أشد الط وكذلك عل الفقراء 
الاحمدية الذين يأخذون العهد على الأسوان ويصير أحدم مختلى بهن ف غيبة 
أزواجبن وتقول له : يا أى ويقول ها : يا بى وقال : إن ذلك خارج 
عن قواعد الشريعة ۰ وان من استحل ذلك أخطأ . واستدل بقوله تعالى 
للصحا دة فى حق زوجات النی صلى الله عليه وسل د ولذا سألموهن متاعا 
فاسألوهن من ورا حجاب ذلكم آطبر لقاوبک وقلویهن » وقال : كيف 
بدعی جاهل وجاهلة ونفوسپما عافة على محبة البرام کالن" باب على العسل 
رای ولك لذ ره تور شاه فقو اى من ذلك و اة 
رب العالین . ۱ ۱ 

وم كاه أن یقنع حكايات أهل الطريق دون منازلة مقأماتهم 
ويصير ی القامات حتى كأنه ترفا » فإن ذلك من أكير القواطع على 
المريد وهو من النفاق والخيانة فى الطريق ء ثم تقدیر أنه حفظ مثل رسالة 
د القشيرى» أو عوارف العارف » عن ظبر قلب فبو صاحب عل لا صاحب 
سلوك فلا ينتج على يديه أحد إذا تصدر للمشيخة . وهذا الاس قد وقم 
فيه جاعة كثيرة من أهل عصرنا فالتبس على غالب الناس مره وعدوهم 
من أهل الطريق هل الناس عراتب أهل الطريق » وأعرف شخصاً جاءق 


من مدة يطلب الطريق إلى الله تعالى » فرددته مراراً فقال استخرت الہ 


e 
تعای » وما انشر ح صدرى إلا أنى آخذ عنك الطريق » فل أقبله لعلبى‎ 
بأنه لا فتوح اه على ید ی قران وعلامات أعرفها 0 ففارقى وأدعى أن‎ 
, بعض الشسيوخ الماضين جاءه فى النام ولقنه وأذن له آن. بسلك الناس‎ 
جمع له عض العوام وجاس اس الشيوخ الصادقين » وصار عض من‎ 
جتمع به يقول : ما فى البلد شيخ الا شيخنا ! ؟ مع أنه لم يذق من‎ 
مقامات الطريق شیثاً » وقد أرشدته مات إلى أنه لم يأخذ الطريق عن‎ 
. أحد فلم يفعل ۰ فلله يخفر له .. آمين‎ 


می بتصدر رب e‏ ؟ 


كن ان لا ر لإلقاء درس فى عل الظاهر والباطن حتى 
شېد له سبخه بالإخلاص فيه » وکذلات لا لعل له مريد » فلو ۳ 
شون قدو الالقاء ورس .۰2 از لتعام الطريق قبل نمود نار بشریته › 
والاذن له من شيته » فقد قطع به وضل وأضل » وحجبت عنه الحقائق 
وعدم الق د هآ 

وذاك لان محبة الجاه والصيت ا لجسن قد أضاته فصارت مرآ «طهسة 
الأو ع فاك رة ا بون ألباطل . ولا يدرك أحوال الطریق بذاتها » 
ومثاله مثال ی بيت "رل ۰ وأخذ بتشکر فما فيه من الامتعة 
واشثات فإنه سقين مدر عن مراك كنبه وحقيقته » فاذا دخل له 
مصیاح أدرك جمیع مل فيه من غس/تفکر ٠‏ قعل أن كل شيخ جعل 
مریده واعظاً آی 1 0 ی فقد. غ رالا آن کن حال قاهر 


تحفظ مریده من الافات , وهذا عزیر فى فقراء هذا الزمان ! ؟ ورعا رأى 
الشيخ أن ذلك الرید لا جیء منه شىء فى الطریق فرك ۰ وما يواه 
من الباحات أدباً مع الله النی لم يقم له أن یکون من أهل الطریق 

لا غشاً لذلك الرید والله أعل . 


ومن شأنه أن عافظ عل آداب الشريعة والشی على ظاهرها ما آمکن 
فان الترق كله فى امتثال آمر الشارع » وأما عل الحقيقة شکمه حك من 
بقول : السماء فوقنا والارض تحتنا والنار حارة الغلج بارد » ولكن 
يحب عليه أن لا يدع الشريعة تعترض عليه فى شىء من أحواله » وهذا 
آم قد أغفله غالب من شم رائة التوحيد من أهل هذا الزمان ! ؟ قيصير 
يتعدى حدود الله ی :مأ کله وملسه وكلامه وفعله ومقول : إن الله تعالى 
قد خاق ذلك لى !؟ وبعضهم ترك التوبة من سائر الذنوب وقال : لیس 
لى فعل حتى أتوب منه فهلك مع المالكين وهو لا إشعر !؟ وبعضهم 
صار يأكل حراماً ويفطر فى سوت المكاسين فى مثل شهر رمضان ویقول : 
الكل لله تعالى ليس لاحد معه ملك وأنا عبده » والعبد يأكل من مال 
سيده ۱ ؟ وهذا كله زندقة لرفضه اأشرائع , ولو أنه کان يؤمن ما لما 


پر أ عل لاك . 


ب 


الولائم مهلكة 


وكان سیدی راهم المتولى لا يذهب بأحد من جاعته قط إلى ولمة 
عند احد من الولاة » ویقول : ایجموا لا تبلکو مثل؛ وکذلك آدرکت 
جاعة من شیوخ الطريق کانوا بتورعون عن الا کل من طعام كل متهور 
فى مکسه » وکانوا يتكرون على من یرونه يأكل من مثل ذللك لا سما 
سیدی الشيخ على المرصئى رضی الله عنه » كان پرسل پزجر کل فقيد أكل 
عند أمير > وكان لاطريق وأهلبا حرمة فى زمنه رضى الله عنهء فلا مات 
احلت عرى الطريق » وتهدمت قواعدها فى مصر وقراها »> وصار بعض 
المشايخ ومن نسب إلى الع جلسون على موائد الظلءة المكاسين والکشاف 
ومشايخ العرب وأعواتهم » وبعضهم سداه وته من طعامهم ولباسهم » 
وكذلك أولاده وعياله » وبعضهم صار يسأل هؤلاء الظلة > فإذا لم 
يعطلوه ما طلب مهم غضب علیم » ومزق أعراضيم فى امجالس. 
ولو أن هؤلاء شوا رائحة من الطريق لم يستحل أحد منهم مقدار سعسمة 
من مال هؤلاء فى 5 الضرورات > فضلا عن آوقات الاختار 
ووجود أأسعة ى الرژق › 3 جوالى أو و أو زراعة أو غير ذلك 
وقد رأيت من عمل له عرسا فِ زاوية » وصار برسل قاصده للولاة 
فیساعدونه بالعسل والازز والبستل و من بعطه ا يغضب عليه » 
مع أنه لابس ععمامة. صو ف 2 فلا حو ول ولا قوة إلا الله العلى العظم : 


سد ه از س 


ترسة النفس 

ومن شأنه مجاهدة نفسه دائاً فى ترك الثبوات › فقد قالوا : من وافق 
شپوته عدم صفوته » وقد آوحی الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام : 
يا داود حذر وأنذر قومك أكل الشبوات . فان قلوب أهل الشبوات > 
عى عجوبة » يعنى من جيتهم » اللوم إلا أن جاهد العيد نفسه إلى الغاية, 
فإن الحق تعالى رها تفضل عليه بعدم الحجاب عنه مع أكل الشهوات 
الماحة » نعيا معجلا ما له فى الاخرة » من غير نقص من. نحیمه 
الا خروی 3 من صدقات الق تعالى على العسد » وقد عدوأ من 
فسق العارفين تبسطیم فى الدنيا وشهواتها » حال كالم الان بذلك تضل 
اتباعیم ویکون وزرم علهم » والله أعل . 


عاقبة تقض المهد 

ومن شأنه حفظ عبده مع الله تعالى »> على ملازمة التوبة من كل 
ذنب فان نقض العبد من أعظم الذنوب » وهو معدود من أنواع الردة 
عن عض دنه ۰ فيوشك أن يرتد عن دینه كله وقد ورد «١‏ العاصی 
ويف الک أن یه ون هه أن رسو لله صلى الله عليه وسل : 
برى أقوامآ من أمته بوم القيامت قد أخذ بهم ذات الشمال فقول يا رب : 
أمتى ؟ فیقال : إنك لا تدری ما أحدثوا بعدك . إنهم ارتدوا على آدبارم 
القپقری » فیقول صل الله عليه وسل : سحقاً سحقاً » قال بعض العلياء : 
وهؤلاء لم يرتدوا عن أصل الدین ول٤‏ ارتدوا عن فعل شىء من فروعه › 


دلیل انه صل الله عليه و سل يشفع فيهم ٠‏ إذا سکن الغضب الامی وموافقة له . 


ست ام مم 


الخير فى الاتباع والشرق الا بتداع 


قال الإمام أبوالقاسم القشيرى رحه الله : «لا يذيغى لمريد أن يعاهد 
الله تعالى على فعل شىء مما لم يكلفه الله تعالى به » فان فى مكروهات 
الشريعة ما ن عن ذاك » . ۱ 

م انه قد لا یمان" عل ما عاهد ربه علیه من ذلك » لمسدم دخوله 
تحت شرعه الاصل فانه تعالى ما ضمن العونة » إلا لمن هو تحت أمه 
المشروع على ألسنة اة رسله » وق القرآن العظم « رهماسة اسدعوها :ما کتنناها 
علهم إلا اتخاء رضوان ألله » فأ رعو‌ها حدق رعاشا « فار كله ۴ 
قدم الاتباع و الشر ی الا تداع . 


ومن شأنه أن يكون قصير الامل وذلك حتى بد“ فى الطاعات 
ويحتنب الخالفات » فإن من كان طويل الامل لازمه التسويف باليرات » 
والوقوع فى اخالفات » وتقول له نفسه : [ذا قرب أجلك فتب إلى الله 
تعالى عن جميع الخالقات السابقة »> وكأنك لم تذنب قط » فان التائب 
من الذنب کن لا ذنب ٩۱۰۸‏ وهذا من أكبر خداع النفس ۰ والواقم 
فيه أكثر من الكثير . 

ومن هنا قالوا :إن القن ان وف > لا نظر له لل ماض :2 
ولا آت ء لان نظره الما تفوبت للوقت الحاصل » وقد قالوا : کل من 
نظر إلى عله باللسویف» خسر عمره وفاته الزرع ؛ نسر الدنبا والاخرة 
والله غفور رحم . 


س لړ سمعه 


وهن شأنه أن لا يكون له التفات إلى معلوم وظيفة 4 أو بخ راج 
رژفه > آو أجرة بیت » ولا بعلق خاطره سىء من ذلاث ۰ وجب عليه 
ف الطريق مجاهدة نفسه 4 حى بصير لا التفات له إلى شیم دون أله 
إذ لا التفات إلى مضاد للرق . 


وفى کلام سیدی أحمد الرفاعی رحه الله : « متلفت لا یصل » ومتسال 
لا يفاح » ومن لم بر فى نفسه النقصان . فكل آوقاته نقصان » . 


وكان أبوالقاسم القشیری رحه الله بقول : « ظلبة الرکون إلى العلوم» 
تطقء نور الوقت » . 


وسعت سيدى على الرص رحه الله يول : دمن جلس بين فقراء 
الزاوية » والتفت إلى معلوم دنيوى » وقف عن السير » وأفسد ضعفاء 
فقراء الزاوية » وکان عليه وزد ذللك » قيجب عليه الخروج من الزاوية > 
فان وقفها أو ما بدی إلا ( ین ترك الدنیا » واشتغل 
ا ع هه ارات رای ا :لف 
أو أهدى » حتى لا يلتفت إلى الفقير لغير ما هو بصدده . وکل فقير 
أكل من ذلك مع عدم اشتغاله بالله » فقد أكل حراماً بشرط الواقف 
فإنه لو رآه غير مشتغل بالله ۸ بوقف عليه شيئاً ٠‏ بل كان يقول له : 
اخرج واحدرف مع السوقة وألله اعل . 


— اد 


شرف أطمة 


ومی شأنه أن لا يقبل وقفاً من امرأة > ولا شيخ قد طعن ف السن » 
من آریاب اصنایم » ولو أتوه به من غير سوال » لان من شرط 
الطريق أن لا بصیح لإاسول دخوطا إلا إن كان شريف اة » ومن رضی 
آن یکون صت منة اسأة أو عاجز عن الکسب ‏ فبو دد اة > 
وم‌تبته دون مرتبة تلك المرأة » أو العاجز » فهو بعيد عن الطریق . 


وسعت سیدی على الرصنی رحه الله يقول : إذا رأيتم امريد يقرأ 
عل قبور الوتی » وباخذ من النساء على ذلك معلوماً » فانفضوا أيديك 
مه ۰ ومن ترخص وغل برخصة الشريمبة ق ذلك » من غير حاجة » 
فهو من آناء الدنيا » وأبناء الدنيا لا یفلحون فى طریق الآخرة ء 
قال : وليس لشيخ أن يأخذ على هذا المريد عهداً » ولا أن يلقنه ذكراً 
فان فعل ذللك » فبو کالاست‌زاء بالطريق » قال القشيرى رحمه الله : « وقد 
تمددت وصابا جمیع الاشیاخ فى سائر الاقطار إلى يدم لا با و 
وقفاً من اللسوان + e yT‏ أقل ما فى 
ذلك » أن المريد يصير ميل إلى من أحسن إلبه عك د والشبوة » 
فيتاف قأبه الكلية > وألله غفور زحم . 


الى عن مجالسة الغافلان 


ومن شأنه التياعد عن جالسة أناء اد تیا من التجار والباشرن ونحوهم 6 
فإن ججالسستم سم قأاتل للبر ید افو م2۸ وی و غفا م عن الله تعالى »> 
واشتفاطم 
طبع الرید منهم حية العلائق الدنيوية » والرید إثما عمله على حذف 


العلا ی 6 وان در آنبم تلتفعون بالفقير 4 ذبو تمص 71 ¢ قال تعالى ّ 


ام ر الدنيا » من مطعم ومابس ومتکح » وغير ذلك فیسرق 


د ولا تطح من أغفانا قلبه عن ذکرنا واتیع هواه وکا آمره فرطا » . 

وما رأينا احدا من الریدن خالط أبناء الدنیا الا مات قلبه » وعدم 
اليل إلى مجالس الذکر والخير » وسهر الليالى » ول يصر له داعية إلى 
مدل ذالك. » وکان سیدی عمد الغمرى رض الله عنه إذا رأى سردا يكثر 
الجاوس على باب السجد مع أبناء الدنيا » خرجه من زاویته ٠‏ ویقول : 
و e‏ جعلت الزاوية للعيادة وکف" البصر عن رؤية الشہوات » قن جاس 
على باب الزاوية فلا فرق بینه وبين الجالس فى السوق » وواته ی لاتأتر 
على الفقير أ را ر مت حال عن عالنى | هنن ها ار 
هو على فوات ذلك » وأتكدر من جلوس الفقير على باب الزاوية لعللى 
أن ذلك شتت القلب وعيته فالته يغفر لنا ولميع من لم یقبل من الإخوان 


فحنا / [نه غفور دحم 5 


س وز س 


المريد الطالب للحلم 


ففخ شا نز إذا كان مجاوراً » أن لا يطلب التخصيص عن (خوانه 
بشیء من الخيز والعسل مثلا » ولو قدر أن النقب آعطاه شيئاً زائداً 
من وراء خوانه فن الادب رده » حتى لا يتميز عن [خوانه » فيدخل 
ف اهة الق تعالى له » فعسم من باب أولى أنه لا جوز له أن يشارك 
الفقراء فى الاخذ من الخبز والعسل مثلاء وعنده شىء من ذلك استريااً 
بل بتخیر » إما أن لا بتخصص ومن ورام بشیء واما أن با کل ما تخصص به 
حى يفرغ » فإذا فرغ شارك الفقراء بعد ذلك . فكن با آخی شريف 
النفس » عالى الحمة » فان طلب التخصيص ,دل على خسة الاصل ‏ ودناءة 
الهمة » والله أعلم . 


اقات القاوب 
ومن شا زه الشیاعد عن فعل کل شیء میت قأبه 2 اللغو والغفلة 
فإن ذلك جر ب موت القلب ۰ ولاس عمل العمير إلا تحصیل حباه قأءه 
عن کل شیء شغله عن الله تعال ‏ لان قلب الانسان کقلب الطاحون › 
فاذا فُسد فسدت وإذأ كان ۳ قأمان ف عن الدوران 


دعاء 55 1 قىل صلاة الصیح 


۰ 


وقد رتبت لفقراء فى الزاوية أن یقولوا : کل يوم قبل صلاة الصبح 
آر عین مرة : با حى با قيوم لا إله إلا أنت : لما بلغنا أن أا عمد 


کک 
الکتای اج مشايخ الطريق 2 ا الى صلل ايله عليه وسل ف المنام 4 
فقال : يا رسول الله ۰ ادع الله لی أن لا يميت قلی» فقال : با أبا جمد 
قل کل وم آرعین مرة : « با حى با قبوم لا إله إلا أنت » يحى قليك » . 


لا ذكر بعد الشاهدة 


ومن شأنه إذا افتتم مجلس الذکر وحده أن لا يسكت حتى يحصل له 
با" عن الا كزان کپا . فن الذکر الها شرع الحضور مع الق جل 
وعلاء ومادام المريد يشهد شیناً من الا کوان فبو ۸ یدخل حضرة الق 
م إذا دخل الخضرة > وحطضر قلبه مح الحق تعالى » فليسكت مح ميل لا نه 
لا معى للذ کر اللفظی > مح شهو د الق تعالى 6 ل لو راد الحاضر 
أن يذكر ألله باسانه لم يقدر على النطق » لانپا حضرة هيبة وجلال » 
و مت ورس > ومن هنا رهن عضوم إلى ذلاى شوله : 
ألا بذکر الله ترداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب 0(٩!‏ 
آی لان من أدب أل ارم الصست عن العيارات باللسان 
فن لم یصمت وقم فى سوء الادب » وق مواقف البصری ول 
الله عر وجل : ١‏ إذا لم ترن فالزم اسمى فإذا رأيتى فاصت . لان 
ف شر عت للك آن ۳1 ای زلا ومسسيلة الحضور معی 4 فان اک 
لا يفارقنى » وقد معت سيدى على المرصق رحمه الله يقول : « لا یفتح 
على المريد بثیء من الواهپ» وهو ستحضر ف ذهنه ا من الكونء 
لد الفتح لا کون إلا ل مېد احق تعالى قله ظ وغاب عم سوأه 5 


)۱ المراد بالذكر هنا ¢ .و الذ کر ف مقام اطضور والمشاهدة لابه ف هده a‏ ترد 
الصوفية من الذلوب . : ۱ ۱ 


عد بابر ست 


فعل أنه لا ينبغى لللريد قطع مجلس الذكر » قبل أن تحصل له الغيبة 
عن الاكوان » لان من قطعه قبل هذه الغيبة » فكأنه لم يذكر الله 
شيئاً من حيث القرة التى هی الرق » وإن كتب له بذلك حسنات ؛ ومن 
هنا قال الشيلى رحمه الله : ومن ذكر الله تعالى على الحقيقة نس فى جنه 
كل شىء » وكان الجنيد يقول : « من شهد الق ۸ بر الحق » ومن شهد 
الق ۸ ير الخاق » إلا أن يكون من الكمّل » 


وكان الزفى رجه الله يقول : « کل ذكر لا متد زمانه فبو كالطعام 
الذنى لا سد جوعة الأكل » وكان يقول : «من الادب أن لا سكت 
الذا كر ما دام بستلذ بالذكر ء فاذا حصل له ملل » فن الادب السكوت » 
كا أنه یکره له بعد الشبع أن يأكل » وبعد الشبع الذهب للخشوع أن 
يصل إلا بعد مضم ذلك » بكثرة الذكر ۰ وذلك لان جوارحه تصير 
عاصية عن کال الإقبال على الله عر وجل » فهى ععبادة المكره على حد 
سواء چ فک لا قبل وس الذی مكرهاً » كذلك لا تقيل عادة 
العايد مكرهاً . 


هل ج المريد بد وراده؟ 


ومن هنا نوع الشارع صلى اله عليه وسل » الاوراد للعبد » فن مل" 
عن ورد انتقل إلى ورد آخر ولو مفضولا ولو لم يكن عند العبد مال » 
یوم له الاوراد » بل كل باص ه وذ کر واحد على الدوام 
كالملاتك » فافيم . 


بش ۱ ناه 


می تطوی مقامات الطريق للمريد ؟ ؟ 


وكان سيدى على الرصق رحمه الله یقول : د إذا ذكر المريد ربه 
بشدة وعزم » طويت له مقامات الطريق بسرعة من غير طء ‏ فريما 
فطع فى ساعة ما لا يقطعه غيره فى شبر وأكشر » وكان يقول : «١‏ السالك 
من طريق الذكر » كالطائر المد“ إلى حضرات القرب» والسالك من غير 
طريق الذكر كال من"( الذى يزحف تارة ويسكن أخرى » مع بعد القصد 
فر ا قطع مثل هذا عبره كله ولم یصل إلى مقصوده » وكان الجنيد رضى 
الله عنه إذا سأله فقير أن يدعو له يقول : ١‏ أسأل الله أن يدلك 
عليه با أخى من أقرب الطرق وذللك لينطؤء عنه نيران البعد والجفا > 
ورنملى بشهود حضرة الق جل وعلا » ولو قبل موته بلحظة » وكان 
سيدى على المرصقى رحمه الله قول : «١‏ من أدب اللباعة إ[ذا کانوا يذ كرون 
مع الشيخ أن لا يتعدوا إشارته » فإذا أشار عليهم بالسکوت » فن الادب 
أن لا یهادی أحدم فى الذكر » ما دام (حساسه باق » فإن تمادى مع 
عدم العسينية عن الحاضرين » فذكره نفاق مغموس بسوء أدب › فان 
شيخ لا يقول لم اسكتوا » إلا بعد استئذان الحق تعالى فى ذلك على 
الوجه العروف عند القوم » ومخالفة إذن الق خروج عن الادب » 


موجية لاطب » وألله أعل ۰ 


, الزمن : الشيخ الكبير الضعیف القعد‎ )١( 


ومن شانه أن لا يكون له التفات قط إلى الاعتناء ظاهره » من 
ملس وغيره إلا بقدر الضرورة » فن نظر إلى ظاهره انقطع عن 
الس . 

وقد رأی سبدی ا خی ن الرفاعى رحمه الله فقيراً هدم ونه ) 
وصف طاق عامته على الناسب . فقال : با ولدی هذا خروج عن 
طر بق الارادة » ومن کلامپم : 


إذا دأيتم المريد فى زيه لىق فاعلبو | أنه عن الاستقامة زلق 


ويستحب أن یکون قيصه لا ينزل عن كعبه ۰ وأن يكون نظيفاً 
واسم الأكام وسطاً » وأنْ یکون موطا أو مصبوغاً » كله أخضر أو أزرق 
او أسود أو نحوها » ولا ينبغى له لبس الثوب الامض إلا يوم ابفعة 
لا سما إن كان عدم نفسه » أو غيره » فى البيت والزاوية مثلا » وذلك 
لان آارید حب عليه أن يقلل من علائق الدنيا» ومن الالتفات لها 
وال ات کا » والایش صوجه کل قلیل ال غسله بالصابون 
وحوه » وذلك صتاج إلى درام يشريه با » والدرام تحتاج إلى احرف 
والصنائع » أو سوال الناس صاله ۰ أو عقاله » فيأكل بدینه » فکاها 
عبد الله تعالى عبادة ‏ أكل پا ولس , لانه لولا العبادة التى براه الناس 
علیپا ما أكرموه » وکل ذلك يقطع عن السير ویفتح باب التوجسه 
إلى الدنيا , 
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وباجلة فكل شىء تبواه نفس الرید فى الدنبا يقطعه عن الله عز وجل 
فيجب على المريد الصبر على وسخ الثياب وتخريقها » حتى يزول وسخ قلبه 
فإذا زال فهناك یوم ننظافة الشاب وتسيضبا » ليشاكل يذلاف باطنه من 
باب التحدث بالنعمة » لا لغرض نفسانى” » فع أن كل مريد اشتغل 
عن إصلاح حاله بنظافة ثيابه » ولبس الاصواف الرفيعة وغيرها لا يفاح 
فى طريق القوم » ولو كان شيخه من أك الأاولياء . 

ووالته لقند لبست فى بداية أمرى المرقعات » وشراميط الکمان , 
رتبت با ان وه ما ماك ال ا ناس ات 
الاب اة وا تفه اروا حون من أن ف عم اله 
عز وجل » فكيف مريد مهد فى تحصياها ؟؟ 

وقد بلغنا عن الشبلى رحمه الله أنه كان إذا مه شیء من یاه » 
يذهب إل الور فيحرقه ‏ فیقال له : هلا تصدقت به ؟ فيقول : « ما أشغل 
قلى فبو كذللك يشغل قلب غیری » وأجاب اليافعى ره الله عن مثل 
ذلك » بأنه من باب ارتكاب أخف المفسدتين عند القوم » فان زوال 
الدنيا كلها أهون عندم من غفلتهم عن الله تعالى » کا لو غص بلقمة » 
وم جد ما يسيغها به » فله أن يسيغها خمر صيانة الجسم عن الملاك > 
فكذللك الحكم فیمن خاف على هلاك ديئة يقدمه على هلاك دنياه . 

قال الاشیاخ : وإن كان ولا بد من الملابس الحسنة» فلیلس الوسط 
لا رقا يصف البشرة » ولا غلبظاً كالخيش » وکذلك لا ينبغى له أن 
پلبس ثياب أهل الرعونات ٠‏ كالثياب التى فيبا خطوط صفراء أو حمراء 
أو خضراء عملا بالعرف فى ذلك > وقالوا : إن مثلها لا بوجد من مال 
حلال » والحرام يوقف امريد عن السير ۰ ولا ليس صل الله عليه وسل 
البرود التى فها خطوط صفر وحمر مانا لجواز » وكانت من حلال بإجماع . 


— 4 مه 
قالوا : واشکمة ف موافقة اارید ثفقراء .ف الان + طلب اا 
مهم » فاته كلما لشبه بهم قوی ى الطريق » وفالوا من شبه .هسم فى 
الاحوال الظاهرة » برجی له حصول التشبه بهم فى الاحوال الباطنة › 
حی آن ار بد الصادق رما (سرق جمیع صفات القوم ف مد ۵ سیر ۵ ۰ 
قال الشیخ نجم الدين الیکری : د وکان السلف الصا یستحبون أن 
کون شبص أحدم ۳ چیب © ويكرهون السروال الوأسع العياب 0 


حيث لو شمره لطلم إلى الفخذ » وجاوز الركبة » وكذلك كانوا يكرهون ‏ 


لبرید أن مجعل علياً على ثموبه من غير لونه بلا حاجة شرعة ‏ كأن 


يتحرق ولم جد خرقة من لونه . وما رقع السلف الصالح ئیایهم 


إلا اضطرارا , فكانوا لا يحدون من الحلال ثوباً كاملا , إلا فى النادر » 


 ناولآ فلذلك كان أحدم يرقع وه .من الشراميط .الحلال فيضير وم ذا‎ ٠ 


مختلفة ۰ فبذا سب ابسیم المرقعات » واه أعل ۱ 


ومن شأنه إذا دخل فى عبد طریق القوم » أن يغير هيئة لباسه » 
الخالف طيثة لباس الفقراء عادة من لبسه الفلاحين أو الجند أو الباشرد 
نقد قالوا : لايد للرید من فعل ثلالة أمور ». تخي الحلاس » يعنى 
لاب » والجلاس يعتى الذين بشغلونه عن الله > والانفاس › فيصير مذر 
من تضييع نفس واحد من أنفاسه » فى غير طاعة » وق غير رواءة 
والانعياس » وهو أن بعس وجبه لكل من بريد آن شاه ره » 


حى نف الناس من مجالسته » . 
وقد حت القوم المى بد عل النشبه بالقوم ف مر ام الظاهرة » لک 


لتقل إن م رهم الما طنة » وی کلام العلیاء : « الروءة هی التخحاق خاق 
أمثا له ۴ زمانه و مکانه « وجعلوأ تخیر اطيئة 4 خلا المروءة › کا لو لبس 


4۲ اس 


تن تعى من الال مس والمس ما بلسه أناء جنسك € وألله اعل . 


ومن شاه أن كون ذا موضة و شاط على الدوام > لا ری تفس 
إلى اللکسل وقتاً من الاوقات » فلیحذر أن يصل النافلة قاعداً » مع 
القدرة على القيام » أو شاول حاجة وهو قاعد » آو بز حف إلى الحاجة 
السوق مثلا فقول ۳ أنظر هل ۳1 حاحة اخری ! ؟ ليكوت خروجی 
لسوق مره و احدة ونخو ذلك على وج4 الكسل لا على وجه الخوف 
من فتنة الروج > وکل من قعل شيئاً ما ذکرناه فهو عاجز لا یصلح 
الطريق .. 0 


ومن الكسل أيضاً طلبه دابة يركها إذا أرسله شيخه فى حاجة » مع 
قدرته عل لمثى إلا »> وحمل تلك الحاجة على ظبره » أو فى يده عادة 
بل بری الشرف له إذا خدم الفقراء وتعب فى حوائجهم فينبغى للشیخ 
إذا رأى الرید ميل إلى الرخص والراحة » أن لا يتعب نفسه فيه » 
ويأمره بالحرفة والصنائع > فإن كلا ميسر لما خلق له » والله أعل ۱ 


ومن شأنه أن كون كثير الاطراق فى الارض إذا جلس أو مشی 
ويقلل من الإلتفات وفضول النظر » وان آرخی الطياسان دابا على وجبه 
بقدر ما ينظر مواقع قدمه فقط كان أعون لهء قالوا : وهذا دأب 
المريد ما لم ينظر إلى الامور بعين الاعتبار » فإذا صار ينظرها بتلك 
العين فلا يمر بالاطراق إلا على وجه الحياء من الله لاغير » وقد 
كان أنس بن مالك لا يفارق ارفس صيفاً ولا شتاء ويقول: إنه يكف 
البصر عن فضول النظر . 


وكان الساف الصا إذا سثل أحدم عن صفة جلیسه لا یعرفبا » فکیف 
بصفة شيخه ؟ وما قام أأحد مهلأ الادب مثل ماقام به النقشیندية لاد 
الحند والمجم » بمجرد ما يأخذ المريد عن شيخ » لا یمود ينظر الى وجبه حتى 
يموت » وق ذلك سر خنى ۰ وهو أن الشيخ رما تجلى للمريد بالعظمة 
الى فى باطنه لله عز وجل . فلا الي بره الوق كله 
لای بز ید E‏ 


کان یقول : مرادی آری الله عز وجل : فقال له يومآ:: إنك لا تطق 
رؤية الله » إلا بعد أن تطیق رؤيى فى البقظة من حيث التجل القلی » 
فقال له المريد : بل أطيق ذلك » فرح عليه أبو يزيد يوماً على غفلةء 
فبمجرد ما وقع بصر المريد عليه مات لوقته! ! فقيل له فى ذلك » 
فقال : إلى لت له عا انطوی عله باطنى من عظمة الله عز وجل فصعق ! ! 


و کذلات وقع لاشيخ عبد امد شقيق سبدی عبد العال > مع سیدی 
أحمد البدوی رضی الله عنه » فقال له عد امد بوماً : با سيدق : 
مقصودى ترفع اللثامين حتى أرى وجبك » فقال : با عبد اجید کل نظرة 
تقتل !؟ فقال : نفسى بذلك طيبه » فرقع سيدى أحمد اللثام عن وجبه » 
غر“ سبدی عبد المجمد ميتأ لوقته ! ؟ . 


مکذا حى لى شيخنا الشيخ مد الشناوى » وحک الشيخ عى الد 
ابن المری : أن الشيخ أبا يعزى المغربى ۰ كان لا یقع بصر أحد عليه 
إلا عى لوقته ‏ قال : ومن رآه فعمی الشیخ بو مدين » وكان أبو يعزى 
هذا من أكابر الوارثين رضی الله عنه » م لأ عبى أو مدن آمره 
الشیخ أو يعرى بأن مسح عیلیه بشىء اركب الشیخ لو يعزى 
فرد الله عليه بصره » وکان الجنيد رضى الله عنه يقول : حصت السری 


عي ۰ اس 
ال آن مات » شأ عرفت هل لته سضاء آو سوداء ؟ وأخرق الشیخ 
شپاب الدن المشهور عازن الازهرى : أنه حدم سی مد بن عنان 
إلا من الناس کا مر" قریباً : والله أعلم . 


الطريق لا تقل الشركة 

ومن شأنه أن يكون لمجا بذکر الله عر وجل » فى ساس أوقاته 
ولا بحيب قط من عدله عنه إلى غيره » إلا بطريق شرعى” فان الطريق 

لا تقبل الشركة معها ء وکل من لم يعطها كله لا تعطه بعضبا › فلا يزال 
المريد يلهج بذكر انم الله »> حتى بحص ل له الحضور الدائم مع الله » 
فهناك ستغی عن ۳۹ الأسان بالشبود القلى" > وما دام ۸ صصل له 
الحضور الداثم » فبو مأمو ر بذ کر اللسان » وقد تقدم أن حك الذ کر 
فى الجلاء للقلب المصدىء » کک الحصى للنحاس المصدىء , وحكم غير 
الذكر من سائر العبادات كم الصابون للنحاس » فياطول تعب صاحبه 
ويا بعد وصوله » وباجملة فكل شیء آشرکه المريد مع الذكر » قطعه عن 
سرعة الس وأبطأ فتحه شدره كر ة وقلة و الله أعلم . 

ومن ا القيام بالامامة والآذان إذا بلغ » وطلبا أخابه منهء 
ولا يتعال با یاه فإنه حیاء طبيعى لا * 

وكذلك من شأنه غسله لشاب [خوانه إذا السخت , واستأذن شخه فى 
ذلك » کا سبأق فى الباب الثالك إن شاء الله تعالى : 


وکذاك من شأنه أن يصلح السراج ۰ وف المسبراحات ا 
مام الوضوء لنفسه وللاخوان » وكذلك من أديه اتخاذ المشط والقص 


مد 6 ۵ سد 


والسواك وا لال » والابرة وحك الظبر والرأس » واتخاذ السجادة أو القطيفة 
اس الاعضاء بعد الوضوء للصلاة علهما إذا ۸ جد مکاناً طاهراً » وکل 
شىء يذب" الشارع اليه فتبيئة أسيابه من الستّة » وکذلك من أديه استعال 
الحنك المبن فى مضخ الطعام » فلا عضخ عل اليسار إلا اج واستعیال 
الطب فى الاط » ووضع الطعام على السفرة دون اللارضء تعظيماً النعمة 
وا من أن یقع الفتات على الارض والله أعل 


ومن شأنه تخفيف الشياب لدخول الخلا والبداءة فى التشمير للاستنجاء 
بالك الایس وف التشمير لامر آخر کوضع السفرة أو رفعها أو استمال 
شیء طاهر بام ال .ین ؛ وخلع سراویله حیث يتمكن من الجلوس ويكون 
ذلك عت لا براه أحول > وجعاها حت القميص تحت إبطه الاسر ء وإذا 
آراد أن يدخل بيت الخلا بضرب برجله الارش » آو بیده الا مر 
ثلاث مات حتى یلنحنح » يعنى ذلك : هل هنا أحد ؟ فيجييه الآخر 
من داخل بالتتحنح > ولا يطرق الباب على غفلة فرعا انفتح الباب 
فظہرت عورة الجالس فيه > وإذا كان فى الصحراء وقضى ف فیشغی 
له أن يدفن ذلك لا أن يدوس عليه أو اسجد فينجسه » والله أعل . 


ومن شأنه أن حذر كل الحذر من الاهتام «ظبور * شا نه وانتشار صيته 
فى بلاده مدل ما انلشر صيت شيخه مثلا » ومن قصد دذ کره وعبادته 
ذلك خراؤه العقوبة بإخماد الذكر وقلة انتفاع الناس به عكس من طلب 
الخفا » فإن جزاءه الظبور قبراً عليه لينفع الناس 

وکان سیدی عل ن وا رحسه أف ول :با مرید له E‏ 
اظهار شأنك اهتاماً حملك على الاستعانة بالق » فانك إن كنت على 
نور وحق » فسوف يظبرك الله وکن الله ولا وکن بالله نصيراً » وان 


كنت على ظلبة وباطل › فلا تلسلب ف (ظهار شأنك واشاعة صلاحك 3 
فإنك لا تتمتع بذلك ‏ إن متعت به إلا قليلاء ثم الله أشد بأساً وأشد 
تنكيلا ذاعم ذلك . 


وبورون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة 

2 ومن شأنه أن يكون دام الإيثار لاصمابه فى سائر الشبوات على نفسه 
وقد أجمع الاشیاخ على أن المريد إذا كان شأنه الإيثار واحتال الاذی » 

فلا بد من رفعته على جميع أقرانه » إما فى الدنيا وإما فى الاخرة وإما 
قهما معأ . 0 

وكان سيدى على بن وفا رحمه الله يقول: لا سود أحد على أقرانه 
إلا إن آثرم على نفسه . ول يشاركبم فى شىء عا استشرقت اليه نفوسهم » 
وكان يقول : من شأن المريد ء أن لا يتأثر على شىء فاته من الدنيا » 
ومتى تأثرت منه. شعرة إذا دخل اللصوص وأخصذوا جميع ما فبا فبو 
كاذب فى الطريق » إذ الصادق ينشرح لكل شىء فاته من ادنيا فضلا 
عن التأثر علية ٠‏ والله عل . 

ومن شأنه التباعد عن كل من لا يراه يعمل بعمله وبعلله لثلا يسرق 
طباعه مثله فبلك ۰ فان جليس السوء أضر على جلیسه من أبليس فإن 
أبليس إذا وسوس للژمن عرف المؤمن أنه عدو مضل مبين » وإذا 
أطاع وسواسه عرف أنه عصی ره عز 006 فیأجذ فى التودة من ذنمه 
وكثرة الاستغفار عنه ولا هكذا إخوان السوء لانه يلبس الق الباطل 
على وفق غرضه وهواه » ولا یکاد یعتذر عن ذنب ورعا احتج بالقضاء 
والقدر ؛ وجادل بالباطل » ومن خالط مثل هذا ضل سعيه » وقد قالوا : 
ستون من مردة الشیطان › لا يفسدون ما يفسده قرين السوء فى لحظة . 


حت “ارقا يست 

فكن با أخى فطناً ولا تجالس إلا من رأیته يعمل عله » واحذر 
من الاغترار يمن لا يراعى ذلك من الفقراء » فقد كان سيدى إبراهم 
المتبولى إذا خرج من زاويته سيد ليتعلم العم فى الجامع الازهر 
يقول له : إذا دخلت الجامع فاسأل عن علائه فكل من مدحه الناس 
بالورع والزهد وقلة الترد”د إلى الاکابر فاقرأ عليه » وإياك أن تقرأ على 
من لا يتورع نی اكه آو ملسه نانك تصير مثله عل طول . و[ذا 
تعلت العلل فاطلب طریق العمل به على يد الصوفية فإنهم یقربون عليك 
الطريق »> وإذا قال لك فقيه بعد ذلك : ماذا استفدته سدنا من ضحبتك 


للصوفيّة ؟ فقل له : استفدت مهم حسن العمل ما تعلمته منک . 


أ مر بد الصادق 


فلو أن الفقهاء عادة يعتنون بالعمل بعلپم م يعتنى به الصوفية لكانوا 
م الصوفية » ول صوجوا طالباً إلى غيرم » کا كان عليه الساف الصا 
من الغلياء 0 فان حقيةة الصوق هو عام غيل بعلية عل و سحه الا خلاص 
ا 00 6 وان الا مام الشافعی ر همه أله مع جلالته جالس الصو فة ۰ 
فقيل له : ماذا استفدت من مجالسة هولاء ؟ فقال : استفدت مهم شيئين » 
قو طم . : الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك › وقوطى : إن لم تشغل نك 

وكذلك كان الا مام أحمد رحه الله مالس أبا حرة الغدادی الصوق » 
وکان إذا آشکل عليه شىء بقول : ما تقول فى هذا با صوق :؟ وكق 


(۷) 


ذلك منقبة للقوم » فلولا أن عندم مزید خصوصية » ما احتاج إلهم 
مثل الامام امد > وحكى ان أعن فى رسالة الامام أحمد كان نح 
الناس عن اججتتاعبم بالصوقية ويقول : وهل مع أحد منهم ثیء زائد 
على ما معنا ؟ حتى نزل عليه منهم جماعة فى الليل » من دور قاعته۱) 
فسألوه عن مسائل فى الشريعة فأيجروه , ثم طاروا فى المواء ثم قالوا له : 
طر معنا فلم يستطع ؟ فن ذللك اليوم صار بحت الناس على الاجتهاع 
بالصوفية ويقول : [نهم زادوا علینا فى العمل با علبوا . 

ومن شان أن لا يلتفت إلى مال خرج عنه قبل دخوله فى الطريق » 
ولا إلى دار ولا ضيءة ولا سبب من الاسناب » فان الالتفات إلى ذلاف 
من أضر شىء عل المريد الضعیف ؛ ورعا انكس إلى حالة آقبح ۶ كان 
عليه قبل دخوله فى الطريق . وقد كان الجند رضی الله عنه يقول : 
لو أقبل صادقاً على الله تعالى ألف عام » ثم أدبر عنه لحظة كان ما فاته فى 
تلك اللحظة أكثر مما ناله قبل ذللك . 


وإيضام ذلك أن كل لحظة متضمنة هيع الامداد السابقة » ويزيد 
علپا بمدد الوقت ۰ فإن جود الق تعالى ۸ بزل فیاضاً على الدوام › 
وألله أعل : 

ومن شأنه أن یکون جتهداً فى طاعة ربه لا سما أول بدايته فنهم 
قالوا : من لم يكن مجتهداً فى بدايته » لا يفلس له سید فى نهایته » وذلك لانه 
إذا نام نام مريده غالياً » وإذا صام صام مريده کذلات » وإذا تناول 
الشروات تناوطا مريده کذلات » وهکذا فى سائر الاخلاق» وإيضاح ذلاك 


600 در فاعته لعي الد هیر ِ 


أن استمداد ار ید الصادق [يما هو من شبخه » فكل حالة کان شبخه فا 
استمد منبا المريد » حى إن الشیخ لو غفل عن ره فلا رد من غفلة 
مریده قبراً عليه » فلا أحد أتعب قلياً ولا دنا من نصب نفسه انا 
للریدن » لكن ذلك أغلى لا كلى › فقد يغفل الرید عن ريه حال 


وصور شححة معكه . 


وكان سيدى برأهم الدسوق قول : لا د للرید من الجاهدة مع 
الاخلاص ٠‏ فإنه إذا صدق فى معاملة الله تعالى فى السرار » جعله على 
الاسرة والحظائر » وكان يقول : من خلص النظر الى وراء وسلم من الانتکاس 
بین الوری » وكان يقول : من لم يكن عفیفاً » نظيفاً » شريفاً . فليس 
هو من أولادى » ولو كان ولدى لصدلى » ومن كان ملازماً للطريقة 
ا » والصیانة» والزمد ؛ والورع وقلة الطمم » فبو ولدی وان کان من 
أقصى البلاد » وکان يقول : بحب على الرید الضعیف الحال » أن يأخذ 
من العلل ما يحب عليه تأدية فرضه ونفله ۰ ولا ینبفی له أن يشتغل بشی. 
زائك على ذلك من الفصاحة والبلاغة حتى يى سيره » ویعرف ربه » 
ومناك يصير لا يشغله عن ربه شاغل » فان قرأ فى عل النحو كان مع 
الله » أو فى عم الكلام كان مع الله » أو فى عل الاحکام كان مع الله ؛ 
كشفاً وشبوداً » خلاف من لم يبلغه بسيره » فكل شىء اشتذل به فى الوجود 
رما يشغله عن الله . حتى الكلام الباح . 


هن ل ا عه كل اليه سا + با اون 
مناقب الصالمين و[ ارم من العل TEE TT‏ كن اليل ارات 


ومن شأنه أن ۷ ,کون ول ۵ میاه كان 0 ولا جدال 2 شر بعه 


بس هه [ سس 


ولا حقيقة » ولا منافسة فى تصبحیح أعبال غيره » لان ذلك من وظفة 
الاشیاخ » وأما الرید فإن اشتغل بذلاف» قطعه عن السیر وأورث عنده 
الرئاسة والعجب ٠‏ فهلك من حيث لا یشعر ۰ بل الواجب عليه أن 
یکون"عشالا فى طريق الترق ٠‏ لا عل منها كسلا ليلا ولا نهاراً » وللجدال 
أقوام وللتسلم أقوام . 

وكان سيدى إبراهم الدسوق رحمه الله يقول : من شرط الرید 
الصادق » أن يكون خارجاً عن حظوظ نفسه كلها › لا التفات له إلى حظ 
من الحظوظ من مال أو جاه أو نسبة إلى صلاح يرضى بالتلف والضيق » 
ويفرم بالخول وعدم الشهرة » کا هو شأن الصادقين لان الفلاح والنجاح 
لا يصح“ إلا لن ترك حظوظ نفسه وقابل الاذی بالاحسان ۰ والشر 
بالاحتال » وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا يكون له فعل 
ردىء ۰ ولا يصرفه عن طريق القوم صارف » ولا يرده عنها السيوف 
والتالف . ۱ 

وکان يقول : من شرط الرید أن لا يكون عنسده دعوی صادقة 
فكيف بالكاذبة » ولا يكون بینه وبين الاحداث والاء الأجانب و 
ولا إغاء » إنما ذلك للشياع . ظ 

وكان يقول : من شأن امريد أن يكون عسالا سدنه وقابه » ليس عنده 
شقشقة بالکلام فى الطریق » ولا يتكلم فپا حتی ولو تضاق ۳ 

حتى يأذن له شيخه . قال : وغالب مر‌یدی زماننا ذا قد قنعوا اق 
الطريق بكلات تلقفوها من بطون الكتب » أو من أشياخهم ٠‏ فن ”ممم 
ظن آنهم من القوم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظم . 


و من 0 أن فش عل الحل ق اللقمة › وسار العو رش و ما دام 


ت19 پیات 

لسانه يذوق الرام والشپات فاعاله لا يق نورها بظلة تلك اللقمة . 
ومعلوم أن عمل للرید دا .ما هو فيا يستنير به قلبه لیفرق بين الحدى 
والضلال » وكان سيدى إبراهم الدسوی رضی ا عنه بقول : من شان 
امريد الصادق أن لا يلتفت بقابه ٠‏ إلى تزكية الناس له » بل الواجب 
علبه أن يفتش نفسه عن كل شىء زکاه الناس به » فر مما كتب الشیخ 
للريد أجازة أيام الاستقامة » ثم ان المريد غير وبدل » فاذا تنفعه تلك 
الإجازة وهو قد غير ویدل فى أحوال أهل الطريق ؟ صحيث لو أنه 
عرض على الشيخ ما ارتكبه من الزلات بعد الإجازة لرجع عن إجازته 
وحم على نفسه بالخطأ فى ذلك ٠‏ فليفتش المريد نفسه بعد الإجازة 
ولا يقنع بكتابه درج يكون عنده فإن ذلك غرور . 


وكان بقول : إذا اشتغل المريد بإعراب الكلام العادى واستقامته 
وسلامته من اللحن » فقد تورع منه فى الطريق ما ينبغى له الاعراب 
والاستعانة فى الاعمال الصالحة ‏ لکن لا بأس بأن يتعل من النحو ما حفطه 
عن اللحن فى القرآن والحديث والله أعم : 


ومن شأنه أن كون ذا صير شديد على ملازمة السبر » والجوع » والعرلة . 
عن النأس دنه وقابه ؛ نقد قال سدى إبرأهم الدسوق : إن الطريق 
إلى الله تعالى تفنی الجلاد وتفتت الاكاد » وتضعف الاجساد » وتدفع 
للسپاد ۰ ولسقم القلب ‏ وذ بب الفؤاد « وکان ل من أعظم ماي من 
به ار يد أ ة والنسلم اشح وإلقاء عصی المعاندة والخالفة » والسکون 
کیت مس أد شمه و خرن 4 فا ذا كان کل وم بزداد ره ف شه وف 
تسام له » سل من القطع ان عوارض الطربق وعشات الالتفاتات 


۱ 
والادارات ھی الى تقطع الا مداد وجب ار بد عن المراد وألله اعل ۰ 


س ۲م اس 


ومن شأنه : أن يفر من يرى أهل الطریق بزور » أو ببتان » أو راء : 
أو نقاق » فإن كل من تجرأ على أهل الطريق أبغضه الله ومقته ‏ فلا يقلح 
بعد ذلك أبداء ولو كان على عبادة الثقلين سوى ذلك » فإن قلت : فكيف 
يصح لنا أن نعرف محبة الله تعالى لعبد من عسده ؟ فالجواب آننا تعرف 
حبة الله تعالى له » بتقربه إليه بالطاعات وكثرة النوافل » فاذا رأينا من 
يفعل ذلك » وجب علينا محبته وحرم علينا بغضه » وليس انا أن نشق 
قابه حتی نعرف أنه مخلص أو مرائی » لان ذلك إلى اله تعالى لا لينا > 
وكان سيدى إبراهم الدسوق يقول : من علامة كذب امريد فى دعواه 
كال الصدق فى محبة ربه . نومه فى الاسحار . وفوات شره من دن 
الدنو » وخمر الخارء وكان يقول : لا يصح اريد القرب من حضرة ربه 
إلا ان سواه من مقام ودرجات » وخوارق وكرامات » وكان 
بول : کل مريد قبل فتوی [بليس فى أن الله تعالى لا يعاقبه عل ترك 
فعل السئن والاوراد > تعس وانتکس وفاته الراد » فان الشيطان ! بما 
يأمر الرید برخص الشريعة » یستدرجه إلى البغى والفی » فإذا عمل 
امرك ارحص بعد أن كان يعمل بالعزائم » نقل بعد ذلك الى قعل 
احظورات ويقول له : إن هذا الفعل مقدر عليك قبل أن تخلق » فأی 
شىء كنت أنت ؟ ويوسوس له بأنك صرت من الموحدين الخالصين , 
NE‏ فعلا مع الله تعالى > فلك مح اطالکین ‏ لا نه لا ۳ 


توب ولا استعفر من ذنئب . 


وكان يقول : من شرط المريد أن يكون من أبعد الناس عن الأثام 
کا السور والقيام کا زأد 8 حل مه سياه زأده قر ا یا زا ۰ 


وكان شول : ياك 5 مس دل أن ندعی کال متك لله تعالى » ثم تعصى 


س ۰۳ | سمس 


ريك عز وجل . فانك إذا عصیته رما قال لاك لسان حضر نه أف“ عاك 
أما لستحی متى ؟ أبن دعواك الصدق فى طلب القرب مى ؟ أبن غسلاك 
ثيابك المدنسة مجالستی ؟ كم تنقل قدمك إلى الاثام ؟ م تنام وأحبانى قد 
صفوا الاقدام » أنت وعزتى وجلالى مداع كذاب » والسلام . 


ركان يقول : الله تعالى خصم كل سید شبن نفسه بطريقنا » وم يقم 
عقها » واستبرأ بها . 

وكان بقول : من خان لا كان ۰ ومن لم يتعظ بكلامنا » فلا شى 
فى ركابنا » ولا یل نا > فإننا لا حب من أولادنا إلا الشاطر اللیح 
الشمائل » وذلك لیصلح قلبه لوضع سرنا فيهء فيا أولادى إن كلتم 
صادقين فى الإرادة فلا تدنسوا طريق ولا تلعبوا فى نحقيق » ولا تليسوا 
على أنفسكم فى الصدق » وأخلصوا تخلمكوا » وكا وقينا لک صق الربة 
واللصح ۰ فوفوا لنا بالاستماع والاتعاظ » وما آمرى إلا ها امک به 
ربكم ۱ و نبيكم صلى الله عليه وسلم . 


إناك والادعاء 


ركان ET‏ علامة المريد الصادق » أن لا يقول قط آنا أفعل ‏ 
کذا 4 من العبادات العظمة ۵ فان اه تعالى لت 8 المدعين وان کانو | عل 
اعبال الثقلين هبطو | وأحعاب مبرکه سقطوا . 

وكات بول : [ذا غفل الر يد الصادق عن مناقشة نفسه » وعن جلها 3 
على الرباء والنفاق ملك من المالكين ۰ فكيف بالمريد الکاذب ؟ 


حت ۶ ۰ ۱ سب 
وكان يقول : من علامة الرید الصادق » أن تطوى له مقامات الطريق 
البعيدة » على غيره من شدة عزمه . لآن حلاوة القرب من حطرة ره 


تاسسه طول المعب ۲ 


وکان يقول : من علامة الرید الصادق » أن تنقلب له الاضداد 
فيصير من کان من الصالین بسبه صبه » ومن كان يقاطعه بواصله › 
ومن کان لايشتهه يى عليه » ولا عيرة عداوة النافقين › لام عداء 
لا نییاء والمرسلين » وال اعل 


سر الطريق فى أورادها 


ومن شأنه أن لا يطيع الال من قراءة الاوراد التى أمره ہا شینه 
فإن كل شيخ قد جعل الله مدده » وسره وسر طريقته فى أوراده » التى 
باه ما الرید ‏ فن ترك ورده » فقد نكف عرد شخه » وأجمعوا على 
أنه ما قطع مرید ورده إلا انقطمت عنه الامداد فى ذلك اليوم » وإيضاح 
ذلك » أن طریق القوم طریق تصدیق وتحقیق > وجهد وعمل » وغض «صر 
وطهارة قلب » ويد وفرج ولسان » ومن خالف شيئاً من آفعاطا رفضته 
الطريق كرهاً عليه . 


وقد كان سيدى [براهم الدسوق رضی الله عنه يقول : يجب على المريد 
أن کم ھرس الحز م ۰ لبعری الطريق بالذوق لا بالوصف والقل : 
وکان یقول اريده : إن كنت باولدی صادقاً » فتجرد من قاليك إلى 


س همه[ سم 


وزخارف الاقوال » وصم العزم » واركب جواد الطريق ثم يقول : 
7 آه ۸ ما حل هذه الطریق » ما آسناها > ما آمرها > ما أقتلها , 
ما آحیاها . ما أحلاها » ما آصعیا » ما آکرها › ما أ کش مصایدها » 
ا ان مها بآ وا داعا اش ها اک اعا 
ووحوشپا » ما أكبر عقاربا وحياتها ؟ ۱. 


وکان يقول : كيف یدعی أحدم محبة ليلى » وهو ليلا ونبارً مع 
عذا ما » ولوامپا والشکرین على أهلها » والعترضین عاما بالجهل » والخائنين 
امپودهم ۰ إنما تبرز ليل ان تبتك فى حبها » ولم يسمع كلام النکرین هل 
أهلها » فان ليل لا تحب من بحب سواها إلا بإذنها » بل لا تحب من تخطر 
عبة سواها فى قلبه » وإبما تحب من كان بحها سكران » وبشرابها ملان ؛ 
وان ؛ ذهلان » عر قان > نشو آن .همان » أو اجتمع الثقلان آن بلو وا قأمه 
با » أو حلوا عقدة عبدها ۰ ما استطاعوا وکان يقول : من شرط الرید 
الصادق أن لا كثر من مجالسة أرباب احال » وزخارف الاقوال » ولقلقلة 
اللسان » وزیا جالس من آخذته الطریق ودققه الثزیق ‏ وتفرق عنه كل 
صدیق » وذاب قلبه وجسمه من برع م‌ارانبا» م 50 من شك ف فول 
بأن جالسة هؤلاء بميت قلبه » فلیمتحن نفسه بالانس باه تعالى » إذا ذكر الله 
جلس ذكر » وإذا قرأ شيا فى أحكام الشرع » أو النحو أو غير ذلك مع 
خاو قليه عن الذكر » فإنه بيقين يحد الانس فى ذكر الله تعالى أكثر من 
الانس الموجود فى غيره » وما كأن فيه الانس أكثر : فمو أقرب إلى حضرة 
شبود الته تعال » لان الانس من علامة القرب والرضى » وترله من علامة 
البعد والله اعل : 


ومن شأنه أن يوب نفسه » وا على السير فى الطریق »كلا وقفت مع 


س اما 
حظ من حظوظبا . ويقدم حذف العلائق على کل عبل ‏ فا نهم قالوا : 
مثال من خرن عنده درهما » مثال من ربط رجله مخيط دارج ومثال 
دن نصفا ومثال من رط نفسه عيبل الغسيل » ومثال من خزن 
دينارآ مثال من ربط نفسه مصبل البثر » ومن زاد فى الدنيا زاد ف 
الحيال » ویثبغی له كلا تعب من عبادة أن يقول لنفسه آصبری : فان 
الر احة آمامك ‏ وزیا آُر ید تعبك [ كرامك . 


وقد كان سیدی [برأهم الدسوق رحه الله يقول : من شرط الرید 
الصادق أن كون سائرا فى المقامات ليلا ونبارا » غدواً واصالاء لا مقيل 
له ولا هدو" وجواده قد فرغ من اللجم > وامتلا من الشجاعة والعزم ‏ 
قد شق طنه السری ‏ راطا ابری لا یفند هسته مفند » ولا مپوله 
ملك » ولا ترده ضربات الصوارم ؛ ولا يفشله شیطان غوی » ولا مارد 
حتی کل من خاصه فى بوبه عاد مخصوما لا ببدی ولا ينام » ولا يضحى 
بل الدهر كله عنده سواء » حتى بدخل خيام ليلى ويضع خده عل أطناب 
تلك ایام » ويسمع الخطاب فبناك ينتعش ويطيب » ويقال له : استرس 
با طول ما قطمت برادی ؛ وقفارا وجبالا وتعارا + وظلاما وتارا » 
با طول ما تعبت » وتغیبت » با طول ما رجع غيرك من الطریق » وجشت 
فأكرم الله مثواك » ولا خيب مسعاك » أنت الیوم عندنا ضیف مکین 
أمين » وضیافتنا لا ینقضی آمدها » بل هى باقية أبد الأبدين » والله أعل . 


سل ¥ کے 


کف يكون المريد ؟ 


ومن كانه ان لا یکون عنده حسد ؛ ولا غيبة . ولا خی » ولا مخادعة › 
ولا مکابرة » ولا عاراة ‏ ولا عالقة » ولا مکاذیه ؛ ولا مصاقلة » ولا كير 
ولا تحب 2 ولا ترفه ولا افتخار › ولا شطح ولا حظوظ نفس . 
ولا تصدر فى مالس + ولا رؤية نفس على اد من السلین : 
ولا جدال . ولا امتحان ء ولا تتقيص لاحد من أهل الطریق › 
ولا من تزیق الزیق » ومن ادعی الصدق ف الارادة وعنده حصلة وأحدة 
ما ذكرنا » فہو غير صادق » ولا يحىء منه ثىء فى الطریق ؛ لان هذه 
الصفات توقف صاحبها عن السير . بل تطرده عن حضرة الله عز وجل 
إلى حضرة الشياطين » لانها صفاتهم والله أعل ۱ 


ففخ ا أن سد عنه باب مراأعاة تعظيمه من الخلوقين ؛ ولا بلتفت 
لل آحد من الخاق آقیل علبه أو ادير عنه » إلا طر یقه الشرعی» لان 
من شرط امريد الصادق » أن عب العزلة عن الناس » ولا يطلب له مقاماً 
عند أحد منهم » فا له ولى فلا ینیفی له حضور امجالس التى فيا لخو . 
اف فداهتبية 4 أو ES‏ عجب ۳ باء »ولو كانت مالس عل وقد 
قلت السلامة من هذه الامور فى طابة العم ٠‏ فعليك نا آخی بالوحدة 
إلا فى حضور الخاءات » ومجالس العم السالمة عا ذكر . 


و ول کان سرک ی راهم الدسویی زر ھی ألله dn‏ هو ل : 0 ولدی باك 


و-دضور بجا لس" العم الى يغاب على اظن ا له | حلاص عر أ هليا ٠‏ 
فا مها تورث ظلية ۴ ةلك › وعليك با لعر لة عمم رال آن تعر ف مأ مس لك 


— ره له 


الله تعالى بتعليمه » فانك با ولدی ف القرن السایع إلى العجائب والغرایب » 
وقد صار غالب آهله جعلون سلوك طریق القوم خارجاً عن الشريعة › 
وحققة امحبة تدعى فى الطريقة » وصاروا يرون من سوء حالم أن باب 
العطا قد أغلق على القوم ۰ کا آغلق عليم » وذلك لجبابم ما عليه آهل 
الطريق من امجاهدات لنفوسهم ليلا ونبارا» حتی تقطعت أكبادم فى طلا 
وتمزقت آدانپم من تعها ونصها . ولو أن أحداً مهم ذاق حال القوم 
اعذرم فى صياحهم » وشق أثوابهم » وكان يقول : والله ليس مطلوب المريد 
الصادق إلا هو : يعنى بذلك زبادة المعرفة وإلا فالحق تعالى معروف نیم 
السلمین معلوم الوجود لم . ۱ ۱ 


وفى کلام سیدی على الخواص : لا يصايم لاحد طلب الحق تعالى لان 
لطلب لا يكون إلا لفقود . والحق تعالى موجود عند سائر الطوائف » حتی 
عند من قال بالتعطيل » لانه لم يعطل وجود الق و(عا عطل صفة من صفاته 
لا غير کقوله : إن اسمه تعالى الحى يعنى عن الاسم الباق لان الحى من كانت 
حياته لا تفنى . هكذا قال الشيخ : والحق أن ثم من يقول ما ثم إلا فروج 
تدفع » وأرض تبلع » والله أعل . ۱ 

وکان سيدى (براهم الدسوق رحمه الله يقول : من شرط الرید الصادق 
أن لا عل من شهود رؤية التقصير فى سائر آحواله فإن رؤية التقصير تفتح له 
باب المزيد ف الدرجة وقد يعطى المولى من هو قاصر مالا يعطيه لاهل المجاير . 


1:08 د 


كيف ختار المريد أستاذه فى الشربعة ؟ 


ومن شأنه أن لا يقرأ عل الشريعة إلا على من عرف بالزهد والورع » 
وإن أذن له شخه فى القراءة عليه كان أعون له وأقرب لغرضه . 


وقد كان سيدى [إبراهم الدسوق رحه الله يقول: لو كان المريد يأنى 
إلى الطريق من باب الإخلاص فى العلل والعمل» ويفعل الاواس الشرعيه 
امتثالا لام الله تعالى لا لعلة ثمواب ولا غيره » کا كان عليه السلاف 
الصا » لاستغنى عن القوم ولكنه أى الطريق سال وآفات فى عليه 
وعمله فلم يكن من دخول حضرة الله عز وجل فلذلك » احتاج إلى حكم 
زيل علله وأمراضه لومله لدخول حضرة الله عر وجل › فما حضرة ر مة 
عل أهل الدعاوى والرعونات » وكان رضی الله عنه يقول : إذا لم بقدر 
المريد على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسل فى أقواله وأفعاله » فليتبع 
عاق شخه لا أنرل من ذلك > فان لم يتبع خلق شيخه هلك ۰ ومن 


استهزأ بالطريق وأهلبا استهرأت به الطريق ورفضته قبرأ عليه . 


والراد استهرائه بالطريق عدم مشيه على قواعد أهلبا » وكان رضی الله 
عنه يقول : قوت الرید الصادق فى بدايته الجوع ٠‏ ومطره الدموع » 
ووطره الرجوع ؛ يصوم حتى يرق ويلين ‏ وتدخل الرقة قلبه » وأما من 
شبع ونام ولغى فى الكلام وترخص ۰ وقال ما على فاعل ذلك ملام » 
فلا بجىء منه شیه والسلام 


وكان يقول : مأ ست طر بق المي يدبن إلا على التبار » والثار : والخر 4 


حم ٠١‏ | | سيم 


الهدار » والجوع والاصفرار » ما هى بالتشدق ولا بالفشار » ثم يقول 
١ه‏ اه اما رامت فان او لاد اقتق آثار الرجال » ولا صلح أن 
يكون لا الاسرار » وكان شول خلوة الرید الصادق سجادته » وخلوته 
سره وسربرته ۰ وكان يقول: من شرط الرید الصادق أن لا يذه » 
ولا یتحدث فا لا یعنیه ۰ ولا يشمت قط ممصيبة إذا بلى صيرء وإذا 
قدر غفر » يعمر الارض يحسده » والسماء بقلبه » طريقه اانکظم والبذل 
والایثار . والله عل . 

ومن شأنه أن يقلل من النوم ما أمكن لا سما وقت الاسحار » فإن 
النوم لپس فيه فائدة ده ,ولا أخروية با لاصالت وا كثرته خسران 
لانه آخو الوت . 


وقد کان سيدى إبراهم الدسوق رحه الله يول : كيف یدعی ابر ید 
ووقت لشر العلوم ( وإظبار المكتوم ؟ أما (ستحی الكذاب من الدعاوى ! ؟ 
همته رأقدة » وعزعته خامدة > وهو مع ذلك يدعى الصدق ! ؟ 


م ول : و الته مأ صدق هر بل ف ر الطر ب إلا معت المكمة 
من قليه 4 وصار دبر یء الا که والارص » ونحى ا مون ادن ألنه تعالى . 


وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن يثيت فى طاب الطريق 
حی لت > ولناسی أغصانه > وهناك رات من ار جوع عا 3 وكان 
يقول : يا ولد قلى » إن طلبت أن تکون صادقاً معی ؛ فتجنب معاشرة 
أهل الجدال غیر عل » ولا تتخذ للك مهم صاحباً فيصدك عن طریق 
العلباء العاملين 1 واجعل صاحہك کل عا بطالب ا با لعمل کل مأ عل 
9 لا بعد هسه من اإعلہاء > فان مثل هذا اق الحكمة وألله آعل . 


عد إ[[ س 
ومن شأنه أن يكون حالا للاذی » مواظباً على النسك والعبادة ليلا 


وتبارأ ع لا لحمل ولا عيل حتی بسکن من حب ألله عز وجل 1 فا ذا 
سكن من حه فهناك أ ياتفت اسو اه ف الدارن إلا بإذنه ۳ 


وکان سيدى ابراهم ی رة انه شرل + عا وا إن. كنف 
صادقاً فى (رادتك » وصفاء معاملتك » وطبارة سريرتك ‏ فإياك أن تدعی 
أنك شعمت للطريق رأنحة ۱ ولا تری نفسك إلا عاصياً مفلساً 1 فک 


تاف من غرور النفس مربك ؟ 


وكان يقول : يا ولدی إن طلبت أن تكون مريدى حقاً فقم قيامآ 
دائهاً » وجاهد جباداً ملازماً » ولا تمل ولا تولى » ولا رخص لنفسك 
فى ترك العبادة وقتآ واحداً صجة العجز عنها > فإن الناقد بصير > وكان 
إذا رأى من لبس لبس القوم وخالفبم فى الاخلاق ؛ ينه على ذلك . 


ويقول : ليس كل من تزيا بزی القوم يكون صادقاً فى طلب طريقبم » 
بان الری 2 ظاهر ۱ والقوم عملم قلى باطنى وما را اعدا قط لیس 


جمة بضاء وآرخی له عذبة وکتب له أجازة صار شیغاً بذلك أبدا . 


وكان يقول : اذا لم يكن قلب المريد شفافاً » أى صافيا من الکدورات» 
لا يظبر لفتيلة قليه نور » ولو عمل جميع أعمال ااصالیت » ومن هنا شر‌طوا 
التوية للبريد من ساثر الرلات > ليستئير قلبه » َم إذا استنار وظبر نوره 
للخاص والعام > فن اللادب ستر نفسه » تحجب الناس عن شهود ذلك 
النور ليخخرج من الدنيا برأس ماله كاملا من غير نقص . 


حب 1۳ ٩‏ سه 


وکان یقول : کل مربد كان له سريرة سيثة يفتضعم با فى الدنیا والاخرة 
لو انكشفت لا جىء منه تیء ف الطریق -- با فضيحة من تزبا بزی الفقراء 
وخالف طر يقمم . 

وکان ول : با ولدی إن طاست أن تکون صادقاً فى إرادتك فالس 
قيص الفقراء النظیف الشریف الظریف ء فا الامر بلس الثياب ولا بسك 
العتاب والروايا والخوانق 3 وللس العا والرقعات 6 ولا بليس الما والازرق 
وحف الشوارب ؛ ولا لس الصوف 01 واللعل الخصوف . 

وکان يقول : من شأن الرید أن لا يكون فى صفته شىء من الزلات » 
بل تمأوی صیفته کل نوم مط مه هزیر ۵ مستا معط درة بأعمالما الز کة 4 
وشيمه اارضية » والله أعل . 

ومن شأنه أن تكون أعماله على وفق الشريعة الطبرة نصا أو استنباطاً 
اللامع لععامتها مخلاف ما يدعى أنه باطن الشريعة مما خق على العلباء › 


وكان سيدى إبراهيم الدسوق رضى الله عنه يقول : من أحب أن 
یکون صادقاً فى إرادته ۰ وجميع أعباله وأقواله » فلیحبس نفسه فى ققم 
أأشر بع و لیخ علما تام الحضقة 6 ول تاها سف انجاه__دة ¢ و برع 
المرارات 8 ۱ 


س # 1۱۳ مه 

وقد رأيت فى يوم كتاتى لهذا الموضع علباً من أعلام النبوة مشافهة 
ینهض همة المريد ويقوى إمانه بالعمل بالشريعة ۰ فأحببت كتابته هنا » 
وذلك أن شخصا أتانى ران خروف شواها وأكل جلدها ۶ فرأى فسا 
مكتوياً بالط الإلمى فوق الحاجيين والانف ما هذا صورته : 


ولا إله إلا الله جمد رسول الله : أرسله اشینی ودين الحق : 
بهدی به من یشاء من عباده » . ۱ 


ورأيت قوله : من شاء مكرراً فى الکتانة الاهية وذلك لحكمة فان 
الله تعالى لا يسو » فلو قدر إنه لم يكن لنا دليل على صمة شريعة ند 
صلى النه عليه وسل ورسالته وإنبا هدی من أللّه تعالى إلا ها ده الكتاءة 
الإلية فى داخل الرأس تحت الجلد لكفانا ذلك فى الدليل على صمة شرعه 
صلى ألله عابه وسل ٠‏ 

وحروف الكتابة هی ولو" دن آنی وذ کر من ااشقین لا كهمئة 
الكتابة الى هى بالمداد 1 ولا کالعروق السیض وااسود ف العظم ¢ فا زگ 

وكان شبودنا ذه الكتابة فى ثانی عشر جمادى الاخرة سنة (حدی 
واسكان: و لسع ية ۰ وکل من کان عنده ا ف رسالة رن صل الله عايه وس 
۳ هذه الكتاية زال شک > إلا من سيت له الشقاوة . 

فالزم 3 آخی اتباع | E‏ المد ية على القطع بصحتها و صحه ما وعدت 


و بو عدت له من الثواب والعقاب ' وألته تعالى أعلم 5 


ومن شأنه الصير على الجوع بل نسیان الاکل بالكلية اشتغالا بره 
عر وجل . 


نت ۱۱ سب 

وقد كان الشبل بقول : مکشت سنین أيام دایتی وأنا لا كل إلا بوم 

البعة من طعام ألى القاسم اند » فکنت لا أتذكر الا دين أحضر عنده 
بوم الجمعة » وما م أحضر لا تخر الا کل على بالى : 


وکان سيدى إبراهم الدسوق رحه الله يقول : قاعدة الطريق للبر بد 
ومحكمها ويجلاها هی الجوع » وذلك لانه يغسل من الجسد مواضم 
[بليس » فن أراد السعادة فعليه بالجوع الشرعى ۰ ولا يأكل إلا على 
فاقة » ومن طلب شربة بلا حمية أخطأ طريق الدواء »> وقد تقدم أن 
الجوع أحد أركان الطريق » عند الابدال هی أربعة : الجوع » والسهر » 


مت له + واه 


جاع ضاق صد ره من الاش فا العر له ۰ ول عليه كلام للعو 3 
وقل نومه » مدلل آن الریض [ذا برا من مرضه عکت أاما لا راخده 
دوم کی نم جعلون له دواء للنوم من المرطبات فا زه کن چغ مد ه 
المرض > وذلات يزيل رطوبات المدن الى يلاب النوم فانم 


فق قيض اراد ات ای السو .اه العرلة فى طاعة الله تعالى مع 


عدم الواطر الشغلة عن کال الإفيال فلا يقدر على ذللك وال أعلم ۱ 


سب ۱۱۵ سب 


أل« بذ کر أله ل القلوب 


ومن ۳ أن لا يكير من مطالعة کتب الوم و ر‌ها بل شتغل 
یذ کر ر به عز وجل فا نه هو الجلاء لقامه ۰ 


وقد كان سیدی الشيخ أبو السعود بن أب العشایر بقول : کتاب اليد 
هو قابه . 

وكان قول : الاصول الى يدنى علما المريد امه ارسهة ات ۱ 
اشتفال اللسان بذکر الله عر وجل مع حضور القلب » وجي القلب على 
جمءه أراقية الله عر وجل > وخالفة النفس واموی من أجله تعالى » 
وتصفية اللقمة لعبو دیته من الشسمة » وهذه الرابمة هی القطب ؛ وبا تزکو 
الجوارح > ويصفو القلب . فالرید الحاذق يعطى نفسه حظها الشرعی 
من الكل وعنعها ما رطخا »> فان النفس أمانة الله تعالى عند العبد > 
وظلبها بالجوع المفرط أو غيره کظل الغير على حد سواء بل هو عند 
يعضوم أشد ء لما صح عندم من تغليظ العذاب على من قتل نفسه 
زبادة على عذاب من قتل غيره . قال : والاكسير الذى بقلب عين طينة 
العيد ذمباً حالصا هو الإكثار من ذكر الله تعالى مع الإخلاص . 

قلت : وایضاح ذلك أن الق تعالى لا يقرب إلى حضرته إلا من 
استحيا منه حق الحياء » ولا يصح له أن يستحى كذلك إلا إن حصل 
له الكشفب ورفع الحجاب » ولا يصح له الکشف إلا علازمة الذ کر » 


وهذه طريق يصل بها المريد بسرعة » والله أعلم . 


س 11٩‏ له 


ومن شأنه أن يكون عنده شوق للطریق وآهابا لا مله ولا یطنء 
هيب قلبه > وقد کان سيدى على بن وفا رحه الله قول : من شرط 
امريد أن یکون باطنه بيت الاحبراق على الدوام » قال : ويشهد لذلك 
ما قاله الأطباء : من أن برد الرحم سيب فى عدم الجل ؟ . 


وكذلك امريد متى ۸ يحد لوعة الوجد » وحرقة الطلب والشوق » 
إلى القصود لا يتولد فيه من فيض أستاذه حرارة يظبر منها نتاج » 
فبو مثل الوقود البارد لا يؤثر فيه القبس إلا دخانا کالدعاوی والرعو نات 
الحاصلة للنفس الدخيلة بين القوم بغير حق وحرقة وشوق وطلاب وجد 
إذ هى كالصحيفة الرطبة التى لا تثبت علها كتابة أو راق مبلول لا حرق 
ولا يعلق فه قبس . 


وكان يقول: إباك أن تسد من اصطفاه الله تعالى عليك من أقرانك 
وجعله من أهل الطريق دونك والقادت إليه الامراء والأاكابر دونك 
وتقول : أنا تربيت وژااه ون نعرف عضا کا بقع فيه کي من أهل 
الرعونات بل الواجب عليك أن کون تلميذاً له وتتبرك به کا يتدرك مه غيرك 
حيث تعين ذلك عليك بطريقه الشرعى من حسد من رفعه الله عليه رعا 
مسخ الله صورة قابه کا مسخ إبليس من الصورة الملكية إلى الصورة 
الش.طانية حين حسد آدم عليه السلام وتک عليه وال ألا شين هته 


قال : وق ذلك مذر عظم ن محسد أحد ا من رفعه ألله عايه من 
أقر أنه و يكس عليه ولا خضع ولا بام ده و فد أجمع الاشیاخ على أنه 
جب عل شخ إذا رأى مر دد ۵ ول فافه وعلى عن مامه أن بکون نذا 4 
ويدخل تلك کم 3 نقدم لان الصادق لس فصد ه رياسة على العباد 


وإعا وده الَرب من حضره أله عر وجل فإذأ رأى من هو أقرب 


ست 1۷ 3 تب 
منه لها فالواجب عليه أن یکون تیذا له کا وقع لسیدی بوسف العجمی وغيره 
فر و | جماءة فرعوا عام فعادوا وأخذوا عهم رضى له عنم أحممين . 


آلانسان الخالص 


وکان يقول : ما ظبرت السيادة فى آحد إلا وجمل الله تعالى له أتباعا 
چتدون به !| عنده من الصلاح والتدیر لتابعه وکان یقول : ما دمت أا 
الرید صاحب صفات كرعة فأنت [نسان باق على أصل [إنسانيتك لم تنسخ 
ولم عسخ فإن نسخت منك الکراع بالذماتم والعياذ باه تعالى فقد نسخت 
منك صفتك الإنسانية بالصورة الشيطانية وصرت شیطاناً ملعوناً . 


وإن خلطت فى التخلق بالصفات لم تكن إنساناً خالصاً ولا » شيطاناً 
خالصاً > وق ذلك «تفاوت المتفاوبرن والحكم الاغلب : 


ومن شأنه أن لا يساح نفسه فى الاشتغال وي من الا کوان نان 
فى ذلك الجاب عن الرحمن ومن فعل ذلك ذل” ومان کا أن من شغل 
قليه بالرحمن عر“ وخضمت له الاذتان وتأمل قوله تعالى : يا عبدى حلقت 
كل شىء من أجلك وخلقتك من أجل فلا تشتغل با خلق لك عما خلقتك له . 

وانظر يا أخى إلى الرجل [ذا عشق أمرأة یکسا » آو حارة رکپا 
وصار مخدمها ون نفسه فى خدمتها » كيف عتهنه القلوب بعقوطا وان 
عظمه الناس من الظاهر رغاً ؤدها ؟ 

وانضر إلى الرجل اشحاذ إذا شغل قلبه بريه ٠‏ وامتین نفسه 
فى مرضاته 2 كيف تممه العقول: والقلوب ۰ وان أعرضت عنه لوا 
وتكبراً فافهم ؟ 


جح ع ]أ هه 


وكان سيدى على بن وفا رحه الله يقول : إياك ات المريد والممل 
إلى حة أناء الدنيا المعرضين عن طريق شبخت فإن کل مريد تمل «صحة 
أبناء الدنيا فكأنه نادی على نفسه بأنه من آهانه ربه ومن يبن الله 
فا له من مكرم وف القرآن العظم فأعرض عن من وی عن ذكرنا ول 
يرد الا الحياة الدنيا أى واقبل بکليتك علینا وعلى من يريدنا تسل و تخنم 
والله أعل . 

وكان بقول : كلما أغفل قللك عن ريك فبو عدو لراك فأعرض عله 
وترأ منه إلى ربك وتوجه بقلباك وجسدك إلى خالقك تكن آواهاً حلما 
فتأمل فما قلته للك فإن صديق العدو عدو ومن شأنه أن يرفع 00 
طاب الاجر على أعرا له وعباداته » فقد كان سیدی على بن وفا بقول : من 
طلب أجراً على عمله فبو امرأة وإن كان له ية فان الرجال لين القدسية 
والنساء لازينة الحسيه فأبما امرأة تعاقب .همتا بالنن القدسية فهی رجل 
وأا ذكر تعلقت همته بالزينة الحسية فبو امرأة وكان بقول : ما دمت أا 
الاريد مع الاضداد فأنت فى غلبة فإذا خلصت مهم فقد استرحت من 


مناه ا 


وكان يقول : اثبت أا الرید تنمت فا نبشت قط عروق شجرة 
قلعت عمرها فى التنقل من مغرس إلى مغرس وكان يقول : اقتل أها المريد 
نفسك بالتجرد عن صافاتها الردية يبدلاك الله تعالى مكانها نفساً زكة 
ثم إن جلت كذلك هذه النفس الركية بالتجرد عن الدعاوى الغوبة فهی 


سوير کاة وافرب رجأ 5 


و من شا نه ان اران على مأ یقح له ف الطريق من الا متحانات › فا زه 
لا دد لىل صادق من ا شاء أم أنى 3 لا يصطفيه الق تعالى و هو 


و[ — 
عمل إلى أحد سواه » فإذا قام عليه الخاق بالانکار والرى بالزور والہتان 
نفرت نفسه مهم ضرورة و#ردت إلى حة الق تعالى . 


وقد كان سيدى على ن وفا رجه الله قول : إذا قال المريد الصادق 
عند رميه بالپتان وظرور براءته من الريب وما أبرىء نفمى » قال الملك : 
ثتونى به أستخلصه لنضی » وإذا قال المريد الكاذب عند رمه بالهتان : 
أنا منزه عن مثل ذلك وصار برك نفسه » قيل له : أنت لا تصام لتقريب 
الملوك » ارجع إلى سياسة الدواب وعمل الحزف ؟ . 


وکان قول ذا قبل ألمر بد النصيحة من" من اافضيحة ۰ 


ألله عن وجل فإنهم عجو نك عن رىك : 


وكان بقول : مشاهدة الغافلين عن ذ كر الله تعالى عقوبة يعاقب الله 
تعالى بها المريد وليست بعقوية على أتمة ادى من أطباء القلوب لان 
قاو مهم قد حيرت حيأة 'انية . 

وكان يقول : إباك أا المريد أن تشغل قليك بشیء من اللاذ الفانية 
فإنها کالشعر الثا بت فى القاب ٠‏ وإذا نيتت شعرة واحدة فى القاب مات 
صاحبه لوقته ۰ ولذلك جعل الله تعالى محل الشء_ار ظاهر جلد الإنسان 
دون ناطته. ۰۸ ومن هذا نایم إن كنت تفهم حكمة دخول المؤمنين الجنة 
E‏ سردا مكحلين متعاضدین عل قاب رجل واحد أى لانه لو نبت 
عل أجسادم الشعر لاتوا لاهم كليم الت سا رو لا حجاب الم 
. عن ریم فافیم . 7 
ركان قول : جاهد نفسك أا امريد بالرياضة شا فى هذه الدار فإنما 


س هلا [ ست 


مكبك على الصراط » فإن ترکت رياضتها هنا وقع لك على الصراط 
ما يقع لمن ركب الدابة الحرون التى تضربها ‏ فتتشمص - وتتآخر بك إلى 
وراء وتزوغ بك يمينا وشالا » فكيف حالك إذا ركبت من هذه صفته 
عل صراط أدق من الشعر وأحد" من السيف ؟ وكان يتأوه كثيراً ويقول : 
آله آه آه لم أجد إلى الآن مريداً صادقاً على حك المطابقة » ولو وجدته 
لكنت أنا هو » ومن شأنه أن يكون ناهض الممة » خفيغاً فى أس الطهارة 
بسرعة » فلا يزيد على الغسلات الشرعية ۰ فإن ذلك من وساوس الشيطان . 


0 نظيف الباطن والظاهر 


كان سيدى على ن وفا رحمه الله بقول : إباك أا المريد الصادق أن 
تشتذل بطهارة ثيابك وبذلك تنسی طهارة قلبك كا عليه طائفة الموسوسين , 
فإن ذلك يشذلك عن تدقيق النظر فى تطبر قلبك فتضيع الوقت وتكتسب 
القت وعليك بالطهارة الحقيقية وهی أن تاجأ إلى الله تعالى وتتضرع إليه 
أن يطبرك بصلاته الطيبات » ويزكيك بتحياته المباركات » ويطيبك لاوت 
ويطيب الموت لك وجعل فيه راحة قلباك وروحلك وأن عى روحاك 
رك واف بر ا ات قد وجك ال ك لباز 
فتطبر منه . وقل المد لله وسلام على عباده الذبن اصطق . 


وكان سيدى أو الحسن الشاذلى ره الله يقول : [ذا کرت علاك 
ابا ال الخواطر والوساوس فتوجه بقلبك إلى شيخلك . فإن لم رل 
فتوجه إلى رباك » وقل : « سبحان الملك القدوس « إن يشأ پذهبک ويأت يضخلق 
جديد وما ذلأك على الله بعزيز» ومخاطب يذلاك الوساوس . 


ست (8[ س 
كان یقول : إذا قل الذكر على لسانك وكثر اللغو فى مقالك فاعم 
أن ذلك من عم أوزارك أو لكون نفاق فى قأماك فقس إلى أيه من 
ذو بات واعتصم بألله يكفيك ویصلح حالاك . 
وكان يقول : إذا انتصر امريد لنفسه وأجاب عنها فاعلوا أن الله تعالى 
لم برد آن رو هله لان يكون عن أهل حضرته . 


وکان ول : إذأ رأيتم اارید يتباون فى قرارة لكيرة الا حرام فاعلو | 
أنه لا بحىء منه شیء فى الطريق . 


وکان يقول : لا توخر آپا الرید طاعة وقت لوقت آخر فرعا عوقبت 
بفو اما أو هو ات غيرما أو مثلبا جزاء لما کفر من نعمة ذلاك الوقت 
فإن لكل وقت سما من الاقبال على الله تعالى من عبده حك الربوبية . 


وکان رضی اله عنه يقول : من آراد عر الدارن فلیدخل فى هذا 
المذهب الذى نحن فيه بومين فقال له قائل : وکیف ذلك ؟ قال : يفرق الاصنام 
الى هی الالوهمة المذمومة عن قلبه أول يوم ویرح من الدنيا بدنه فى 
ثانى يوم ثم يكن كيف شاء فان الله تعالى لن يدعه بلا مدد يده اله 
ولو : يكن له سیخ : 


وکان يقول : حصول العز للمريد على قدر ترك هواه فن ترك نصف 
أهويته حصل له نصف العز وكذلك القول فى الثلث والریع واس 


وکان قول : بت وف ال الصادق أن لا عد رجاه حضرة الناس 
عيثا و[عا مدهما للاستراحة من التعب ومثل ذلك لا يؤاخذ به الرید 
إن شاء الله تعالى : 

00 


— ۱۷۲۲ 


ومن شأنه إن دخل فى الطریق وهو منزوج أن لا ای أى عاذت 
أن لا یوج إلا بإذن الشیخ . وذلك لان طریق القوم ليست بالرهبا نية 
ولا بأكل الشعير غير متخول و[إنما الطریق حفظ الرید أوقاته عن الضیاع 
فى اللبو والغفلة > وعدم الال من العیادات ۰ فإن طریق القوم جهاد 
ل صلح فبه . 

قال سيدى على الخواص رحه الله : وما ۸ يأءر القوم الرید فى بداية 
ار أن يطاق و يرك حرفته أو و ظفته انه فى مقام التألئف 
نلذلت لم يأمروه ما يشق على نفسه عادة ۰ وأخذ يعمل على حذف 
العلائق شیا بعد شىء ۰ حتى ینکشف حجابه ویکون هو الخارج عن 
أمور الدنيا بالشراح صدر لا ری لنفسه فى ذلك من الحظ والمصاحة . 

وکان سيدى أبو الحسن الشاذلى رحه الله يقول : من علامة ااربد 
کر العمل على الص دق والاخلاص وعدم طلب العوض على عادته 
من الله » فإن عبد الاجرة لا قيمة له » ولا مكنه المؤجر من الدخول 
على حرمه فى غبته ومجرد ما يأخذ أجرته يفارق السيد وذهب ‏ 
ولا هکذا عبد الرق : 

وکان يقول : إن الله تعالى لا یعطی الکرامات أن طلها أو حدت 
ما نفسه » ولو أن القوم أحبوا أن يعرفوا ما عرفوا . 

وكان يقول : متى أقبل الرید على الوقوف مع مراعاته من الق 
قبل بلوغه درجات الکال سقط من عين رعاية الله عز وجل ومتی.اصفی 
إلى جرد مدح الناس له تلذذ أهلك مع المالكين . ۱ 

وكان يقول : إذا غفل المريد عن ذكر الله نضا واحداً مه 
النيطان فمو له قرين » إذ الشيطان بالمرضاد لمن أقيل على الله عز .وجل 


سب ۱۳۳ س 
فو واقف تجاه قامه فى رأى الغفلة دخات. قلبه دخل » ومتی رأى الذ کر 
دخل قأمه خرج 0 من ل يدأوم عل ذكر أله تعالى فبو ملع لاشبطان 4 
وإذا كان القيطان يدنس قلب امريد وينجسه إذا دخل فى الپار مرة 
واحدة 2 فکف لب باض الشيطان شمه ورخ أ كان مر یل طول 


نباره يدخل فيه الشيطان ويخرج » فضلا عن کونه مستقرأ فيه ؟ 


ومن شاأنه آن لا بتقلق من تتکرات الاحوال عله آول دخوله .نی 
الطریق » افكيرا ما تحول الدنبا من ید الرید آول دخوله فی الطریق 
فر ما قال: ولو فى نفسه ما كان لى حاجة باتباع طریق الفقراء » فینتقص 
عرده فلا قاح بعد ذلاك . 

وکان اشح أو الحسن الشاذلى رحه الله بقول : [ذا ضبق الله علياك 
أيها امريد وسد عليك آبواب الرزق ٠‏ وقسی علاك قلوب عباده فاعل 
أنه رید أن واليك فاثبت ولا تضجر : 


و کان شول دصر ه ار رد کالسصر آدی شىء بشع فا يعطل النظر : 


وكان بول کل مر ول ادعی فتح دير نه و نورد ه دة طمع فمأ 
بأيدى الناس فهو كاذب » فإن من فتح الله عين بصيرته لا يصح أن يعاق 
قلبه مخلوق » لانه جد الخاق كليم فقراء لا علکون شيئاً مع الله تعالى : 

وكان بقول : لا برف مر ول ةط إلا إن کوت کہ أله له ولا حيه 
أله ہی معش الدنيا وأهلها و بر هد ی تعیم الدارن وف کل شیء شغله 
عن مشأهدة ر به و 

فعلم آن کل مر دل اجب الدئما الله بكر هه على وسيب کته لمأ کارة 


و 21 ؛ وکل مر بك اجب نعيم الاخرة سوی هود الحق 0 واقتصرمعل . 


میت 6 1۲ بت 
طلب ذلك النعيم شلیه حجب عن الله عر وجل . فان نپاية الدار 
الاخرة أن فہا الا کل والشرب والاباس والنکاح وغير ذلك كعاف ادا 
حقيقة ۰ فایقدر العبد نفسه دابة . فانه جد سيده لا ينساه فبو حاصل 
له »> وطلب الحاصل تضييع للوقت ۰ [نما الشأن أن يطلب مجالسة ربه 
عز وجل في الدنيا والاخرة > ذا هو اللعيم المطلوب لاعارفین فى 
الدارن . 


فلو لا مشاهد ته تعالى ف العيادات ما اوها > ولوللا مشاهدته ف 
اا اجا ی و ی بون هه لا تما 


متى يكون الرد صادقا ؟ 


وكان یقول : لا يصح لعيد مجالسة الق جل وعلا ف الدنبا والاخرة 
وهو عیل إلى شىء من الكونين , فإنه لا جالس الله إلا عبد اللهء وأما 
عيره فقوو يحالس i‏ اچب من الا کوان 0 يرق عن ذلا . 


ركان يقول : حيث أطاقنا نعم الدنيا فالراد بها المال » والطعام ؛ 
والکلام ۰ والنام . فالال یطفی » والطام کی » والکلام یلپی .: 
والنام پلسی ۳ ۱ 


وان يقول : أبق لك أيها الرید شیناً من الدنیا يكفيك عن سؤال 
الناس » وعن أكل الصدقات ۰ ولا تسرف فى ترك الدنيا بالكلية فرعا 
تفشاك ظلتها وتنحل أعضاؤك ها قبراً فرجم لمعانقتها بعد الاروج مها , 
(ما الحمة » أو بالفكرة . أو بالإرادة » أو بالحركة . 


وكان يقول : خصاتان إذا فعلهما العبد صار عن قريب إماماً بقتدی 
نه الناس . وهیا : الإعراض عن الد نہا > واحتال الاذى من الإخوان 
مع الإيثار . 


وكان قول : کل هر رل باون بار کاب معصه واحدة لا بجىء منه 
سی ف الطريق 3 ورا رد ته تلك المعصية إلى حا له اول ما كان فيه 
قبل دخوله الطریق . 

وكان يقول : لا يكون المريد صادقاً حتی ترك العاصی جملة وتفصيلا 
وسرك الیل إلى الدنيا صورة وتمشلا . 

وكان يقول : من أضر شىء على المريد الاکثار من الاعمال الصالحة 
لبحمد 0-0 فلا بز داد نکر تما إلا طردآ وهقتا ۱ وهلا آمر خی عل 
کر من المريدن › قال : ومن هنا أوجموا امطلاحا على المريد الاسرار 
بأعماله سسا الطاقة حى شوى وتمکن . 


وكان يقول : ربما فعل المريد أمرا محمد عليه ولا يقصده فيظن 
أنه مخاص فيه والحال أنه من وجه آخر مراتى » وذلاك كأن برد مثلا 
ما يعطيه له الناس تعففاًء فيحمده الئاس على ذلك ۰ فیصفی إلى مدحهم 
فيرجع عمله إلى الرباء » ولو ۸ يقصد ذلك أولا . 


وكان يقول : من ادعى أنه خلص من محبة الجد على الطاعات فلیمتحن 
نممسه ما لو ذمه الناس ٠‏ فإن تغير للذم فو یتفیر للمدسم . 


ست ۱۳ 


إناك والاعتراض 


وکان بقول من أضر ثیء على الرید الصادق اعراضه على أحوال 
الرجال » ومن اتلاه الله تعالى بذلك فلا بد أن موت قبل أجله ثلاث 
مو نات ۹ مو له بالذل ۲ وهو نه بالفقر 1 وهونة بالحاجة إلى الناس ¢ شم 
لا جد من رجه میم ۰ 
الثفاق » فكيف بالكاذب الذی يعمل على الخلاف ؟ 

وکان سندی ١٠و‏ الغباس الأرسى رحمه الله يقول: من علامة حب الريد 
للدنبا أن ضاف من مذمة آهلها » ولو أنه كان زاهدا فا ای مت 
ذم أهلها : 

ومن شا زه أن ون 0 عن ارام والشپات فى ما کله ¢ و ملاسه 
ومنطقه › و > و صره ع و یده > ورجله » وقله > وفرجه » ويله 
ذلك كله الورع فى اللقمة » لان الاعمال تنشاً من جوارح العبد على 
صورة القمة ف ال والرمة » فلو آراد من آکل الال آن لا یعصی 
لأ قدر › ولو أراد آ کل ارام أن «طيع ۳ قدر . 

ود كان إبرأهم بن آدمم قول : أطب مطعمك ) و عمك دول ذلك 
أن لا تصوم النهار ولا تقوم اللمل : ی ف ۹ ولحذر ای بد أن بدورع 


ريا وسمعة فإنه لا پرداد بذلك إلا مقتاً . 


وکان سہکدی أو العباس رن هو ل : ودع ألمر بد المنقطع ينما من 


مت ۱۲۷ س 
سوه الظن بالسلمین » وورع الرید الصادق یتشاً من النور الذی فى قابه . 


وكان قول + واه ها وارت المريد إلا فى دفع همته عن ما بأيدى 
الخلق . قال : ولقد رأيت وما کا وأنا مريد ومعى شىء من اب 
فوضعته بين يديه فل بلتفت إلبه » فاذا ETT‏ 
من بکون الكلب أزهد منه 11!. 


وکان ول و ام أمها ار يدون أن تهو | ف وق E‏ من أقر ان 
شيخم ۰ فإن لموم الاولیاء سم ولو لم یاخذوع ٠‏ ولاک ثم ابا من 
الإستهانة لخ اتد إذأ لم تبلغه تلك اة 3 دل خافوا متا أ كبر ما 


تخافون إذا بلغه فان وليه الله حبذ . 


ومن شأنه أن لا ينظر إلى زلاته الساشة قبل دخوله فى الطريق › 
و بقول ف زفودكة 7 لمك على مسل أن يعم عليه و بصير فالا فان خلت 


وکان سیدی آو العباس الرسی رحه الله يقول : لا ینیفی للرید أن 
بنظر إلى زلاته السابقة ویقنط من حصول الفتح , فان وا من أهل 
الطريق تقدم هم ژلات 9 تاوا وصار وا من الا ولماء 


وكان يقول : من أنى الطريق انکسار خاطر كان أسرع فتحاً من 
أتاها وهو قائم الصدر ما تقدم له من الطاعات » ولذلك بدأ الامام 
القشيرى فى ذکره رجال القوم الجامعين بين الحقيقة والشريعة بالفضیل 
ابن عياض وإبراهيم بن أدم لكونهما كان تقدم میا زمن قطيعة » فلسا 
أقيلا على الله یل الله عليبما » فيدأ مما رحمه الله تنشيطاً و تفر 2 لرجاء 
المريدين الذين تقدمت ل الزلات والقطيعات . 


سس ۲۸[ عل 

وکان يقول : عمل المريد قليلا مع شبود المنة لله تعالى خير من كثير 
من العمل مع شپوده غير ذلك . 

وكان يقول : عليك أيها المريد بالاشتغال بعلم الشريعة وقراءته على 
خر جوا من هذه الدار و قاو پم ی حجاب عن الاادب ق عباداتهم 
مع دم . 
مصر ا عل الكياثر > كدقائق العجب و الر باه 2 والتفاق » وهو لا افر :+ 

وکان يقول اک والاعراض على من رآيته متا > فان الب إذا 
عکن من العبد سمن . 

وان ااشیل سنا ها » وإذا فيل له فی ذلاك شول : كلما أتذ کر 
أنا عند من » آزداد سنا . 

ودخل ص بد صة على شبح “مین فو جده نز هد ار بدین ق الدنيا 3 
وهو كلدب من الشمن » فكاشفه الشيخ . وقال : وعزته تعالى ما ا 
الا کل و[ عا نی حه تعالى : 


ع ا 


السادة والمتتح ۰ 


ومن شأنه أن لا يستبطى الفتح عليه بل يعبد الله تعالى لوجبه الكريم 
سواء أفتح عين قلبه ورفع عنه الحجاب أم لا ؟ فان العبادة من شروط 
العبودية وقد كان الشیخ حى الدين بن العرى رحمه الله يقول : إباك أن 
ترك اجاهدة إذا لم تر أمارات الفتح » بل دم على الجاهدة فإن الفتح 
بعد هأ ص لازم لايد مبله ) تطليه الاعيال و نا له لاس ولكن لفتح 
وی ۰ يه بتعدأه ول" r‏ رىك فا نه ١‏ بل لاعالات من المرة إذا 5-1 
عاضا وارفع من نفک التهممة لرك جملة وأسودة 4 وفر من أن کون 
من أهل الهم . ذكره فى الباب الرابع والمائتين من الفتوحات . 

وكان الشيخ داود بن باخلا شيخ سيدى محمد وفا يقول : (حذر أا 
لأر بك أن كون قصدأك من دک 5 وعبادنك 5 الاجر والثذواب » فإن 
ذلك حاصل للك لا عالة » وإنما ينبغى أن تكون همتك فى التلذذ مناجاته 
والفوز مجالسة السلطان لا ينبغى له الاهتعام ما يأكل ويشرب ما دام 
ی لخخدمته . 

وكان شول ُ (قمال المرديك ده ية ۳ قول 2 ۷ إله إلا أ يله 4 
سار اه هن ملء الارض عيادة دخ الغفلة عن ألله : 

وكان يقول : إذا نظر امريد بقايه إلى الدنيا نظر شهوة بعد أن 
خرج مهأ عوقب بالحجاب ظ ۳ بالحساب » أو بالعذاب . 


(۹) 


۱۳۵ اس 

وكان شول : لو علست نفوس المريد.ن قدر ما ندعی [لسه لكا نك 
لسابق داعبا إلبه . 

وكان يقول : ما من وقت جديد إلا وينزل فيه مدد جديد يتلقاه 


مراحل المريد 


وكان شول : امريد أو له #سمع ۹ وثانياً يفوم ۹ واا يلم 1 
ورادا الشهد » وخا هنا يعرف . 

وکان شول لبرید : إن كان للك يا ولدى فى الوصول نية» فلا يبق 
فيك من الخلاف بقية . 

وکان بقول E‏ ظهر <و هر باطن المر رد إلا وجود أمتحانه . 

وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا شل قط قدمه إلى 
حول من حظوظ امه نان صدق الإرادة يهب من القاب کل شپو ۵ . 
۱ وکان يول : الربد الصادق سيره باطنه » وظاهره تبع » والعاید سبر ه 
ظا هر ه 0 و با طنه یح ۰ 

وكان يقول : إذا انقاد المريد للشيطان فى معصية فل بصر عليها بل 
تاب ود جع فكأنه م قد له ۰ 

وكان يقول : إياك أا المريد أن تطلب أحداً من الخلق لا يؤذيك 


بت ۳ اعم 
فى اجالس » ویستپزیء يهم » ثم إنه تعالى لابد أن ينتصر لاوليائه ويلتقم 
من آذام ولو لم يطلبوا من اله ذلك . 
وکان بقول : رأس مال المريد فى وجود إقباله على أفعال الوم . 
وکان يقول : عمل الرید على استنارة قلبه خير له من کثار العمل . 
وکان بقول : لو باشر عرف قان ۰ قلب الرید الصادق » 
لم لسعه الا کوان . 


وكان بقول : من أحسن الانوار تور رد على قاب الرید لا یتدلس 
بطلبة الدعوی ۰ 


وکان یقول : من آراد من المريدين أن لا یفزع يوم القيامة من 
النفخ فى الصور فليكايد اللیل فى العبادات . 


وکان يقول : ما آعز طریق القوم » وما أعز من يطلها » وما أعز 
من جد من یدله علبا » وما آعز من یت علبا يبلغ مبلغ الرجال . 

وکان یقول : إعمل أا الرید إعمل على مخالفة نفسك ما استطعت » 
حى ترقا نعل أ کات رأاكبة لك ع بان النفس إذا اعرضت لمر ید 
الصادق أوقفته عن مزيد الاذکار وتحصييل الطاعات ۰ فکف إذا 
اعترضت لل كاذب ؟ 


ومن شأنه أن يلازم الزهد فى الد نا ا اتا الذى يننى عليه جمبيع 
أحكام الطريق إذ الراغب فى الدنيا لا تفتح له أعمال الاخرة . 


نت ۱۳۲ مت 


0 


اساس الطريق 


وقد كان سيدى أحمد ن الرفاعى رحمه الله يقول : أول أساس يضعه 
المريد الصادق فى الطریق : الزهد فى الدنيا » فن ۱ رهد ف الدنيا 
لا يصح له بناء شىء بعده . 

وکان یقول : لا یکون الرید صادقاً حتی ونال اه تعالی بتوجه قلب 
تام أن الله تعالى حول عنه كلما يشغله عنه من مال وولد » ویفرح بالفقر 
إذا أقبل . 

وکان یقول : لا يصل أحد إلى صفاء المعاملة مع الله تعالى حتى يرك 
حظوظ نفسه فى الدنيا والاخرة » ويعمد الله تعالى امتثالا للاسه و حبة 
مشأهدته . 

وكان يقول : من آقبم ما یقع فيه المريد خوضه ف الكلام على الذات 
والصفات الاطية ۰ وإذا كان العارف ,الله تعالى سكوته على ذلك أفضل 
فكيف بالرید ؟ . ۱ 

وكان یقول : ملتفت لا يصل ومتسال لا يفام » ومن لم یعرف من 
نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان . 

وان یقول : أ كره للبرید دخول النام ترفهاً » ولبس الشاب النقية 
البيض واحب له : الجوع » والعری » والفقر » والثل . 


وكان يقول : لا يلبغى رید أن يلس الصوف حى يفرع من 


تبذيب أخلاقه . 


— ۱۳۳ . 
وكان إذا رأى على ص رل جيه شول له ۳ انزعها بأ ولدی ھی تفرع 
من جهاد نفسك وإزالة رعوناما » إن الصوف لباس الانشاء »> وحلية 
الاصفیای فن ۸ يتخاق بأخلاقهم فايس له أن يليس کلباسپم » ولا یتحل 

حليتهم » فإن ذلك کالاست‌زاء مهم » ا فعل أهل السخريا . 


وکان يقول : کل ميد جاس فى لخو > فقال له آخوه : قم من هذا 
الس ظ فم اسح إلى و له 6 فأعلموأ اه لا جیء ماه شیء فى الطريق 


وكان شول تتلامذته : عايم 1 أولادى بالاستيقاظ اول الثلث 
الاخير من الليل » ولا تفرطوا فى ذلك »> فانه ما من ليلة من ليالى 
اا يول فا عقاو من ام ان ف خر من الا مشاه 
عل آمداد إلمكة تى القلوب + فیتفرق عل الستیقظین ٠‏ وكرم. مضه 


النا عون . 


وکان بقول : من شرط الرد الصادق أن لا یکون له نظر نی عبوب 
ول + فل إن مظعا ٠‏ يمن وقع فى زلة ولاث 


الناس دعر صه ۰ 


و کار ینس لا مر و تفیل اله ع يوق رز 
تمع نصحه ولا خالفه » فان مد" لك يده لتقبلها فقيل رجله » ومن 
تقدم Kale‏ فى البدامة فى الذکر مثلا فقدموه ولا تظنوا به إلا خيراً 
فر ما كان قصده باليداءة بالذکر تعجیل » رضی الله عنه > لا حظ النفس 
ومذا واجپ عل امريد أن يظنه بأخيهء واعلوا أنه ما دام أحدک سىء 


الظن بأحد من الق فبو دليل على نجاسة باطنه . 


و کال بقول جب | صطلا دا على امريد أن وقد اسه ۴ 03 ار 


.6 للد 

يليه إخوانة عليه . ولا يأس أحداً خير إلا ويازم اق أن تانق هو 
به قبله » لثلا تسرقه الرئاسة فبلك . 

وكان شول للسريد : أصسر على قر صة و والقملة والعقرب 
لبحصل لاث الادمان على نهمل 79 من غيرثم › أو عل عقارب الق 
إن وقعت المؤاخذة ۰ ۱ 

ورأى مرة مريداً يقتل قلة أو برغوثاً » فقال له : كيف تطلب طريق 
أهل الله تعالى وأنت تشن غيظك » تقتل القملة ولا تحتمل قرصتها ؟ 

ومن شأنه أن پلازم ما ا به سيه » ولا يقد بأفعال شيوخحه 
كلها 4 إلا إذا کان اس ه ذلك ۰ فان مشاهد وت بدر کها ار بك ) 
فلیحذر المريد من عدم جر و جه لصلاة اجماعة 1 اس الذ کر إذا ١‏ 
رح الشیخ لذلا » فر ما كان ذلك من .ا[شیخ 8 وارد ورد. عليه 6 
7۳۹۹ من القدرة عل الخروج والشی ¢ خلاف ار يد 5 فر ما كان لت 
مه نفاقا و > ووالله أن لاتکاف اروج لصلاة الصبح ہی آخرج 
أ رجل ا من شل واردات الليل 6 ولا أتخاف خوفاً على این 
من الإخوان آن يقتدى ى فى ذلك فلك ولا شعر نذلاك . 

ومن شأنه آن لا بابح ما عليه عمش المريدين قا أمره له شیخه 2 
لان لك مر بك عله پات حا له ۰ می خالفه انعکس عليه السار 1 


4 أن بسد عل نفسه باب أكل الشهوات ا حتی النوم 
إل غاية ¢ و ر حص سه ٤‏ ذلات . 


فقد كان سيدى عبد القادر الجيل رضى الله عنه يقول : من شرط 
امريد الصادق أن لا تحكم عليه شهوة » إبما الشهوة للعوام 


سب ۱۳۳۵ ۱ عست 


وكان يقول : قاسيت الاهوال فى بدایتی » وما ترکت هولا إلا رکنته. 
وكان لبامی جبة صوف » وعل رأسى خريقة » وکنت آمثی حافياً فى 
الشوك وغيره » وكان قوتی قامات البقل ۰ وورق اس ۰ من شاطى. 
البر ».ول أزل آخذ نضی بامجاهدة » حتى طرقنى من الله تعالى الحال 
الذى يطرق الوم . 

وکان یقول : لقد تظاهرت بارس والنون مارا لتتفر الناس عى 
ولا شغلوی عن رف عز وجل وحلت مارا إلى الارستانا > وأقت 
فى حراء بغداد والعراق وخرائها نحو خس وعشرن سنة على التجرید 
وه سق که ار ات بت 
لا آ کل ولا أشرب ولا أنام > واحتلت فى للة واحدة آرسین مره 
وکانت لياة باردة » فکنت أغنسل عقب كل مرة حياء من الله تعالى ؟ 


وشول : رما كان ذلك من ألله تعالى امتحاناً 1 1 هل اچس دين 
يديه جنباً مترخصاً أو أعظتم حضرته عن ذلك » فان المريد رما اغتسل 


فى عض هذه الا حتّلا مات إذأ و وعبف له دون عض ٤ E‏ و شول ۰ 


وکان قول 4 جلوس الاشياخ على لساط أأظة بطق ور فلو مم 
فکیف اارید ؟ 


وكان بعضهم يرى النوت صل الله عليه وسل کل ليلة خلس على بساط 
555 من الولاة فانقطعت عنه ألرؤبة > وصار برأه صل الله عامه وسل 
بعید أ 6 ششی وراءه زهان 6 وقال : 


(۱) مستشن امحانن . 


— ۱۳۷ مت 

با رسول الله ما ذنی ؟ 

فقال : ملس على بساط الظالین ءتطلب الاجتهاع ی ؟ ص ذا أمر 
لا بکون ؟ 
ولا تفرقوا › ولا شرا آحدع وفت اس ال كر » ولا يكتب » ولا خبط › 
ولا بعمل شيئاً فى الراوية من أعمال الدنیا مطلقاً > إلا لضرورة > 
عباطة توب فقير لله تعالى » وضحو ذلك ۰ فان الطلوب من الفقراء تكثير 
سواد الذاكرين » والتفرقة عنهم لاس اين تضعف قلوب الذا كرين ُ 
و تفس هتوم ۰ 

وکان يقول للبریدن : خافوا ولا تأمنوا » وفتشوا فى اللقمة وغیرها 
من احوالع ولا تغفلوا . 

وکان یقول للمريدين : تطهروا من سائر الزلات إن طلبتم أن تكونوا 
گنل جالس احق جل وعلا » وکل من ١‏ بتعاپر من ذو به بالتوية الخالصة 
طیر ه أله تعالى بالاعی‌اض قبل مو نه 6 إن اعتی 4 و [ ۷ طیر ه بالثار ۰ 

وکان قول : هن اة الاخرة فعلمه بالز هد ف ام الاخرة 5 أى 


فيعيد الله تعالی امتثالا لامره وحاً فى مجالسته لا غير . 
ومن شأنه أن عن إلى دخول الليل لاجل قيامه لا لاجل النوم . 
فد کان الشیخ أبو عمد الشنيى أحد اب سیبدی الشيخ عمد القادر 


ای شول : شهو ۵ یر نك الصادق الجاهدة والمكابدة ع فمو شول : فى 


يدخل الليل حتی آسپر ؟ وشپوة امريد الکاذب النوم والکسل . 


وکان قو ل با ا ار بك أن 7 13 من طعام من ار نك نان 


ب 1۳۷ — 


طریق القوم » ولو ضعفت من ابجوع من أكل من طعأمه فی قأسه 
أر عبن وما ۰ 

وكان يقول : ما ابتلى هريد بشىء آشد عليه من الغفلة عن الله عر 
وجل ولكن إذا أحب أله تعالى عرداً قاده إلى در نه 2 الغفلة والمنام 

وكان یقول : كل ميد تساهل بالغفلة عن الله ولم يكن أشد عليه 
من ضرب السبوف » فبو كاذب فى طريق الإرادة لا جیء منه شىء 
لانه سالك بغیر تعظم الله عز رای ی سي ا عد 
من یت اه ۰ 

وكان يقول : كلا علت. درجة امريد كانت العقونة لیه أسرع 58 
ول" وم يعاقب عل لاک فا فصو | يد مه فان أ لله تعالى : يقر ره من 
سر لله 1 

وكان يقول : طريق المريد لزوم الجد حتى يسعد فأما أن يبلغ الفتی 
مناه و اما أن موت وداه ۰ 


وکن يقال من جل المريك: أن فيه فلا يقطع أله عنه ال مداد 
فيقول فى نفسه : إنه غير مؤاخذ وذللك استدراج لآنه فى زمن الإساءة 
ف > المغضوب عليه » وقد أجمعوا على أن فقد المريد الاسف والمكاء 
إذا زل علامة من علامات الذ تن . 


نت 1۳ج 


شرط المريد الصادق 


وكان يقول: من شرط المريد الصادق أن لا بدأ له شوق إلا بلقاء 
الله تعالى واللقاء يكون فى الدنيا والبرزخ بالمشاهدة بالقلب وفى الاخرة 
بالنظر » العين الظاهرة . 

وكان يقول : كق بالمريد جبلا أن يعجب بأعماله قالوا : ونما كان 
نه جبلا لانه يريد أن بعطی تالعچب عدوب هسه وهى لا تتغطی . 
| وکان يقول : لا يصدق الرید فى إرادته حتى يفسلخ من صفات نفسه 
الح اه ک ای سیم + 

وتان یقول : کل مرید تهاون حضور مالس ذکر الله كسلا أو وا 
خدیث الدنيا فلا بد أن یکشف الله تعالى عدويه على لسان نقسه . 

وكان قول : اک أمبا ار دون وغها 6ة كلام أرباب الاحوال قبل 
أن تبلغوا مبلغ القوم فإنها تقطعم عن السير فى الطريق لظنع أنكم صرتم 

وكان يقول : من علامة تخايطك مها المريد كبتك للبخلطین ومن 
علامة طا لتك ىتك للمطالين . 

وکان «شقول : من علامة ار يد الصادق ملازمة ااسنة والفريضة 
فى اصعالاحنا فالسنة ترك للدنيا . والفريضة دوام ذكر الله تعالى . 


ركان رل ويد أطلق لسانه فى أحد من أهل الله عر وجل 
ابتلاه الله تعالى بانعقاد لسانه عن النطق بالشهادتين عند اموت . 


د س 


۱۳4 
5007 


ومن شأنه [ظبار الذلة والانكسار » ولياس الخليقات الوسخة إذا مره 
إخوانه فتحاً لباب الرقة والخير عليه » وإذا حضر عليه نجلس الذكر 
فليجاس عائیته ولا يدخل الحاقة » ولا يفتح مجلس الذكر ولو كان 
ذلك من عادته قبل أن مبجروهء إذ الواجب عليه العمل على كسر نفسه 
وسمعت سيدى عليا المرصق رحمه الله يقول : من علامة المريد الصادق 
أن يكون مع [خوانه على نفسه ۰ ويزداد طم محبة كا أطالوا ره » لا 
فى ذلك من مساعدة له على هدم نفسه . 


ومن شاه أن يكون عالا بروحه أو جسده على الدوام لا يقر 


عن ذللت . 


وکان الشیخ جم الدن الیکری رضی الله عنه يقول : فن كان المر يد 
أن یکون زاده التقوى » وضاعته الافلاس » وس‌فره إلى الاخرة » 
ومراحله الانفاس » ومنازله القر » وصاحبه اليقين » وتدبيره لعجز » 
وحرکانه السکون » ويته الخلوه » ولباسه الفقر » ونومة محاسبة العمر » 
ور کته وسادته » وسجده مجلسه » إن درس فعلوم الحكمة » وان نظر 
فنظر العبرة > رفقه التوفق » وسته حسن الق » ومعله القناعة › 
وصو مه الصمت » وهمته خوف النار » وفرحه الله لا بالجنة ٠‏ و کته 
اللأس من الاق » ا أن مرضه الطمع فم » وواعظه الوت » والقایر » 
والايام , واللال ومطره الزن على تفريطه فى أوقات عبره فى غير 
وا لله » ونيته الجازمة رفض الدنيا أبداً ما عاش » وسلاحه 
الوضوء » و مر کبه الورع > وخصمه اللفس والشیطان » وسچنه الدنيا ؛ 


؟- 


سد ه © | س 


وسجنانه الوی » ليله تضرع » ونپاره استغفار » وحصنه دينه » وشعاره 
شرعه » و محصدله کتاب و ورأس ماله حسن الظن برله » وحرفته 
کبرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل الذی هداه الله به » فبو 
لشیخ الحقيق له وشع الامة » فهذا هو الرید الصادق . 


وکان قول ؛ من شرط ار ید الصادق أن بکون خوفه من رد عله 
الصا عنده کش من خوفه من معاصبه الظاهرة . 


وکان يقول : من شرط امريد الصادق أن يستوى قلبه مع لسانه فى 
كل ممة من الذكر › لا يعقب قلبه فى مرة عقولة وأخدة وا 1 
عروقه كلها من حبة ذكر الله عز وجل ء ومع ذلاك فلا يرى لنفسه 
قيمة » بل يراها لا تصاسم لخدمة ربه عر وجل » إلا بتأهيله لا . 


وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا يكون بينه وبين أبناء 
الدنيا مصادقة ,2 ولا مصاححدية 4 وله حالس إلا هدر الضرورة الشرعية 4 
فان عبة طريق الله تعالى لا تدعه ميل إلى غيرها . 

وکان سول ۶ ها أحب طريق ألله تعالى صادق إلا صار مخض 
اد نی 4 رطلامبا 4 ا جه عن أله 4 وحمب" الوت لاجل لاء أله ۰ 

وکان يقول : من شأن الرید الصادق محية العزلة عن الئاس , 
وأستغناؤه ¢ الجاوس ف اللرارى 0 والمواضع الخرنة ہی مقو ی و بصار 


ومن شأنه أستوأء المدح والذم عرد ۵ هن الناس ¢ والذير وأأشر ل ۵ 


من أ لته عز وجل ¢ فيرضي بالقضاء له بااتتضا 3 وکذلات برضی عن | لله 


نت [4[ س 


عز وجل فى استواء المنع و العطاء > وذلك من علامة [خلاصه وعادثه 
رنه بلا علة . ۱ 

وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا ری عل لسانه 
إلا ذكر الله أو ذكر ا موت . وهول المطلع » وأحوال أهل الجنة , 
وأحوال أهل الثار » لا يكاد أمله جاوز وقته » لا يقف مع شىء من 
أمور الدنيا والاخرة دون اللهء لانها كلبا مناهل فى الطريق » والمطاوب 
من وراتما وهو رضی الله عز وجل لاغير » لا يغفل عن السعى فى كال 
تطبيره من نجاسات الدنيا وشهواتها » ولا عن التجرد عن سائر الرلات 
والغفلات ٠‏ حافظاً للشريعة عاملا با قولا وعملا واعتقاداً > لا يزيغ عا 
طرفة عبن . 

وكان يقول : المريد الصادق عب الخلوة البعيدة عن سور النساس 
كلاوى السطوح وبحب أن تكون ضيقة حتى لا يصح له مد رجله فيا 
وحب أن تكون مظلية لا یدخلبا ور الشمس ؛ ولا یثیغی له أن بعو"د 
نفسه قط ببيات طعام عنده » ولا نقد بل يصير لصلاة العشاء » فان 
ل جد من له ك اکر من خلوته لعل من وجده ودلات أ كل 


ی استعداده وحصول قتحه . 


وکان یقول : من شرط الرید أن لا يفثر عن الذكر » حى یقوی 
وحصل له منه حال » فتارة يأخذ من لسانه ومن قلبه وتارة بأخذ قلبه 
من اسانه » وواظب على السين ورکعی الضحی » وركهتى سنة الوضوء : 
وستعمل الطب والیخور » لجاس ال کر ما استطاع » ولا بواظب عل 
أ کل الدسم فيظلم قلبه » بل بستعمل الدسم کل سيعة أيام أو ثملاثة أيام 
م2 » وبا کل منه قليلا ولیحذر من غرور نفسه ما استطاع › فان من 


انا 9 لوب اشر و تک ره ار 6 وضااف العقل ۰ وو أثق اموی ۲ 


صور من آم‌اض النفس 


کا لا سد ا مففرس »> و[ذا فضلت ذهی كالملوك الجيايرة وإذا أشتهت 
شا فہی کالپامم 6 واذا خافت من شىء فهى کاطرة 6 وإذا منت فهی 
کالفر 6 وإذا عت فهى كالشباطين 3 وإذا سات فهوى مثل اماد . 

وکان يقول : لیحذر الرید الصلاح والخير من البکام تكلفاً عضرة 
الناس فان ذلك کله نفاق » وهذه الامور رما تمکون أو عضا ف عض 
الاقوال شرا من شرب اش ؛ وضلا عن مع الهش » أعاذنا الله من 
شرور تسا أبداً ما عشئا آمبن ۰ 

وكان بقول : من شرط المريد الصادق أن ری نفسه كأنه حل 

وكان يقول : هن أعظم أخلاق المريد التحمل لاذی الناس › و کظم 
غيظه ما استطاع » فإن كل من لم حمل کظم الغيظ فلابد من وقوعه 
فى ذل الاعتذار . 

ومن شأنه أن عل قابه دا ما ولسوا إلى ألله e‏ ؛ دون شیء 
من آمور الدنيا والاخرة » ومعلوم أن ذلك لا يصله إلا بعد رياضة 
نامة » محيث لا يصير له التفات إلى حظ من حظوظ الد نا والاخرة ۱ 

فقد كان الشيخ أبو مدين الغریی رضى الله عنه يقول : ليس القلوب 
إلا وجهة واحدة » متى توجه إلا حجب عن غيرها » فإن توجه للدنيا 


— 1۳ سم 
حجب عن الاخرة 2 وإن دو جه للآخرة حجب عن الدنيا 1 وان تو سه 
إل حضرة أله وجب عن الدارن ۱ 

وكان يقول : كل مريد لا خلع العذار » ۸ ترفع له أستار . 

وکان بقول : أضر شىء على المريد صححبته الاحداث البتدئین فى 
الطریق ۰ فإنه يتمشيخ علهم فينقطع عن السير ۰ لان تربية المريدين نا 
هى لللاشیاخ الذین خمدت بشريتهم » ومت مجاهداتهم » وأما صحبة الاحداث 
للفساد فذلك أمر خارج عن طريق القوم جملة واحدة . 

وكان قول : من شراط امريد أن يعرف ز نادته و قصه » وذلاك لمجد” 
فى العمل كلما طرقه الكسل . 

وكان يقول : طلب امريد لطريق القوم من غير توبة جهل عظم . 

وكان قول :الريك الصادق مشغول عن مادثة إخوانه من أهل 
الطريق » فكيفف بأناء الدنيا ؟ 

وکان ول : من شأن المريد أن يكون رقظاً لمأ دو مناه 1 حدق 


نفسه و غبره » فل شغل آخاه عن ره عز وجل › فان من مشغو لا 


مت و س 


كيف بصل الردد إلى حضرة الحق ؟ 


وکان بقول : من أقرب رحلة تکون للبريد إلى حضرة الق الخاصة 
دوام الذكر » فقد أجمعوا عل آن من دامت أذكاره صفت ام ار 
ومن صهت أسراره كان فى حضرة الله فراره . 

ومن هنا شرل بعضهم : مین لاسن سنه لم آخرج من حطره الله 
عز وجل . 

ومن شأنه إذا رأى أحواله فى الخير تناقصت » وهمته فى الطريق قد 
ضعمضت ) فلیخرج من دين إخوانه 1 ۳ درم من ۳۹۳ وعرم عليه 


الشيخ أبو الحجاج الا قصری ينصح المريد 


ود کان الشيخ 0 الحجاج الاقصری ر ھی ألله ترك قول إذا و سول 
رند من سىك عدم الصدق ف طلب الطريق 3 فالواجب عليه الخروج 
دهن اين الغقراء ¢ فإن ١‏ ای کان 2 فتور عز مبم عليه لنظرم إليه ¢ 
وسرقة الطباع السيئة منهم وكل من زعم أن طبعه لا سرق کذنناه لان 
ذلك لا يكون إلا لن لا تطرقه غفلة عن الله كالملا . 


وكان شول : کل ص داك كان عيدة ند لاجد من [خو | نه ولا ترجوأ 
له ار تقاءه" رد [ذ: السود لا سود . 


ثم يقول : والله لقد كنت أجىء آنا وأخی الشیخ أبو الحسن بن الصایغ 


عا | سه 


بالإسكندرية إلى شبخنا ا مقاى تعلو مقامه فأتكدر وأقول : الهم اعل 
مقامه فوق مقابی ¢ وهکذا كان الاخر بقو ل ف على ۰ 


ھک ذا ددم القوم له غل هم > ولا سید ) ولا جيل » رضى الله 


ومد قالوأ من خطب نيسا ٤‏ خاطر شفیس . 


قال : ولقد حصل عندی مرة فتور وکلال من طول هكايدة الليالى 
ف" تام فأعاننى الله امال > أنى جعران » وذلك إنى نظرت له 
وهو د آن یصعد منارة السراج » ژاجل الفرب من التار » فم یرل 
يراق » ويقع إلى الصیح » لكونها ملساء فعددت عليه تلك الليلة سبعبالة 


و ود وهو ل خم ۰ 


فقات ف نفسی : سسيعي) نه وفع وهو لا بر جع عن مطلو به وأنت ترجم 
من دول ذلك ع م حور جت إلى صلاة |(صیح ور جوت و جد نه ا 
فوق النارة جانب الفتيلة فأخذت من ذلك ما أخذت . فکان ذلك من 


جنود الله لى » فاد له غلى ذلك . 


قال وقد خطب مريد اننة سلطان فقال السلطان : إنك لا تقدر على 
مررها فقال له : وما مبرها ؟ فقال : مائة جوهرة كل جوهرة بعشرة آلاف 
دینار فقال له : وان عل تلك الجواهر ؟ فقال : للفقير فى بحر الظلبات , 
فال الرید قصعته وذهب إلى ساحل عر الظلباث »> وصار ينضح منه 
بقصعته على الي فيلخ ذلك إلى الساطان ٠‏ فأرسل وراءه وزوجه ابنته 


وأمبرها من عنده و جعله وزرا له لعلو همته . 
06١١0‏ 


د ٩‏ 6 | س 


ركان بقول : لا أا الرید أن تطلب الوصول بأعمالك فإن الوصول 
لا یکون إلا الاعمال التى خاصت من الرباء وسائر الافات ۰ وأى عمل 
خاص لك من ذلك حتى تطلب به الوصول ؟ فالزم العمل على وجه 


العبودية » وإلا فاتك أدب الوقت ومدده . 


وکان مول : الرید الصادق لا خوضص قط ف الذات » تعظیا ناب 
الله عز وجل . 


وان ول : کل م دل جحتموه ول : حقيقى ابه > او يه مو جود 


إلا الله › فعر”فوه بذنبه فإن لم يتب فافتلوه » فانه زندیق . 


وكان «قول : من شرط الربد الصادق أن لا شضغل نفسه قط 
بالمبادرة إلى الانکار على أحد من إخوانه بل ثأنه حمل الناس على أحسن 
امحامل . وما دام بری فى آحد نقصأ فبو ناقص . وأما الاشیاخ نان 
رأوا فى الرید نقصاً فإنما ذلك بإلهام من الله تعالی مصلحة له» لینقذوه 
من الافات ۰ ولوس عندم ازدراء لاحد من العصاة . لنظرهم المحم 
إلى مجارى ال قدار فى الق وعلامات حدتهم فى براءتهم من السوء ظاهرة . 


زفق كانه أن أ يذاحم الرجال ف اطلوين. سل لس خلف الناسن 
إلى أن یلتحی . 


وقد كان الشيخ « أبو الحسن بن الصایغ » رفيق سيدى أبو العباس 
المرسى رضی الله عنه يقول : لا ينبغى للرید إذا كان جيل الوجه 
لا لحية له أن جلس قط مع الرجال إلا فى حلقة الشیخ ولا يكتحل 
الكدل الاسود ولا يتطيب . ولا يليس اللباس الفاخر . ولعا الادب 
أن پلبس الثیاب الشنة . والرقعات ؛ لا سما إن أقام فى الزاوية . 


وكان بقول : ا والتساهل بالاظر لثیء من الصور الميلة فإن کل 
نظرة تورث ف القلب حسرة وظلبة . 

وكان قول : من شان الر دد الصادق أن لا مد بده للطعام إلا عند 
الضرورة » ولو كان بين يديه طعام كأمثال الجبالء وإذا أكل لا يأكل 


وكان يقول : فيرة المريد بعد الجاهدة من قساد الاتداء . 


وكان يقول : كل مريد انحط من حقيقة العلل إلى ظاهر الع فقد 
نقض عبده مع الله تعالى . 


وكان يقول : كل مريد رجع عن طسريق إرادته عذيه الله عذاباً 
لم يعذب به أا من العالمين + ولا لعظم ما رجع عنه ومن هنا غفر 
للکافر إذا أسل ما ساف من ذنوبه لآنه ۸ يذق مقام الإقبال على الله 
عر وجل قل إسلامه . 


وكان يقول : المريد الصادق لا بد أن بيرك الدنيا مرتين الاولی يرك 
مطاعيها » ونعیمبا ٠‏ وجیع شهواتها » الثانية أن شرك جاهها » وتمجیل 
الناس له لاجل برکتا وذلك أنه إذا عرف بالزهد فى الدنیا » عظمه 
الناس واللوك ضرورة ۰ فیکون ترکه لذلات اعظم نر لول :2 
لکن أخذ الدنبا عد رما هصد السير > لا يكون إلا لمن لا أتباع هة 
آما من له آتباع فرعا یتبعونه فهلکون . ۱ 


ومن شأنه أن لا بتقلتق قط من طول مجلس الذکر » بل يكون الیوم 
عنده فى الذکر »> كالليحة وهذا لا یکون إلا أريد قطع العلائق کلب » 
أما من قر ىء اللاطفمال أو شتعل باعل رل عأبه أن ا ملق من مجلس 


س 44/۸ لله 
الذكر . إذا طال لا سما إن كان ذلك الفقير قد سلك فى تربية الاطفال 
مسلك ألمر يدبن 2 الس سة ¢ فأ نه ينطع عن ألسير بالكلية ۱ 


وقد كان الشيخ أبو الحسن بن الصايغ رضى الله عنه يقول : كل هرید 
اتخذ له مربدا ولو أن "بحفّظه القرآن فقد قطع به عن مقام التحقيق » 


وقد كان حدم دقر یء الطفل ہی تطلح مته لا بعل ذلك إلا من 
الناس لغلبة الإطراق » ومع ذللك كانوا خافون على أ نفس مم من الیل إلى 
الصى 2 لاجل الإرفاق الذى عص_ل من له 0 ور ما ژاد الفقيه ۴ 
[ كرامه على من کان دونه ف الارفاق : قير جع تعلسمه للفر أن إلى طلب 
الدنيا . 

وكان شول : 03 مر دل بذق ذل اماس وذل الحاجة إلى الناس 
لمم ينتج ف الطريق ( أى لان من لا كسب له يأكل 7 ۾ ومن 
لا شار برد الناس له ذا سهم شيئاً فهو عدم المروءة ۰ وکلاهما لا يصلح 
العز » ولا عز أعظم من عز الفقراء ٠‏ لإذعان الماوك مم ۰ فضلا عن 
عيرم فيدخل الطريق همه كلست ذلك العز 0 و عى له. عن الق 5 

ا أن لا يدعى قط أنه صادق فى طلب الطربق » ولو اجتمع 
۳۶ عل صد 4۵ . 

وقد سل این بن منصور الحلاج ۾ ر ره أ لله عن ااصدق ف الطر بق 
وهو مص لو ب عل الشية 4 مقطع الاطراف 1 قال له : خی أهون 
الصدق ما ترى . وسئل مرة عن الصدق ف الطريق ؟ فقال : ماذا أقول 


نت 49[ س 
لك فى الطريق ؟ أولا ذيم النفوس » ثم تلا قوله تعالى و فتوبوا إلى 
بارئک فاقتلوا أنفسك , . 

وكان يقول : رعدة الرید من خوف القطبعة أفضل من عبادة الثقاين » 
ولو وقعت عل دك وله 5 

وکان يقول : من شرط الرید ااصادق أن بری نوم غيره أفضل من 
عبادته ل ف بدا ینتا نصیلی الصبح دو ضوء العشاء سنین عد دة 
وإذا انفق أن أحدنا نام فى ليلة » رأيناه أفضلنا . 

وكان رضی الله عنه جر المريد إذا بلغه عنه أنه مثى خطوة فى حظ 
نفسه » ويقول : إتما ذللك للعوام" . 


ومن شأنه أن بواظب كل يوم وليلة على قول : با حى با قيوم لا له 
إلا أنت » أرعين مرة » (إنها مجربة لدم موت القاب » وذلاك من 
آعون الامور على حباة قلب ار » وهی من تعلم رسول الله صلل الله 
عليه وس لا حمد الکتانی لما رأى رسول الله صلى الله عايه وسل فى 
للنام وشک إليه موت قلبه عن الطاعات » وقد كان يقول : جریا 
فوجدت برکتبا . 


وکان قول : جلوس المريد 2 جا اس القيل والقال عقو به : ور به 
من الدنيأ محصية » وركونه إلى أبنائها مذلة . قال بعضهم : ورعا تکون 
00 

وكان هو ۵ ا یک أ لعجب هسه مدر 3 ؛) و ۱ (ستحسن لاف اله 


الردية #کور به ۲ ۱ 


د وهل نه 


وكان يقول : لو زکیتم مریداً حتى جعلتموه صلايقاً » وهو يسا كن 
الدنیا ليه لا يعيأ الله به » فقيل له : فلو ساکنا بقابه ينفقها على 
إخوانه ‏ فقال لا يعبأ الله به ولو قصد ذلك فطماً له عن الدنيا » کا 
تضع الام للطفل الصير على ديما إذا فطمته ليتحك فى ترك الیل إلى 
الدنيا 4 ولو بقصد آن يتصدق ويس مهأ الناس 4 لا يفلم فى الطريق . 
صبر علينا وصل إلينا . . ظ 

وكان شول : من مت الله للمر بد أن يذهب عنه حلاوة ذ کره ‏ 


و شعل يذلاك لسانه من غير حلاوة . 


وکان شو ل : ذ کر الرید تلا نه بورث الدر جات ۰ وذ کره لر به قله 


بورث القر بات ۰ 


وكان يقول إذا رأيتم المريد یعظم الفقراء كالامراء » فلا بد أن يحمله 
الله تعالى عن قريب ماما يقتدى به ۰ لان من عظتم الناس لاجل الله 
عظمه الله دين الناس » وصاحب العكس بالعكس . ۱ ۱ 


ومن شانه أن لا يصير على د وذلات کأن یقح مه ولا بتو سب 
عقبه فوراً . وقيل : حد" الإصرار أن يؤخر التوبة حتى يدخل عليه 
وقت صلاة من الس . هكذا حل“ عض الأشياخ و : 


و قد كان ا(شیخ مظفر القر ميسى ر مه ألله بقول 9 م استغفر مر بد 
من دلب ور هو ملازم له إلا نووم الله تعای عليه ا(صدق ف التو نة والانابة ۰ 


وما ترك مرید حرمة الاشياخ إلا ابتلاه الله تعالى بالدعاوی الكاذية . 


حت اقا س 


حتى پفتضح عند الخاص والعام » وکان يقول : لا شىء أضر على الرید 
من حة الاحداث . وإذا كان من يصحب الاحداث على شروط 
السلامة تنتبی عاقبته إلى البلاء » فکیف من يصححبهم » وعنده ميل 
طبیعی لیم 4 وذلك لان اسطان لما رأى أن المريدين لا يتيس غم 
عشرة الأساء الاجانب ف الزوابا والساجد آتام بالاحداث ومد في بساط 
یوم حدبة لتعليموم الخير لا غير ۰ فلا يزال [بایس يسارقهم و ينص 
عبة الخير هم شيا فشيئاً إلى أن يصير الرید يحب الامرد لیر الله 
عز وجل . ظ 

ومن شأنه أن لا سکن شلبه إلى غير ريه عز وجل . 

وقد كان الشيخ أنو القاسم الجنيد رضى الله عنه شول + من سكن 
من المريدين إلى غين الله عن وجل ابتلاه الله تعالى باحن ؛ وحجب 
ذكره تعالى عن قلبه . وأجراه على لسانه » فإن تنبه ورجع إلى الله 
عر وجل كشف عنه الحن وإن دام على السكون إلى غير الله عز وجل 
نزع الله تعالى الرحمة له من قلوب الخلق وألاسه الله لباس الطمع فيم 
فتراه يزداد مطالبة هم > وترامم پردادون عليه قساوة » وذلك من أشد 
العذاب عليه . ۱ 

رکان ول : [ذا أراد الله لمريد خيراً أوقعه فى صبة الصوفية › 
ر حت و لفل الثقلة من اله عز وجل . ` 

وكان قول : كل مريد عنده دقيق ميل إلى الدنيا أوقفه ذلك عن 
السير . ولو كان شبخه من أكابر الاولیاء فليعمل على إزالة حب الدنيا 
من قلبه الكلية . 


ومن شأنه النفرة عن كل من يشغله عن الله عز وجل . 


— ۱۲ — 


فقد کان: الشيخ أوالحسن النورى رحمه الله يقول : كل سید رأيتموه 
مخالط غير أبناء حرفته فلا ترجوا له خيراً قط » لانه متلاعب بالطريق » 
وكذلك هن رأيتموه كثير السماع القصائد » كثير الانغام بها فلا ترجوا 
خيره » لان الطريق كلها جد » والراد بالقصائد التغرلات التى يراد با 
صفات الاق . 

أما مثل كلام سيدى ١‏ عبر بن الفارض » وأضرابه فلا منع منه » بل 
هو مطلوب لانه شوق إلى حضرة الله عز وجل وایضاح ذللك أن القوم 
لا "هوا الله عر وجل عن جعله علا لتقولاتهم تغزلوا فى الخلوقات. من 
لفل .+ لن » والریاب » والزیانب » وغیرهن لیأخذ الرید العی من 
ذلك » مع الادب مع الله تعالى » فان من أدب الاکار إذا تعرف 
الحق إلهم بثىء من الصفات , أن يستروا ذلك عن الاغیار . 
وکان آو السن اللوری بقول : لکل ثی. عقوية » وعقوية الرید 
انقطاعه عن الذكر . 0 

وکان بقول : لا بزال الرید خير ما أحب منافشة [خوانه له » فاذا 


كره ذلك کر 

وكان قول : كنت أول دخول فى الطريق ريما أمكث السنة كاملة 
لا خر عل 3 ی الطعام . ۳ الیش ات ۱ ألا إن اجه ۰ 

وكان يول : لوس العجب من مر بك بطلب ر ډه إعا العچت عن 
غفل عله . 

وکان يقول ؛ إذا ریت الرید کل قلیل بزداد من آمتمة الدنبا اف 


داره فبو من علامة إدباره عن ربه فلا تتعبوا أنفسكم فيه » وذلك كإن 


ل 6.۳ — 
دخل فى ڪبتک وله اممرأة فصار له اس‌آتان » أو وهو بلا حار قصار 
له حار » أو وهو لا خادم فصار له حادم ۳ وهو وب فصار له 
و بان ۰ و فقس على ذلا . 
وكان شول أفة الرید ثلاث : التزويج » وكتابة العلوم. التى لا تتعاق 
بالشر بعة > وعشرة الاضداد . 


وکان قول : 03 مر دل لا يذل ق نفسه حی يكس ممأ امزال ۱ 
لا جیء منه شیء فى الطریق . 


وکان بقول : شرت مرة من ركوة جندی فعادت قساوتما فى قلی 
لابن و ۱ 

ومن شاه آن كران مقدس الباطن من سائر الذنوب » ومتی ۸ یکن 
باطنه مقدساً من العبوب » وأظبر للناس خلاف ذلك » عوقب حرمان 
التقديس ف الستقبل » وایضاح ذلك أن معاصی الباطن لا يبتدى غالب 
المريدين للقوم عنها » وطاعاتهم رما لاتن بالرق إلى ما آفسدوه بالعصية 
وکانیم لم يطيعواء ولم رقوا ۰ إن الرق لا یکون إلا ان ترك 
العاصی جلة . 

وقد كان أبو كر الوراق رحه الله يقول : من آظپر للناس خلاف 
ما هو عليه فى باطنه ازداد عیوباً إلى عیوبه » وکان یکره للرید السفر 
ل أهله › والسیاحات ی الملاد > وشول : مفتاح كل خير ار بص 8 
موضح |[شیخ یی رده ويفطمه . 

وکان يقول : من کبر من الانتقال من زاوية فما شيخ إلى زاوبة 


لد 6 228 : 

وكان بشول : هن علار مه صد ی ار يد 4 أن ضار ااذ کار غذأه . 

وکان قول گنت ف بدأية أمرى | كتق رو به شی من اجمة 
إلى ألمعة عن الطعام والشراب 

و کان بقو ل 1 من م صح مبادىء إرادته فلا ود أن بطب ف مهأ ينه 
وذلك بأن يعيد الله فى ددایته إجلالا له > وقياماً بواجب حقه عليه . 
لا قصد التقريب من حضرته » فان ذلك کالعمل بأجرة ۰ وليس ذلك 
شأن أهل الله وهذه الغفلة من خن العأل . فان صاحها رعا ترق 
إلى قر اب من اضر ة الا بة ۰ فقالوا له : ار جع فاست من أهلها 3 
أهلها من a ١‏ إلا الله . 

وكان ول * إذا سکن قاب الك ابر لك وصور حالس الذ کر عاقیه 
الله تعالى بالخزى فى الدنيا قبل الاخرة » وکل من قلاها عن حضور 
بجا لس ال كن باللغو مقته الله ‏ و مات قابه » و کشف عور نه س العياد . 
ی الس » 

وکان ول : جب عل ار دد إذا ھر لث نار شو فه للطريق أن 

وكان قول 811314 ار شا دعر تفس ای الله عبن تصيرته . 

وكان بشر الحاق رحمه الله يقول : لا تقدموا على حذف العلائق 
شا فان لو اعت فی إل کل نا یه عق من اش ات تست أن 
أعمل شرطيا . أو مكاساً : ولیضاح ذلك أن کل علاقة علقت بالمريد 


حى ۵ ۵ أ سس 

رد ره إلى وراء » فلا تزال المريد الصادق عذدف العلا ثق ملد نب شییء 
إلى أن لا يصير له علافة عنعه من دخول حضرة الله عز وجل . 

وکان يول : غنمة الرید فى هذا الرمان غفلة الناس عنه › فإن لقاء 
الويف لاش خرن 

وكان بقول : كل رید سعتموه بقول : بأی شیء آ کل رغيق فو 
بطال » لا جیء منه شیء ف الطریق . 

ومن شانه أن لا باساهل بالا کل من طعام من بغش فى معاملته . 
أو يأكل بدینه . 

فقد كان السری السقطی رحه الله يقول : كيف «ستئير قلب المريد 
وهو يأكل من کل ثیء وجده لا يسأل عنه ؟ 

وکان ول ا رأيت آسرع من مقت آلر ید وحباط عرژه من نظره 
فى عيوب الناس ۰ وإطلاق لسانه فيهم بالغيبة ۰ والاستهزاء بهم . 

وكان يقول : إذا أنس الرید بربه فى الظلام . نش له يوم القيامة 
الاعلام . 

وکان شول : قد توعرت الطرزق::ق. زماننا هدا عل كان الریدن 
فقنعو | باسم الارادة . وم ,طالبوا أنفسهم عکانپا ففارقوا السپر وافرشوا 
الرخص . ومب دوا لانفسهم التأویلات ۰ فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظم . ۳ 

وکان شقيق البلحی رحمه الله بقول : مثل المريد الصادی مل رجل 
غر س 0۳ ٠‏ و هو خاف أن نار ح شو کا ٤‏ ومدل الم ين الكاذب مدل 


ست "۱6 سمه 

رجل غرس شوکاً , وهو يطلب أن حمل له رطباً . 

ركان شوك عن لت أن کن جن ها ار اة فاو نام عل 
تسمه ع و تحمل آذام غ) ومن طلب الرئأسة لير هذین الطر يقبن > فد 

وكان سبل بن عيد الله التسترى رحمه الله يقول : ما عمل ريد ما 
آمه اله تعالى عند فساد الزمان الا جعله الله اماماً بقتدی به . 

وكان ول : من علامة المريد الصادق انفر أده عن الناس حدق لا يكاد 
بو چك ۴ بجاس لو ۰ 

وكان يقول : لا ينبغى للمريد أن سعى فى نظافة ثميابه وینسی نظافة 
قله > وكانوا إذا قالوا له : إن و دك قد أ لسخ > شول م 4 لبت فلى 
فى القلوب ميل نوی ف اشاب . 

وكان شول : ما ترك مريد الذ كر إلا مات قله . 

وکن بقول : لا بزال قاب ألمر بد ا دام حب | لد نیا ةا ۰ 

وكان بقول : إذا لم يقدر المريد على التوبة النصوم فایسال ربه 
الخفر ة من باب امه والفضل : 
وكان بقول 1 عليكم ات ألمر يدون عجاأسة الذا کرین » فا مهم ملاز مون 
باب اللاك . ۱ 

وفى سض المواتف الربانية : من ۸ برنی فليلزم اسی ۰ فإن اسمى 
لا بفاریی . 

وكان [حد س أنى امواری رحمه الله شول. : کل هريد لا يكون فيه 


ثلاث خصال فهو كاذب » وهی : ترك الال » والطعام > والمقام > فلا 
بأخذ من كل واحد إلا بقدر الضرورة الشرعية » وهتاك يصلم مجالسة 
الق تعالى فى ذكره » فا كل ذاكر جالس . 


وكان يقول : الدنيا مربلة والموبلة مأوى الكلاب » فن أرادها فليصير 
عل عض" کلاما ۰ ور ۴ا کان ا لمحب لاد نيا اسا حالا من کلامبا ل فان 
الكلب يأخذ حاجته منها فى بطنه ويرك الباق » وب الدنبا عمله . 


وکان هو ل : یاسقی لمر بد كم أعما له مأ استطاع ی قوی ور قابه ¢ 
خارجه ؛ ولولا اقتداء الناس بالاشیاخ ما ساغ الاشیاخ (ظهار ثی. 


من اعا كم ۰ 


وكان یقول : ما ظبر شىء من محاسن عمل مريد إلا من غفلة طرأت 
قله » لانه لیس من أهل الافتداء به . 


وکان قول 5 أعظم أخلاق ار بدن حول جا ف الاخوان 6 جسن 
العشر ة ممم ) ومجانية الاد غار لشاب ۰ و الطعام ۰ والدرام ۱ 


وكان شول : إذا رایع صو ء ألمر يد ف توب قلا تو جوا حار ۵ ۰ 


سم ۸ ۵ ١‏ فيد 


جو أسيس القلوب 


وكان يقول : احذر أا المريد أن تمالس أحداً من الفقراء بغير 
أدب » نان الفقراء جواسيس القاوب » ورعا دخلوا فى قلبك وخرجوا 

ومن شأنه أن يكون خصما لنفسه » ما أمكن . 

وقد كان الشیخ أو المواهب الشاذلى رحمه الله يقول : من أراد أن 
نان نفسه أقرب الاقرين إليه . والافرون أولى بالعروف . 

وکان بقول : من علامة رباء الرید أن بحيب عن نفسه [ذا قيل له : 
با م‌ائی ‏ أو نا معجبا سمله . أو با متكر , وضو ذلك ,2 و(عا جاز 
مثل ذلك للاشیاخ لام متبوعون ۰ فیخافون من تغيير قلوب مریدیمم 
د مه الر باء لا جاپم 2 والكراهة لم بعير دق › والوقوع فا حط زر یه . 

وكان شول : إباك اميا المريد أن نطاب دخول حضرة ريك ف 
ذكرك . وصلاتك . وعندك بقية نفس . فان اللك القدوس قد حكم 
وفضی أن ۱ بد خل حر 4 أحداً من أهل النقو س : 


وکان بقول : آول :عاق بعرض للرید اعتاده على أعماله » وذلك 


د وه( ب 
من غلية و همه عل وجوده » وتراع اشال فى ام عقله . ولا خر ج 
مر يل عن ذلك إلا شور الکشف أن الله تعالى خالق لعمله وحسده ‏ 
وليس له مئه إلا نسة التكليف . 


وسمعت سیدی على الخواص رحه الله يقول : لا يباغ أحد مقام 
الإخلاص فى الاعمال حى يصير يعرف ما وراء الجدار » وينظر ما يفعله 
الناس فى قعور بيوتهم فى بلاد آخر » فهناك يعرف يقيناً بنور هذا 
الكقف . أن عله ليس هو له »> [ثما هو ل لبروزه من جوارصه 
حست کات الاعراض لا تظبر إلا فى جسم ء والاعمال آعراض فأفهم . 


- وكان بقول : من علامة صدق المريد ف ترك الا أن يتعسر عليه 
أسياها أبداً ما عاش » وذلك لقوة همته فى دفعها ۰ فلا يصبح ويمسى 
إلا فقيراً إلى ربه عز وجل . 
وكان يقول : إذا فتح الله تعالى على المريد فتح التعرف فلا ينالى 
وكان يقول : لا عل أهل الله تعالى أن كل نبات لا ينبت ولا شمر 
إلا جعاه نحت الارض تعلوه النعال جعلو | نهو سهم تخت النعال لمذءتوا 
ويشمروا فلا يظهرون للناس إلا بعد يمكلهم فى ية الق . 


وكان يقول : إذا ورد عليك أا المريد وارد فى ذكر أو غيره 
فاقيأه من الق تعالى ولا تتعشق به فتحجب عن رىك و نف عن ار . 


وكان يقول : إحفظ وردك با المريد عن النسيان فرعا احتجت 
إليه إذا بلغت مباغ الرجال » وربيت المريدين ۰ وقد زهد فى ذلك بعض 


الاشیاخ فاحتاجوا إليه حال تربيتهم » فل يعرفوا كيف الرية . 


ا 


وكان يقول : من المحال أن بدفتح لقاب الريك باب الالکوت وفسه 
صل أشبوة من الشیوات . ۱ 


وكان يقول : إن م بدخل نور الکشف القلوب حى حرق جميع 
ااشبوات » وإلا فالقاب عجوب عن الله تعالى » فإذا أحرق الشبوات 
فهناك تنكشف للقلب الغسات » وبصير يبصر ما مضى وما هو أت ما 
هو من مقامه » وتأمل الراة لما خلت من الاكوان كيف انطبع فيبا 
جهیح الا کوان » ولو كان ها لون ليب عن رؤية الصور فبا > وکذلت 
المرآة إذا قوبلت لا بظبر لاحد با صورة فى الاخری . 


وکان یقول : الفتح على الرید تارة يكون امتحاناً » وتارة یکون 


شتا . فلسحث المريد عن عسن ذلأك . 


وکان ول اسر للمر دد أ يؤاخى أحدآ ادعی أنه يه إلا بعد أن 
ا ف ما مه ف ماله ‏ وعماله > 6 فعل الها جر ون 2 شن يت لذلا 


اذه آخا ١‏ وذلاكت أندر من النادر ۰ 


وكان يقول : عليك ما الرید بتكثير سواد القوم حسب استطاعتك 
ولو قال هاس ست آن مثلك یفتح علیه ۰ فلا تسمع منه ۰ فان 
من کثر سواد قوم فو مهم » ولا تخرج عن ذلك إلا جعل أعمالك 
كلها مقاصد لا وسائل لام آخر » فان من جمل اعماله وسائل رما 
انخدع لابايس . اا 


نم ۱ ات 


وکان يقول : من أدب الرید إذا زار شيخاً فى قبره أن لا یعتقد 
أنه ميت لا سمعه » بل اللادب أن يعتقد « حياته الرزخشة۱) » لينال 
برکته » فان العبد إذا زار ولياً وذكر الله عند قره » فلا بد أن ذلك 
الولى جلس ف قره » ویذکر الله معه کا شیدنا ذلك مارا » مع الامام 
الشافعی » ومع ذی النون الصری » ومع جماعة من مشايخ القرافة » فان لم 
شید ذلا فأقل هرأنيه الإمان حيأ نوم الك رة 

وكان يقول : لا ینبفی كريد أن جالس من ينظر محاسن نفسه وكالها 
ویتکر على القوم » فإن ذلك من أ كير القواطع على الرید . 

وكان كثيراً ما بول فى مجاسه : قولوا معى : لعنة الله غلى من ينكر 
على أوليائه » فيقول الماعة كلهم : لعنة الله عليه » ویرفعون بذلك أصواتهم 
حتى تصير في ضجة »> وكان يقول : ما يوتف المريد عن الرق » 
إلا وقوعه فى غسة أحد من السلین » ومن ابتلى وقوعه فى ذللك » 
فلقر ‏ الفاتحة » وسورة الاخلاص والمعوذتين » ویبدی واا فى حاف 
ذلك الشخص » فإنى رأيت رسول الله صل الله عليه وسل فى ان وآخیری 
بذلك . وقال : إن الغيبة والثواب يقفان بين بدی الله عن وجل يوم القيامة 


وان يكون ذللك يذلاك . 


وكان بقول : (حذروا أا الردون من إشاعة زلة رأيتموها من 





(۱) البرزخ هو نها الدنيا وداية الاخرة . 0 
١١‏ 


س ٣‏ لد 


أخيم احتقاراً له » فر ما كانت تلك الر“لة التى وقعت مله إا قدثرها 

الله تعای علبه » ایند" ل حدشت فى دنه من يحب أو كس › 
فيكون 5 له من ححيث أثرها > و رود ذلك قول صاحب الحم : 

معصية اورت ذلا وانکسارا » خبر من طاعة آورلت عدا واستکا و[ ۱ 


وكان الشيخ أبو المواهب يقول : من قرأ فقه الا بلا أدب أظل 
قلیه » کا وقح لى ذلك » فقيل له : وما أدب قراءة كلام الاعة ؟ 
فقال : السام لا قواطم > وعدم التعصب لذهب دون آخر > فان الا عة 
أعل من ل سین , فا له ولارد على من لا بصلح أن كون من طلته ؟ 

وکان ول : تسام اار ید للعلیاء اس » والاعتقاد فوم أغنم 

وکان يقول عبادة الرید مع حبته للدنیا شغل قلب وتعپ جوارح 
فبی وإن کثرت قليلة عند الله تعالى » وإ تما هى كثيرة فى وهم صاحبا 
فقط » وهی آشباح خالية من الارواح , وطذا وی كنا من أناء الدنبا 
بقومون الیل كثيداً ويقرأ أحدم کل يوم ختا » ولیس لم مع ذلك نور 
الر“هاد » ولا حلاوة العياد ٠‏ فإذا كان كثرة العبادة مع حب الدنيا 
لا ترقتی صاحها » فكيف محبة الدنيا مع قلة العمل وارتكاب شىء 
من العاصی ؟ 

وكان قول : أعل مجاهدات الرید الرهد فى الجاه الذی حصل من 
نتائم الطاعات أى آخر مجاهداته . 


(۱) خوة . 


سب ۱۱۳ له 


f 


أفضل آوراد المريد ؟ 


وكان يقول : أفضل أوراد المريد الذکر » لان الصلاة وان كانت 
عظيمة > ذقد لا جوز ف بعض اللاوقات الى جوز فا الد کر > خلاف 
ذكر الله عز وجل لا _غنم منه فى حالة من الاحوال . 

وکان يقول : الذی عندی أن أفضل صيغ ذكر المريد قول « لا له 
إلا الله » ما دام له هوی فإن قورت آهو بته كلها » كان ذ کر الجلالة 
أنفع له . 

وکان بقو ل ۳ من رم الاوراد ف ددا يته 6 حرم الواردات ف 
پایته » فعليك آیها الرید بالاوراد ولو بلغت الراد . 

وکان يقول : إذا آنکر الرید على أرق مله وجود ما ۸ بجد هو 
من الاسرار ۳ الوصول إليه و رک ما وجد » فإن من کان 
كثير الشکیر » فپو فافد للتنوير . ۱ 

وکان يقول : المريد الر" هو من لا يظبر الذر . 

وكان يقول : إحذر أا المريد أن تكون من یعیند لبعد أو يمن 
سود الجباه للجاه » فان ذلك من مقت الله . 

وكان يقول : إباك ألا المريد أن تجادل [حاب الضروس با تحده 
فى نفسك من الأموير الذوقيات » فرعا شنوا عليك الغارات » وم برجعوا 
عا مم عليه ¢ ور عا سمو ا ااطر بق وأهلها . 


سب 16 سم 
وكان يقول : ما نكس الرءوس إلا اتباع شبوات النموس . 


وكان يقول : إذا قنع المريد بتعظم أهل الغفلات له »> حرم الوصول 
إلى مقام أهل الاختصاص . 
وكان بقول : من كأن للخاق هراض فهو لربه أرضى » ومن كان 
عل (خوانه بتمال فلا یقال 4 مال 
وکان بقول : الرید الصادق لا تزور ولا زار »> ورب" أمرىء 
بزار > ماه الزائر الاوزار » فالحاذق بفنش نفسه عند قدوم کل زار > 
٠‏ ومن شأنه أن لا بتصدر قط لازالة منکر فى حارته مثلا » فان ذلك 
من أكبر القواطع عليه إلا بعد تعللم ٠<‏ السياسة التامة » والنية الصالحة ؛ 
وتعين ذلك عليه وقد بلغنا أن جاعة من الشباب : كانوا يعبدون الله 
تعالى » ويأكلون من عمل یدهم > فکان إبليس كا أراد أن يقرب من 
أحدم كاد أن يحترق ء فبا ثم وما فى مجلس الذكر » إذ حرش جماعة 
من العياق0© كانوا بالقرب من هولاء الذا كرين » فوقعوا ىق ضرب 
دعم قفا بالعصى حتى جرت منهم ماه مان فتاه أن هه لا 
الذاكرين يقولون فى أنفسهم : إن تخليصنا مؤلاء أفضل معا نحن فيه »› 
لانه خير متعدى النفع فتركوا مجلس الذكر » وجاءوا خلصون بيهم فوقع 
العياق فهم بالضرب فاشتغلوا بهم عن الذكر وعن غيره ففرح بذاك 
(لس ‏ وكان جل“ قصده إبطال مجلس الذكر لا غير » فلا يليق التصدر 
لازالة المتكرات ۰ إلا الاشیاخ الذين لم حال م من آهل النکر 


ومن ايس . 


(۱) شير إلى ذلك الآية الكرعة « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والوعظة المحسنة » . 
)۲( جم عايق والراد « جاعة من "افتوات » . 


سب )"| سب 

وکان يقول : إن كان ولا يد للبرد من إزالة المنكر فلیتوجه إلى الله 
تمال بقلبه ويزيل ذلك التکر النی رآه » إما عنم الرانی من الزنا > 
أو ,عنم الشاب من شرب الجر › وڪو ذلك › ولا شسب ِل سا کت 
فول هکذا کال صورة تخسير ألمريدين الصادقين الشکر ف قديم الرمان » 
وقد خا لف قوم فخبر وا تدم آو لسانپم فسحيوثم لميت الوالى وضربو م 
وحلسوثم فاز داد الت e‏ : 

وقد کان سسدی راهم التمول رحمه اله قول : لغیان السك باليد 
للولاة ومن قاريهم » وتغييره بالقول للعلماء العاملين » وتغييره بالقلب لارباب 
القول . 0 

وكان رضی الله عنه يقول : من شرط الرید الصادق أن بری نفسه 
دابا فى مقام الطفولية » ليرضع من دی الری › فإن من كبر استحق 

وكان كثيراً ما يقول أن يراه متكيراً عن سماع النصح : با ولدى 
7 تفظم ۱ 

وكان قول : لا ری ماء الإإمان فى قلب مد إلا إن نظف 
قأمه من مره الدنا وشو ابا 

وكان يقول : من سلكت من الريدين بالرياضة على طريق آحاب عل 
المرف مقت وانکشف حاله »> وذهيت دناه وآخرته » لاله استعمل 


از ای ف لت رای تشه جهن قال Ea‏ 


وکن ول : 03 مس دل أ کل من طعام نکاس 1 ۳ ج دی › 
أو قاض ا الرشوة ف الا حکام 0 ۳ مباشر مور 2 تا ۰ 


س 1 س 


أو شيخ عرب » أو كاشف » أو وال » أو غيرهم » من سار التهورین 
وقد أكل بعض المريدين لقمة من طعام قاض ثم تذكر فترك الا کل 

فأظلل قلبه ثلاثين سنة » شم قيل له : بعد مجاهدة ثلائین سنة الان قد 

هد القدر كفاية . 

فاعرض با آخی جمیح ما ذ کرته لك فى هذا الباب من صفات 

الریدین على نفسك فإن رأيتها متخلقة به فأنت سيد صادق : والا فكف 

عن الدعوى » والمد لله رب العالمين . 


مت 1۷ سب 


اباماسان 


فى بیان نبذة من آداب المريد مع شیخه 


عم با آخی › أن عدة الادب مع الشيخ » هو الحية له » فن لم 
یبالغ فى محبة شيخه بحيث يؤثره على جميع شبواته » لا يفلح فى الطریق 
لان محبة الشيخ › انما هى مرتبة إدمان » يترق المريد منها إلى مرتبة 
الق جل" وعلا . ومن لم يحب الواسطة بينه وبين ربه التى من جلها 
رسول الله صلى الله عليه وسل فو منافق » والنافق فى الدرك الاسفل من 
النار » إذا عليت ذلك فليذكر لك بعض صفات الحبين لأشياخيم » 
لتعرف صدقك من كذبيك . 


فأقول وبالله التوفیق : أجمع أهل الطريق على أن من صفات الرید 


فن تلطخ بالذنوب وادعى عة شيخه فهو كاذب » وکا أنه لا حب 
شبخه فكذلك شيخه لا حبه » وإذا لم ڪه شبخه فالق تعالی کذلاف 
لا حسهء قال تعالى « إن الله هب التوابين وبحب المتطورين » وقال 
« إن الله لا تحب الفسدن » وان ا لأ هب عن أن نمالا یر 
د إن الله لا دی كيد الخائنين » وحوها من الاءات وأجعوا على أن من 


شر ط ا لمحب لشبخه أن احم أذ عن ماع كلام أحد 2 الطر بى ار 


نت ۱۳۸ — 


شیاه » قلا شل عذل عاذل(۱) حبی لو قام أهل مصر کلم ۴ صعبك 
وأحد › م هدر وا عل أن سشفروه من شبيخحه ولو غاب عله الطعام 
والشراب آاماً لاستغنی عنها بالنظر إلى شيخه لتخيله فى باله » وبلخنا عن 
بعضهم أنه لا دخل هذا ٠المقام‏ و وعیل من نظره إلى انشا ه.: 
قال الشیخ حى الدين بن العر ی : ولشد جشد لى مرة حى لشيخى 

أنى مدين زر ضی ألله عنه » ف کت ا أقدر أن أنظر إلبه 6 وكان 0 
وا إليه وأفهم عنهء قال : ولقد ترکنی آیاماً لا أشيع طعاماً » 
وک نو | كلا ود هو | 1۱ الا ثدة > قف اة على سو در فها 4 و بنظر زز“ 
ويقول لى اسان عه بأذق : تأ کل وات شاهدی ¢ فأمتنع من الطعام 6 
ولا ۹ جو عا 1 وأمتل. من الب 4 حی یت وعشلت من نظرى 
لبه 6 فقام ا ذلك مقام الغذاء » آذوق ذواقاً ولا اج جوعا 4 
ولا عطشماً ۰ وکن الب ۷ بیدح صب عسی ف فبای > وقعودی › 


وح رکتی وكوف ١‏ 
ونمعثت أخى أفضل ادن رحمه الله يقول : من لیاف سکرات اب 
الشغل باب عن متعلقه » ا حى أن ليل جاءت إلى مجنونها » وهو 


ع : لل لعل 3 ا الجليد هيه عل ف أده 3 فيذوب هن حرارة 
فواده فسات ليل عليه » وهو فى ذلك الخال وقالت له : آنا محبویك » 


وا 


آنا مطلوبك > أن قرة عينك <« lÎ‏ ليلى > فقال : إليك عى › فان 


وسمعت سيدى على الخواص رحمه الله يقول : ألطف ما فى الب 
ما وة ف ك مق سفق قرط .+ والقوی اقا مر اة 
ذلك النوم ولذة الطعام ولا بدری ذللك الب فیمن ؟ ولا يتعين للك 
محبوب » فان من ذلك تبرق إلى عبة الله عر وجل المطلقة » قالوا : 
ومن أصعب ما فى الب أن يصير المريد بحب المجر » ویتلذذ به إذا عل 
أن شخه أحب شره » لان تخلیص حظ النفس من حظ الشیخ سر 
جدأ » وحاصله أن الرید حب المجر من حيث كونه محبوياً لشبخه 
لا من حيثية أخرى » لان الحب للشيخ عدته الوصل لا المجر . 


وسعت أخى أفضل الدين رحمه الله يقول : حقيقة حب الشیح أن 
حب الاشياء من أجله » ویکرهها من أجله . کا هو الشأن فى عبة رننا 
عز وجل ۰ وود ذلاث ما ورد فى الحديث « أن عيداً يأتى بوم القيامة 
كدير صلاة » وصيام ؛) وح » وصدقة › و شید 4 Sil‏ بدلات ٤‏ 
فقول الله عز وجل : أنظروا هل والى لى ولا ؟ أو عادى لى عدوا ؟ 


سد ۰ ۱۱ ست 


صفات احبین 


وذ كر الشيخ عى الدين فى الباب الثامن واسبعین بعد المائة من 
لفتوحات أن جلة آوصاف الحبين » أن یکون أحدم مقتولا تالفاً فى 
مجويه سار إلى حضرته على الدوام » دام السهر كامن الم > راغياً فى 
الخروج من كل شىء يشغله عنه من شپوات الدنيا والاخرة » فپو متبرم 
من بة كل شىء حجبه عن محبوبه » كثير التأوه يستريم إلى كلام محبوبه 
وذكر اسمه » دام الوافقة حاب موه » خائف من ترك الحرمة فى 
(قامة خدمته . ستقل الكثير من نفسه فى حق محبوبه ۰ ویستکش القلیل 
من مبوبه » یعانق طاعة حبوبه » وجانب غالفته » حارج له عن نفسه 
بالكلية » لا يطلب الدية فى قتله ‏ يصير على الضر"اء التى تنفر منها الطباع » 
قياماً ما کلفه محبوبه » دام الحيام فى محبوبه » وقد وطن نفسه على 
محبة كل شیء بريده محيوبه » ليس له معه نفس » بل کله محبوبه ‏ 
يعائب نفسه فى حق محبوبه » ولا يعاتب قط محبوبه ۰ غيور على محبوبه 
من نفسه » فيود أنه لا يراه مع شپوته لرژیته . لا يقبل حبه الزيادة 
باحسان الحبوب » ولا النقص عفائه له »> ناس حظ نفسه » ذا کر 
حظط محوه » ول التعوت کانه سال » ولس سال > لا یفرق من 
ره من ال واک ا ةل قد رها ان دا © أ اقلت 
كذ| ؟ سره علانية » مسرور محزون » مقامه ارس › حاله بارجم. عنه » 


سکره من أ رة 4 ختار مساضی محدو له عل ۳ [غراض نفسه 5 


تال الشيخ محى الدین : ومن ألطف ما بلغنا عن بعض الحبين أنه دخل 


حد | 11/7 جم 


على شبح ف رأه يتكلم فى اة شا زال ذلاک احپ ينحل ويذوب ويسيل 
عرقاً حتى تحال جسمه كله على الحصير بين بدی الشيخ وصار بركة ما 
فدخل بعض آخحاب ذلك الحب على الشیخ فقال له : أبن فلان ؟ فقال 
الشيخ : هو ذا وأشار إلى ذللك الاء ووصف له القصة فتعجب الحاضرون 
من ذلاك : ۱ 

وال الشیخ محى الدین وهو حلیل غر بب واستحالة دة حسث تلطفيت 
کثافته حتی صار ماء ۲۱۱1 


له العاشقين ظ 


واعل أن من صفات الحبين أنهم یتکلمون بلسان احبة » والعشق » 
والسکر » لا باسان العلل » والعقل » والتحقیق » کا أجاب بذلاك الخطاف 
سلمان عليه الصلاة والسلام . 


وذلك أن خحطتافاً راود خطافة فى قبة «سلمان عليه السلام » وقال ها : 


قد بلغ من حی لک أن لو قات ل إهدم اة ع ساعان لفعلث . 


خملت الريم کلامه إلى سلمان . فقال له : ما حاك عل ما قلت 
اشم اه ال لا ای الف ٠‏ نا NAE‏ 
يتكلمون باسان عشقبم » وسكرم » لا بلسان الع » والعقل » فضحك 
سلبان من و له وم يعاقيه . 

قات : وفى هذه القصة عذر عظم لأهل الحية فى أشعار م و لسمنون 
وسيدى عر الفارض وأضرابهماء» فإنهم تكلموا بلسان العشق والسکر 


وال فان تعقل قول سبداى کر فى تائيته ؟ : 


س ۱۱/۲ س 

فطو فان وح عند وحى كأد معى وإيقاد نيران الخايل کلوعتی 

و لو لا زفيرى آغرقتی آدمعی و لو لا دموعی آحرقتی زفری 

وحزی ما یعقوب بث أقله وکل بلا أبوب عض بليتى 
إلى آخر ما قال > فاعل ذلك وإياك والبادرة إلى الانکار والله اعل . 
فاعرض اا خی هذه الصفات الى ذ کرتبا لاك فى اة للشیخ عل 
نفسك ۰ فان رأيت نفسك متخلقاً مما فاشکر الله تعالى فانك سوف ترق 
من ذلك إلى عة الله عز وجل من طریق الساوك » فان عبة الشيو: 


@ 
واحبرامپم من باب احبرام الحق تعالى و ته . 


وول ا الشيخ خی الدبن ف اول الباب | لحد والعانين و ماه 
من الفتوحات : 


ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله فقم .ما آدبا بالله ,الله 
م الد لاء والقری تۇ يدم على الدلالة تیدا على الله 
کالانبیاء ترام فى محار.هم لا يسألون من الله سوی الله 
فان بدا مهم حال توطهم عن الشريعة فاتركهم مع الله 
لا تقبعهم ولا تسلك لم آثراً ٠‏ فإنهم ذاهلون العقل فى الله 
لا تقتدى بالذى زالت شریمته عنه ولو جاء بالانبا عن الله 


وقوله فى البيت الأول : ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله » أى هی 
من سور مه ألله لام ه تعالى دتو 3یں الشيوخ « وليس المراد نا عضا 


١‏ الشيخ 
6 نعظم أله تعالى فافهم ۰ 


و معت سدی علياً المرصى رحمه الله يقول : الربد يرق فى عة 


— ۱۷/۳ سب 

شيخه إلى حد يصير یتلذذ بكلام شيخه له کا یتلذذ بالجاع » فن ۸ يعمل 
إلى هذه الحالة فا أعطى الشیخ حقه من الحبة . 

لا خف عليك يا أخى أن لشیوخ رضى الله عنهم نواب الشارع 
صلى الله عليه وسلم فى (رشاد جمیع الناس بل ثم الورثة للرسل على الحقيقة 
ونا علوم شرائعهم غير أنهم لا نشتر"عون > فليم حفظ الشريعة 
فى العموم > وما لهم التشريع » وى حفظ القلوب من الیل إلى غير 
مرضات الله ومراعاة الاداب الخاصة أهل الحضرة الاية وه من العلباء 
الله عنزلة الطبيب فى العالم » فإن الطبيب لا يعرف الطبيعة إلا ما هی 
مدبرة للبدن الانسانی خاصة ۰ لاف العم بعل الطبيعة فإنه یعلها مطلقاً 
وان ۸ يكن طبيراً > وقد جمع الشیخ الأامرين . 


و ”يورت سرك ی عل الخواص ر هچ أيه ول ۴ العلماء واون حضرأت 


الاسعاء والصفات » وأععاب الموهب الإلمى بوابون حضرة الذات . 


وسمعته رة أخرى يقول : مرتبة هولاء المربين er‏ یعلبون الناس 
الاداب مع الحق ويجمعون قلوبهم على الله . 

وسمعته يقول : علامة الشيخ الذى يحب الادب معه أن یکون عارفاً 
بالکتاب والسنة » قائلا بها فى ظاهره » متحققاً بها فى سره » براعی 
حدود الله ویون بعهد الله لا يتأول فى الورع بل يأخذ بالاحتياط 
ی سای احواله > يشفق على جميع الامة » لا مقت أحدأ من العصاة , 
بل بتلطف به » ویدعوه إلى الخير برحمة » ورفق جوده مطاق على الر » 
والفاجر والشا کر والجاحد كان حع الق عائلته . 


9 اعل يا أخى أن أحداً من السالكين لم يصل إلى حالة شريفة فى 
الظر يق دا إلا علافاة الاشیاخ ومعانقة الادب ٤ a‏ والا كثار 


حك 1/5[ ب 


من خدمتهم » ومن ادعی الطريق بلا شيخ كان شيخه أبليس » فبو وان 
وقعت على يديه كرامة فبى استدراج لكرامة الدجال الاعور إذا خرج 
آخر الزمان . 

وقد كان الإمام أبو لقاسم الجنيد رحمه الله يقول : من سللك بغير 
شيخ ضل وأضل ۰ ومن حرم احترام الاشیاخ ابتلاه الله تعالى بالقت 
بين العباد و حرم دور الا عان ۰ 


وان أو راب اى رک ال اة قرل 2 11 آلت: القت 
الاعراض عن الله صحبته الوقيعة فى أولياء الله . 


وکان أو القاسم القشيرى رحه الله يقول : لو ۸ يكن للرید من 
الباعث على الادب إلا قول موسى عليه السلام للخضر : «هل أتبعك على 
أن تعلنى ما علمت.رشدأ »> لكفاه ذللك ۰ فإن مومى عليه السلام لما 
آراد عصة الخضر حفظ شرط الادب فاستأذن أولا فى الصحبة ثم شرط 
عليه الخضر أن لا يعارضه فى شىء ۰ ولا يعترض عليه فى حسم من 
الاحكام كم الما خالفه موسى تجاوز اضر عنه المرة الأولى والثانية > فلا 
انتهى إلى الثالثة التى هی أول حد الكبيرة قال له « هذا فراق بيى وبينك » 

إذا علمت ذلك فأقول والله التوفيق : من شأن المريد أن لا يدخل 
ف صحبة شيخ إلا عد استخارة وانشراح صدر لصحءته وإلا فر ما 
دخل بغير اعتقاد ولا احترام » جره ذلك إلى القت . 


وقد کان سيدى عبد القادر الج رض الله عنه عو من لم يعتقد 
ف ا الكيال لا رف اح على ول به ان 

وكان أبو على البقاق رحه الله يقول : من دخل فى صحبة شيخ ثم 
اععرض عليه بعد ذلأك فقد نقض عهد الصحية ووجب عليه تجديد العهد 


Yo ۳3‏ یت 
على أن الا شیاخ قد قالوا : إن عقوق الاستاذ قد يرتب عليه استحکام 
باطن ذلك العاق التائب . 
وکان بق سپل الصعلوی رجه الله يقول : كان لبعض الاشیاخ مجلس 
يفسر فيه القرآن العظم فأبدله مجلس قوال » فقال مرید قلبه : كيف 
سدل مجاس القر آن عجاس وال ؟ فنأدأه الشيخ : ا فلان » من قال 
لشبخه 1 لا فاح 03 فال ار رد الدوبة 5 


وکان أبو جعفر الخلدى يقول : من ۸ صحفظ الادب مع الشایخ ساط 
الله عليه الکلاب الى توذبه . 


ال : وکان الاشیاخ كليم يقو لون : میم ما حل با حلاج ایا كان 


من دعوة عبرو ن عهان الم عليه . 


وكان أبو على الدقاق يقول لما أخرج أهل بلخ جمد بن الفضل من أجل, 
كونه كان مذهيه الحديث » دعى على أهل بلخ . وقال : الليم انزع منهم 
الصدق » وكانت أكثر بلاد الله تعالى صوفية فا خرج منها بعد دعوته 
ضواق مادق + 

وكان أحمد الأبيوردى رحمه الله يقول : (یاک والعمل على تغيير قلب 
شیخع علیک » فان من غير قاب شيخه عليه لحقته العقوبة ولو بعد موت 
ا[شیخ . 

وزار آو تراب النخشی وشقیق البلغی أبا يزيد البسطای » فلا قدم 
حادمه السفرة قالا له كل معنا با فتى » فقال لا إنى صائم ‏ فقال له 
أو تراب : کل ولك أجر صوم شبر . فقال : لا » فقال له شفیق : 


سس ۱۷ مت 


كل وللك جر صوم سنة ١‏ فقال : لا » فقال أو بريد : دعوا من سقط 
من عن رعاية الله عز وجل فسرق ذلك الشاب روک سئة » فقطحعت رکه 


عقوية له على سوء أديه هع الاشیاخ ۱ 


وسعت الشيخ خطاب امجذوب بنواحى غر رشيد يقول : حك الشيخ 
S>‏ من سك تابح الثور الذى بحرث ويلطف مزاجه ولقه بأخلاق 
المالحين وجلسه فى حضرة ريه عرز وجل فيحتاج مسلك تا بع الور إلى 
صبر شديد حتى یتلطف من تلك الکتاتف » ومتی يصين تابع ر ولاً لله 


عر وجل دی الاش إلى شر عه و بعلمهم الاادب ۳ ألله تعالى ؟؟. 


و معت شيخ الاسلام الشيخ برهان الدن اى شر بف رجه الله يقول : 


5 0 


وكان سول بن عيد الله يقول : كان رجل مشپور بالولاية بالبصرة . 
وكان يازا فضى إلبه شخص من أصحانى د عنه فوجده عتشعاً خوفا 
من شرر النار » فقال فى نفسه : لو كان هذا واي لله تعالى فا هه 
شرر النار » فقال له الشیخ : با ولدی إنك استصفرتی وما هيت 
تنتفع بکلامی » فرجع إلى سبل وذ کر له القصة . فقال ما استصغر آحد 
فقيرآ إلا حرم فوائده آرجع إليه باطرمة فرجع إليه فانتفع بزیارته » 
وعقد التوبة على أنه لا یمترض على فقيل فى حاله حتى موت , فعلم أن كل 
هربك صب الاشياخ على غير طريق الاحبرام حرم فوائدهم وبركات 
نارهم » لا يظبر من آثارم شیء ولو تکلف هو ذلك بل أفعاله 
تكذب دعواه ع واعم با أخى أنه قل هريك بصدق مع شيخه الصدق 
الكامل فإنبا طریق غيب غير عسوسة لا يساك فا إلا بالقاوب ون 


من تل قأمه عم قاب شمه حی لسر 4 ۴ لشت والاسرار 5 ھا 


س ۱۱/۷ سد 
لا يكون إلا رید قد قارب مقام الشیخ فى الادب والانقیاد حتى كان 
الشیخ حى الدين بن العربى يقول : إذا صدق المريد مع الشيخ كان كل 
مهما نلميذآأ لصاحبه من وجه وشيخاً له من وج قال و يشخ ۶ إذا مات 
المريد قبل وصوله إلى القام الذى كان عينه له أن ينزل - م‌تبة المريد 
ويعمل عله حى يصل إليه » فإذا وصل إلى ذلك القام خلعه على المريد 
فى قبره فيكمله به ۰ فيبعث من قبره كاملا » والمجد لله رب العالمين . 
ومن شأنه أن لا يكون عنده دلال على الشیخ خوقاً أن يأمره بأدب 
فلا ممتثل آهسه » فإن ذلك من علامة عدم [فلاحه » بل من شأن المر يل 
الصادق أن جهد عل أن يكون جلوسه على باب الشيخ رجاء أن يقع 
بصر الشيخ عليه كلا خرج » فر ها يغمره بنظره إليه أك من مجاهدته ‏ 
فيأسعادة من كانت خلوته تجاه باب الشیخ . 
وھا (ذا تعذر عليه الفتح أن يق العذر لشيخه » وصعل اللوم 
غل نفسه دون شیخه + ویقول : النقص منی وقد قال ال :اسك الرسلین : 
و نك لا تهدی من أحيبت » فإذا كان سيد الرساین ذه المثاية فكيف 
شخى ؟ فان الله غالب على أمره , وم يزل أهل كل عصر يعر فون 
القصور عن مقام من تقدمهم من أسلافهم . 
وقد قال القشيرى فى آول رسالته التى آملاها فى سنة سبع وثلاثين 
وأربعاثة 
(علوا أا الاخوان آن التحققین من هذه الطائفة قد انقرض آکارم 
و يبق فى زماننا هذا من هذه الطريقة إلا آنارم » ثم آنشد : 
آما ایام فإنها تيامهم 2 وأرى نساءالحى غير نساتهم !! 0 
ثم قال : حصلت الفترة فى الطريقة » لا » بل اندرست الطريقة 


(1۲) 


سب 1۱۷۸ ینت 


مضی الشيوخ الذين كان لم اهتداء » وقل الشاب الذن كان لم بسيرتهم 
وستهم اقتداء » وزال الورع وطوى بساطه ء واشتد الطمع وقوی رباطه » 
و فلات یقلت رم ره ف س عدوا قلة: الال بالمعاضى 
والشبوات أوثق ذريعة إلى آخر ما قالوا » فاذا كان هذا قول القشيرى 
فى زمانه »> فاذا بقول القائل فى أهل النصف الثانی من القرن العاشر 
ماعب الا لئے ©" وقد در کے انا د اه‌مان كوا عن 
سبعين شیخاً وماتوا كلهم بخصصهم ول روا مريداً يعجهم » فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

فاعل أن مقام الشيخ فى هذا الزمان مشاكل حال المريد ومن طلب 
شیخاً متصفاً بعين ما اتصف به الإمام الجنيد مثلا فكأنه رام الحال فى 
هذا الزمان »> ولكن حيث ما كان الشيخ أعل بالطريق من امريد كفاه 
ذلك وجب عليه التقيد عليه » فان من لا شيخ له لا يفام أبداً ف 
الطريق » کا مر فى الباب الاول . 


لا بصح دخول الطريق قبل التوية 


وكان أبو على الدقاق رحمه الله تعالى يقول : إذا لم يكن للبرید أستاذ 
یأخذ منه طريقه نفساً نفس وإلا فبو عابد لمواه » وأجمءوا على أن من 
: ينب على ید شيخه أو غضيره من جميع الرلات ۰ سرها وجبرها › 
صغيرها وکیرها > ویرضی جیح خصامه لا یفتح له من هذه الطريق 
بثیء » وعلى ذلك جروا ء فان طريق القوم كلها حضرة الله عر وجل » 
كضرة الصلاة » أى كالجنة » فکا لا تصمم الصلاة مع النجاسة » ولا دخول 


سس ۱۷۹ سب 


والتبعات . 


وكان أو لقاسم القشيرى رحه الله بقول : يحب على الرید أن يصحح 
عهده بینه وبين الله تعالى أن لا خالف شيخه فى كل ما يشير به عليه ؛ 
فان الخلاف للرید ضرر عظم > ومن اند طريقه على مخالفة إشارة 
أستاذه لم يزل خالفه فى مستقبل الزمان » فيجب عليه أن لا يعتّرض عل 
شيخه بقليه إذا استعمله فى نزح السراب مثلا » أو قال له : اعبل سراباتق ؟ 


وقد كان فتح الشيخ خليل الالكى صاحب الختصر بسبب ترحه 
سراب بيت الشیخ عبد الله النوق رضی الله عنه » فسمع الشيخ يطلب 
القنواتية فأتى بالفاس والرنبیل من الليل » وصار ينزح إلى الظبر > فا 
ر جع الشيخ عبد الله من الدرس حتی نزح السر اب كله ٠‏ فدعی له الشیخ 
فصار علاء الالكية كلهم برجعون إلى قوله وترجيحه إلى وقتنا هذا . 


وقي ۳ إن القصة المذ كورة إا و قعت للشییخ عيك ألله المذوق مخ 


١ ۵‏ 
س راه , 


أيه 


وكان الشيخ أبو القاسم القشيرى يقول : كل مريد خطر بباله أن له 
فى الدنيا والاخرة قدراً وقيمة أو على وجه الارض أحد من المسامين 
دونه فى الدرجة » ۸ يصح له فى الإرادة قدم > وذلك لان المريد (عا 
يجتهد فى العبادة ليحصل له الذل والمسكزة بين بدى الله عز وجل لا ليحصل 
ا اد عدن لان ها" ا مان و یل + 


ومن شانه أن لا یکت عن شيخه شيثا من أ-واله الظاهرة والباطنة 
حتی الخواطر التى استقرت عنده » ومتى كم عنه شا فقد خانه فى الصحية › 


م س 


وكان عليه تجديد الصحبة إن آرادها ء والراد مما قلنا الامور التى حصل 
مهأ اللرق عادة ف الطريق من ذكر علل الاعبال دون الامور العادية : 


وأجمعوا على أنه إذا حصل من المريد تخالفة لاشارة شيخه أو جناية 
على أحد بغير حق كان عليه آن. يقر“ بين يديه بالجناية على الفور ثم يستسل 
لا حم به عليه شيخه من العقودات للنفس على تلك الجناية من سفر يكلفه 
آو خدمة شديدة أو جوع شديد وضو ذلك » وأجمعوا على أنه لا جوز 
الژشیاخ التجاوز عن زلات المريد » لان ذلك تضييع لحقوق الله عز وجل 
وكذلك أجمعوا على أنه لا جوز للشيخ أن يلقن المريد شيئاً من الاذ كار 
معنى التلقين الخاص إلا عد تجرد المريد من كل علاقة دنيوية . 


وجب على الشيخ أن يأمر المريد أن يذكر الله تعالى بلسانه بشدة 
وعزم فإذا عکی من ذلك بأمره أن سوى ف الذكر بين قلبه ولسانه 
ويقول له : آثبت على استدامة هذا الذكر » كأنك بين دی ربك أداً 
بقليك » ولا مر على لساناك غير الإسم الذى لقنته للك ما أمكتلك ع 
ولا ترك الذكر حى عصل للك منه حال وتصير أعضاؤك كلها ذا كرة 
لا تقبل الغفلة عن الله تعالى » وتقدم فى الباب الاول أن م جباعة من 
أولياء ان يلقنون المريد لفظ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل 
ويأمروه بالاشتغال بها ليلا وتباراً وتحصل له يذلاك سلوك الطريق > 
ويكون شيخه رسول الله صل الله عليه وسل » ولكن اپور كلهم على تلقین 
أسماء الله تعای فقط م مد أن باقنه الك کر با بالجوع على التدريج 
شيا فشا لثلا تقل قواه » فينقطع عن الذکر » فان فى الحديث , إن" 
اميت لا آرضاً قطع ولا ظبراً أب » والراد بالمنيت الذى حمل دابته 
فوق طاقتها حتى جزت واضطجعت فى الارض ۰ فیذا لا أرضاً قطم 
وله ظی أ أي ۱ ۱ ۱ 


— | ار سه 


وقد كان سیدی الشیخ أبو السعود ابارحی رحمه الله يأمر الرید بأن 
بتناول غذاءه المعتاد کبة من حب القمح » حم يصير ينقص كل يوم 
قحة » وتارة یعادل ذلك مخشب طری » فيصير ينقص غذاوه کل يوم 
حسب ما ينقص ثقل الخشب » وذلك آمر لا بحس به البدن » ولا یور 
فيه ضعفاً » فن آراد يقال ال کل على التدریج فلیفعل مثل ذلك » وکانت 
طر بقة شبخنا الشيخ عمد الشناوی رجه الله الا کل العتاد مع كارة الذ کر 


هرم و 


ويقول : إن الذكر يضم الطعام > ويقول : إن فى الحديث أذيبوا 
طمامک يذكر الله تعالى ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم . 


وكان كثيراً ما يقول : تحن لا حتاج مع الذكر إلى جل ولا خل" 
ولا شیب مما بطم الطعام لاستغنائنا عن ذلك بالذكر » ولكن كان 
أصحابه أصحاب آعدال شاقة من حرث » وحصاد » ودراس »> ونحو 
ذلك » فلکل حال رجال > والند لله رب العالین . 


ومن شأنه أن لا یفعل مع اشیخ شین بوحش قاب الشیخ منه فان 
الله تعالى قد يغضب لغضب الشيخ ويرضى لرضاه »2 لانه قد يكون أعظم 
حرمة من والد الجسم ٠‏ وإيضام ذللك أن الشيخ لا يأمر المريد إلا عا 
أمر الله به فن خالفه فقد خالف الشارع صل الله عليه وسلم ووقع فى 
غضب الله سب تلك المعصية من كبيرة أو صغيرة » فياشقاوة من غير 
قلب شبیخه وقتاً من الاوقات » وعلى الرید (ذا لم بجد من تأدب به 
اه أن عافن إل فن هو منصوب فى وقته لارشاد الریدین عم يقم 
عنده ولا سرح عن باه حی یفعح عليه » 2 إن قالله الشيخ بالجفاء 
وعدم الاحتفال بأمره صبر» فرعا فعل الشيخ معه ذلك ليريه عزة الطريق 


بت ۱۸۲ س 


ليدخل إليها بالتعظیم ولا ستبين پا » ورعا آس الناس بصفعه على عنقه 
و عدم مکنه من دخول الزاوية » ا وقع ذلك « اسیدی عمد الخمرى » 
مح سیدی و أحد الزاهد » . 


وربما لحن الشيخ فى کلامه العادی لمتحن ذلك الرید [ذا كان نحوياً 
كا وقع لسيدى الشيخ أبو السعود الجارحى مع الشييخ مب" الدين اللقانى 
فإنه لما جاءه يطلب الطريق قال له الشیخ : 


دسب اللاس وأشر ففارةه سا کتاً وقال : هذا لا يعرف الفاعل من 
الفعول » فرأى رؤا فما تعظم لشیخ اء يقصها عليه . فأول ما رآه 
الشیخ قال : الصواب رفع الناس وأشر ٠‏ فقال الشیخ محب الدين : الله 
أكير ع ال : على کل حالف للاادب كيف تطاب أدب الاسر ى 4 
وتفر من نصلبه ؟ وتأی برفعمةء فتاب واستغفر فقال له الشیح : 
أنا اشتخلت بالحو انا ۱ و[ آردت اختبا رگ , 


وكان أبو القاس القشيرى؛ رحه الله يقول : يحب على كل من زار 
شيخاً أن بدخل عليه بالاشمة واطرمة > فضلا عن شيع الاسان 1 م 
إن أمتله لشیخ لثىء من الخدمة عد" ذلك من جزيل النعمة » وليحذر 
من أن يقم ميزان عقله الجائر على من بدخل عليه من الاشیاء » فربما 
مقته ذلك الشيخ فلا يفلم بعدها أبدأً » بل بعضهم تنصشر ومات على 
دن النصرانية »َ6 حى : 

واک سرد ی رل الشناوی و حه أله قول 1 ۲ انعم أ لله تعالى ره 
عل“ أقى ما دخات قط على شيخ إلا ومبزان عق مکسور وأرى نعسیی 


حت نتعاله ‏ فلا احرج من ده إلا مدد و فايدة . 


س ۱۸۳ 


من أدب الطریق استگذان الشیخ 


ان لا حج إلا بإذن شيخه » فإن معرفة الادب مع رب 
البیت مقدمة على معرفة أدب البيت » فن سافر إلى البيت قبل معرفته 
بصاحب البیت_العرفة التى یعرفها القوم ۰ فقد أخطأ طریقیم ول حصل 
له امداد‌ها » وعد أن سقط عنه بها حجة الإسلام ه ا أنه فرق 
عظم بین حح شيخ الاسلام وبين حج آحاد العو ام . ۱ 

وغاية أمى من صح بلا إذن شيخه تفرقه قلبه بانتقاله من واد إلى 
واد م ولو آل کان ارتعل اشارة شبخه خطوة واحدة لكان ذلك أحسن 


له من ألف سفرة بالجهل . 


وقد قال علماونا : ولازوج تحليل امرأته من حح تطوع لم يأذن فيه 
للبرأة » ويكون يتصرف فى المريد كما يتصرف الرجل فى زوجته » من 


مث التتحجير علمأ والس دة لها . 


وقد بلفنا أن الشيخ بوسف القطوری دخل على سیدی جمد الحنق 
الشاذلى رضی الله عنه وهو يخمر طيئاً فقال له : سيدى خمد إنرع عمامتك 
وساعدنا » فتزع عيامته وخمر الطين » ثم ۸ يقل له الشيخ بعد ذلك 
إلس عبامتك »2 فم برل من غير عمامة إلى أن مات »2 فقيل له فى ذلك 
فقال : إن الاستاذ ل بأمق بلسپا » بعد أن انی بزعها » ولیس من 
الادب أن أبدأه بالشاورة على لسپا » مکذا قال » وهذا آدب عظم ۰ 
ما بلغنا مثله عن سيد »> وان كان الاولی مشاورة الشیخ ولسبا . لان 


ات E‏ سم 


العامة سنة رسول الله صل الله عليه وسل » ومن شأنه أن يعتقد فى شيخه 
اکال ¢ وذلات بأن الع ال فيه أنه أعل مه بطر رق الشر بعة وا عة 6 
قالوا : لکن لا يبالغ فى كاله حيث يرفعه إلى مقام العصمة . 


وقد قال الامام القشيرى رحه الله : لا ينبغى للمريد أن يعتقد فى 
شيخه وأضرابه العصمة » إنما الواجب عليه الانقياد لم فما بأمرونه نه 
من الجير ويذرم وأحواهم مع (حسانه الظن بهم » ویراعی مع الله 
حدوده فما يتوجه عليه هو من الامور وما وصل إليه مع عل الشريعة 
یکفیه فى التفرقة بين ما هو مود » وبين ما هو مذموم » فیعمل با 
حققه وسلتفتم فما آشکل عليه قال : ومن أصدق دليل على سعادة 
الرید قبول قلوب الشایخ له » وكل من رده قلب شيخ من الاشیاخ 
التحققين فلا د أن ری عاقبة ذلاك ولو بعد حين » ومن خذل شرك 
احترام الاشیاج فقد آظیر رقم شقاوته » واته أعل . 

ومن شانه اذا آقامه ا(شیخ فقوي عفرا سفوا هقف هس 
الم الذ گر أن لا یتکدر فإن الشیخ إا يستعمله فما براه خيراً له من 
سائر الوجوه » ومتى نكرر أو رأى أن اشتغاله شير ذلك أفضل فقد 
نقّقض عهد شيخه فان الشيخ اما کل اه نويد ةل ابه صل الله عليه و سلم 
عل ا > ومطالب بأن یفعل معوم ما يرقيوم و نام عا بوخرم ۴ 
المقامات » فقد یکون ما يطليه المريد بورثه جما ورياء وشبوة » أو يبتغى 
ه ثناء » ومدحاً بين الناس کر مع الام » وقد بلغنا آن سیدی 
راهم الواهی لا جاء إلى سیدی الشیخ أن الواهب يطلب الطریق إلى 
مقدمة الادب مع الله تعالى أمره أن يحاس فى الاصطیل دم البغلة » 
ويقضى حوائج البيت وقال له : إحذر أن محضر مح الفقراء قراءة حزب 


أو عل فأجابه إلى ذلك . فكت سئين حتى دنت وفاة الشيخ فتطاول 


— 6 ۸ | س 


کایر أععاه للإذن لم فى الخلافة بعده ۰ فقال اثتوتى بإبراهم فاتوه به 
ففرش له سجادة وقال له : تكلم على [خوانك فى الطريق فأبدى فر العجائب 
والغراب فليا ۳ دی انہرت عقول الحاضرين 4 فر جع الذن انوا 
تطا و لوا للاذن و تعجو | من ذلك › فکان سرك ی إبراهم الخليفة بعل الشيخ 
وم ور من أولئك القّوم شىء دن أدوال الطريق ' فعلم أن معر فة 


الامور ال يقح بها لفتح راجمة إلى الشمخ ا إلى ألمى د ٠‏ 


قال القشیری : وإذا آمر الشیخ الرید أن بخ دم إخوانه كان على 
اكات بخاص نيته فى ذلك » ويصبر على جفام له . مع شدة خدمته 
هم » وعدم حدم له على ذلك ۰ وينبغى له أن يعتذر لم ۰ ویقم لم 
العذر على نفسه ویقول : أنا الظام الذى لم يعمل على مادك حى حفوتموق 
وبر با جنا ية على تفه ولو عم أنه برىء الساحة ما لم يكن ف ذلاك تعزير 
. واحد » فان إقراره على نفسه ذلك من غير أن بقع منه ظل للنفس 


وذلك حرام . 


وم كاله أن يازم اللادب مع الشيخ إذا أسكت الجاعة فى مجلس 
الذكر فايس له بعد ذللك أن ينفعل فى الذكر لان الشيخ لا يشير عام 
السکوت إلا هدر استئذانه الحق تعالى له ومعرفة ما ألق به إليه من 
طريق الإلهام من الاذن له فى إسكاتهم أو عدمه » ويعرف ذللك الا 
بانشراح القلب وانقباضه . فان انشرح لإسكاتهم أسكتهم » وان انقبض 
ترکهم فى الذكر ۰ وقد تقدم بسط ذلك فى الباب الأول . 


وکان شخخنا سيدى على المرصق رحمه الله بقول : نا أخذ عل شمختى 
ا(عهد أف لا أخالفه ولا اکم مرت 4 ا من سی 31 د آ کل 


ولا ارت ¢ ولا انام » ولا اقرب سس زوجی یی افول شاى : 


کے 


را 
إلى ححة معاملة الله عر وجل لان الشيخ مرتبة إدمان لبرید يتمرن فبا 


مح ره عزن وجل إلا برعو نة نفس » ولیس ف ذللىك و ۰ 


وكان رضی الله عنه یقول : کل مرید منعه شيخه شیثاً من الدنيا وتکدر 
لذلك فكذللك رما سخط على مقدور الق تعالى إذا منعه شيا كان يطليه 
وقس على ذلك سائر الامور فلمحذر المريد من التكدر إذا فرق الشيخ 
ذهياً أو فاكهة فثلا ونسيه > فإن ذلك سوء أدب مع الشيخ والله عل . 


و من شا نه أن کو فظنا 1 هو من جنس ما بأ ص ه 4 شمه 6 أو باه 
ڪيه » ولا ګڪو جه إلى نصر م اص آو ی فيه لا سا لخ ضر ۵ من لاس 


من القوم ¢ ل يفوم دن الرمز والاشارة ۰ 


وقد كان خادم الشيخ أن بز بل السطای رحوهه أيه لا بحتاج معك إل 
اظ 3 کان أو بز يلك یکا مه بالقاب من غير افظ فيفوم | لاس بفعله . 
و کذلات وفع لسیدی آی العباس الغه‌ر ی 2 خادمه . 


وقال لى الشیخ عبد الله الفاعل : مرة كان الشیخ أبو العباس یکلمنی 
با لہا طن من عا لوطل فأفيم الاس و اتمه ی ۇل أو لشر ب ۳ بلاس 
عيبل امین ۰ 

وأخری الشيخ مد الطنیخی أحد أععابه قال :.قال لى بوماً سيدى 
أو الاس 5 مل أريد ماك أنك لتصير تقوم إشارىن هن غير افظ و تفعل 
کہا أكليك فيه بای » فلت له : نعم . فدخل علينا ان السلطان قاید بای 
التهى به الشيخ عى ثم ۸ أتجرأ أن أسأله عن ذلك الامر إلى أن مات . 


کل يت 
فق شان أن لا يشرك مع شيخه أحداً فى الحبة من سائر من ۸ يأمره 
أله تعالى بمحبته فيجعل عبة الله وسط قلبه وجعل عة رسول الله صلل الله 
عليه و سل قربية من ذلات » وهكذا على اختلاف ا ان شرعاً من تکون 
محبتهم من الإعان » فثل عبة هؤلاء لاتضر مع محبة الشيخ » لامر الق 
تعالى المريد مها . 


وکان سد سك عل بن و فا ر مه ألله مرول 8 میحر الا تییاء والآولياء 
وصالحى او مین ۳۱ 2 مج الشیخ ۹ لاا من جمالك الشر بعة 1 
والشر عة ور 4 والانوار تتداخل لاف الأمور الى مهمك اشر بعة عا 
فانها ظلام کثیف لا تتداخل ۰ فلو وضع ق البیت الواحد آلف سراج 


وکان بقول کثیرا : یاک آن تشرکوا فی احبة مم شیخک احداً من 
الشايخ » فان الرجال أمثال الجبال وم على الاخلای الامية الشار الما 
وله صلى الله عليه وسل : « تخلتوا بأخلاق الله ۰ فکا أن الله تعالى 
( لا یغفر أن يشرك به) فكذلك عبة الاشیاخ لا تساع أن يشرك با 
وکا أن الجبال لا برحزحها عن آما کنها إلا الشرك باه تعالى ما دام العالم 
اقب » فكذلك الولى لا يديل همته عن حفظ مريده من الافات إلا شرك 
مو ضع خالص الحمة من قلبه » قال تعالى : ١‏ تكاد السموات بتفطرن منه 
وتنشق الارض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن وإدأ » وهو أى كلام 
الشيخ يحتاج إلى تعقب فاطلب يا أخى من نفسك الصدق فى عبة أستاذك 
تنل له ما ترید » ولا تطلب منه أن تشغل قلبه بك » وتهمل أنت أمر نفسك 


ومن ا اذا كان تخل الدار عن مکان شیاه أن حافل على الصلاة 


سب پا | سس 


فى زاوية شخه ما أمكن > وقد كان لى صاحب (سسه الشیخ أبو بكر 
الديرينى سا كنا صوار الجامع الازهر فکان يصلى عندی ابمعة وتا جأ مع 
الازهر > مع كثرة جاعته , فقلت له : صل فى جامع الازهر فإنه أفضل 
لاك » فقال : إن لى فى ذلك غرش ای ١‏ اك کف کر نی 
رحمه الله فى اعتقاده » فان لم ينيسر للمريد صلاة المعة عند آستاذه 
فلیتخله عنده فى أى مسجد صل فيه » فان الحم داثر مع القاب 
لا مع الجسم . 

ومن شأنه أن يعتقد فى شيخه أنه أعرف خواطره وعبويه الباطنة منه 
لكن من طريق الافام لا من باب سوء الظن والکشف الشيطانى . 

وإيضام ذلك أن العامة لا تقیس غيرها إلا بالبزان التى عندها 
فى الباطن من خير وش والاشياخ قد ترقت عن مثل ذلك ۰ فلم يكن 
فى باطهم شر أبداً حتى يقيسوا عليه حال غيرهم » ولا عل الله احتیاج 
المريد إلى اطلاعهم على ماف باطنه من الشر" لیداووه ما بزيله » أعطاهم 
الإهام ااصحیح بدل ذلك البران الذى كانوا نحملون عليه أحوال الئاس 
فپو آعرف من الرید بأحواله » وید ذلك آن السطار ارف من 
صاحب الدابة بعيوبها مع أن صاحها الط ها لیلا وتهاراً » وه ذا 
الاعتقاد قلیل فى الردین حتى كان سیدی على بن وفا رحمه الله بقول 
وهو فى عام أربع وبا بماية ١‏ اعفد ل الان مر لا صادقاً معی » بعبرف 
لی انی أعرف منه مخواطره . وصفاته الباطنة » ولو وجدته لافرغت 
فد جمیم مأ عندی من العلوم ای : 

وکان رضی الله عنه يقول : کل الاشیاخ ,عوتون بخصصېم » ولا جدون 


من حمل أسر ار هم > ولکن من فاته سر أستاذه فلبواظب عل ورده 


نان سمر ۵ فيه ۰ 


مت ۱۵ لم 

۱ وكان سہدی إبراهم الدسوقی رضی ألله عنه شول : با مر دی إن صدقت 

معى وصح عهدك فأنا منك قريب غير بعيد » وأنا فى ذهنك » وأنا 

۳ طرفك 6 ۳3 ف جمیع حواسك 1 الظاهرة و الباطنة ۱ وان تصدی 
معى كنت مذك هد آ ( و تشد 5 می ألا المع ۰ 


وكان رضى الله عنه يقول : إذا صدق الرید مع شيخه ونادى شيخه 
من مسيرة ألف عام أجابه حباً كان الشيخ أو ميتاً » فلیتوجه الصادق 
بقابه إلى شيخه فى كل أمر دمه فى دار الدنيا » فإنه يسمع صوت شيخه 
ويغيثه ما هو فيه ومپا ورد عليه من مشكلات سرهء يطبق عیلیه » ویفتح 
عين قلبه » فإنه بری شيخه جهاراً » فاذا رآه فلیسأله عما شاء وأراد . 


وكان يقول : يا ولدى إن كنت صادقاً فلا تصحب غير شبخك واصير 
على جفأه فإ نه ريما امتحتك سرك ما عب يريد بك أ لخير ۰ وتكون 
محل و ¢ فعظلياً لانواره : ۱ 


وكان بقول : اأريد الصادق مع شيخه » كلمت مع ا لا کلام 
ولا حرکة » ولا قدر بنطق من ندیه من هبلته » ولا بدخل ؛ ولا خرج » 
ولا خالط أحداً » ولا يشتغل بعل » ولا قرآن » ولا ذکر إلا بإذنه » 
لآنه أمين على المريد فيا برقه » ورب عمل فاضل دخاته اللفس فصار 


مفضو لا : 


م يقول : هكذا كانت طريقة الخلف والسلف مع أشياخهم » فإن 
الشیخ هو والد السر فى اصطلاحهم وبحب عل الولد عدم العقوق لوالده 
وليس للعقوق ضابط يبل جنع ليه » إا الام عام فى سائر الاحوال » 
وما جعلوه إلا کالست دين دی الغاسل . 


ضت ۰ 4 س 
فعليك یاولدی بطاعة والدك الذ كور وقدمه فى کل آمر للك بأوامر الله 
عل وأإد الجسم ¢ فإن وألد السر آنفم من والد الجسم > وذلك لان والد 
السر يأخذ الولد كأنه قطعة حدید جامد » فلا يزال يسبكه » ويذيبه » 
و شطر ه 1 دياق عليه من سر | اصرعه ۳ حی بجعله ذھہاً اروا . 
قال : وقد صعب كير من الناس الاشیاخ بلا أدب فانوا وم ینتفعوا 
r^‏ لنسبى م ولعم مھت آه آه َه من صدور الرجال ومن که | لااضداد 
ومن سماع ار ند امحال 1 


وهن شأنه آن لا يلتفت لشبىء من ألدنيا بعك أن Ane‏ ألله عل شبیحه 
فإن بين يديه جميع ما قسم لللرید من الدنيا والاخرة . 

وقد كان سبدی على بن وفا رحه الله يول : إن وجدت أستاذك احقق 
فل و جلت حقيقتك 3 وإذأ ور حجدت حفيقتك و سود تت ألله عند ها 3 و [ذا 
وحوداتك أله عند هرا وجدت کل ی ء 34 فلیس كل المراد إلا ف و جل هذا 
الاستاذ . قافهم تعنم . 

وكان يقول : إذا صدق المريد صار عبن أستاذه . 


وكان يقول : أنت على الصورة الى تشبد أستاذك علا » فاشيد 
ما شلف وانظر ماذا تری [ن ده منافقاً , فأنت منافق » وان ييه 
مخلصاً فأنت مخلص ‏ لانه مرآتك » ولا تری فى المرآة إلا صورتك 
بر ا 


وكان يقول : ما الامر إلا أن جد أستاذك وقد وجدت مرادك » 
ف ألله و أدك . 


وکان قول : لیس لويد آن عى ما يقع له مع شيخهء فقد لا يؤمن 


مس 14 مت 
مز ع وقأئعه له یکلام أهل الطريق و طعفه › و ما لاسالات مع امالك 1 


وكان يقول لا يتعذر عليك آما الرد العمل مما أمرك به أستاذك 
إلا لعدم کل .و لك لذلا »2 وفص أستعدادك › وإبما كك تاد ك 
ذلك ليرق همتك إلى ما هو أرق مما أنت فيه . 


وان قول. : لا تطالب أستاذك ف ولا ابواب عن شیم سال 


فيه 0 ولدس ذلك من شان ألمر بد الصادق مع شه . 


وكان يقول : مها رأيته من شيخك من کال أو نقص فو صنعة 
باطنك » ولشيخك فى نفسه مقام آخر فوق ذلك فإياك أن تظن نقصاناً 
بأهل الکال فتقول « وعصى آدم ربه» بل اعرف أن ذلك (ما كان تعلما 
کف سارك د ارت و 


بعل ااصفاء ۰ 


وکان تقول : من شأن الرید الصادق أن یکون آصدق الاس إل 
رال ار سه ) فإن كان ل عادر إلى اسان ان شه بو دلیل عل 


ی 


عدم صدقه » وصدقه على قدر تخلقه فى الاوائل أو الاواخر » ومن هنا 
كان الامام أبو بكر أسبق إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسل من 
سائر فرش ۰ لكونه كان أضعف قرش راطة فما كانوا عليه مما تضاد 
طريق الهدى وأقوام رابطة فما يقرب من طريق الحدى . 


وكان يقول : من أحب من الردن أن يكون فى حفظ رب العالمين 
فلیخدم شبخه صدق ۰ ویادر إلى طاعته » ولا خالفه فما تشيره عليه > 
قال تعالى : , ولسلمان ارم عاصفة تجرى بأمره إلى الارض التی بارکنا 
فہا وکا يكل ثیء عالین » ومن الشياطين من يغوصون له ویعملون عملا 


۱4۳ س 


دون ذلك وکنا لم حافظین » فانظر كرف حفظ الله الشياطين لا کانوا 


ف خدمة آولائه الصادقين ودت طاعتهم ۱ 

وکان شول : ما دام امريد ی حم أشنا ذه فار قبه دام ¢ فان اج 
عن حكمه ولو اعتاداً على ما حصله منه قبل ذللك من الاقوال والافعال 
موه الرافعة بده و تصاحبه ود می فرت عله موه الرافعة أخط إلى 
الأرض . والقوة هی نظر أستاذ ك إليك فافیم تنم 

وكان سید ی أو الحسن الشاذلى ره الله يرف أولاده بالنظر ن 
غير کلام ۰ 

وقول 9 إن السلحفأة نوق أولادها بالنظر وكل من تواری علا من 
أولادها هلك > فنجن أولى بذلك من السلحفاة . 


- ومن شأنه أن لا يقنع مجرد اعتقاده فى الشيخ ۰ ويتساهل فيا يأمره 
شه ¢ ۳ ناه عبه . 
ويقول : نظر سيدى يكفينى » فان ذلك جهل بالطريق . 


وقد قال بعض الصحابة لرسول الله صل الله عليه وسل : أسألك مرافقتك 
فى الجنة فقال له صل الله عليه وسلم : «أعنى على نفسك كثرة السجود» 
فل جبه صلى الله عليه وسل إلى اتكاله عليه دون العمل » وخرج صلى الله 
عليه وس مرة فقال : د يا فاطمة [نقذی نفسك من النار فإنى لا أغنى 


وکان سید ی على ن و فا ر سجمر4 أله ول ۰ لا تطاب من شسخك أن 


عنحلك الاسرار وأنت ۸ تتطبر من أعمال الفجار » فإن من وضع العمل 


د ۳ — 


ف شور النظل "مركن ارارة وعائه » والتبس عل ااهل أن العسل مره 

وکان يقول : الرد الصادق عرش لاستواء رحانشة أستاذه عليه » 
وقد كتب أله تعالى على نفسه 6 آن لا دخل قلا د لله سوأه 3 ولا بظیر 
لعين رأت غاره ف مر أة 4 ومعى دخول الق القاب 4 دخول رضاه 


و رحمته » وألله أعل . 


ومن شأنه أن يعطى شيخه الامان من تغيين اعتقاده فيه » وذلك ‏ 
بأن بكون عا لشيخه لامعتقداً فبه » فان المحب لا يتغير والمعتقد يتغير 
إذا تغيرت الصفة التى اعتقده لاجلها ۰ ولذلك كان الشيخ الكامل لا یبا 
باعتقاد المريد فيه » ولو بالغ فى الاعتقاد فإن نفس العتقد [نما تسکت 
حيث عقلها عقلها النظرى بعقال ظی مسده من لحى أعراض الا<وال 
والاعمال والاقوال والظنون بالتناسخ » ومعلوم أن الاعراض لا نبق 
وكأنك بالعقال وقد انحل أو مزق ورجع العقول إلى توحشه وإفساده 
بخلاف انحب" » فان الشیخ منه فى قرار البحار » لا يريد إلا ما يريد؛ 
فاحب قليل » والعتقد كثير ؛ وما قل ونفع » خير ما كر وأهى » 
وکن باللوو ضرراً . ۱ ۱ 

وکان سيدى على بن وا بقول : لا يخاو م‌ید من محبة شيخه » 
ولكن غالب تلك المحبة لعلة » وامحبة الصادقة فوق العلل كلها كحية 
الوالدة لولدها . 


وكان يقول : إحذر أا المريد الصادق إذا بعت نفسك لشيخك أن 
خن عنه شيثاً من عيوبك » فإن البائع إذا بين وصدق بورك له فى بیعه ‏ 


و اذا كلذب وک فرت بركة دبع ف والمشيرى إذأ اسوک رود ان العبب 


(۱۳( 


س ۱6 س 


بق له آن برد السلعة » ون اشترى من غير بان كان له الرد » ومن 
تم جاء فى الحديث (من اعترف پذنبه عم تاب تاب الله عليه ) . 

وکان يقول : (جمل نفسك عبداً لله تعالى وکالعبد لشيخك عك الواسطة 
كا جعلت سيدك ونيك صل الله عايه وسل واسطة ينك وس الله تعالى 
فان لسان حال الاستاذ فى كل زمان ينادى على لسان الافهام » قال الله 
تعالى « هذا يوم ينفع الصادقين صدقیم » وكنى من كان عباً لله وارسوله 
وشيخه أن يكون مع من أحب . 

ركان "شل أا : ان ال الاد قول : الكل مريك اضادی 
تقرب إلى شوافل امتثال الاواس حتى أحبك ناذا أحبيتك ورأيتاك صادقاً 
فى الحية ظبرت فيك على قدر استعدادك . 


وكان ول : إن قق الرید الصادق محبة شيخه كان كله جدا 


ومن شأنه أن لا بره اف سی عن عم شيخه ولو صار من 
مشايخ الاسلام » فإن طریق القوم أس خاص زائد على علوم الظاهر > 
ولا يقدر غالب أصحاب العلم الظاهر على إزالة شىء من أمراض الاعمال 
الباطنة » وإنما يقولون السائل عا : تب إلى الله عنها من غير بان 
طريق إزالتها مخلاف أععاب القاوب فإنهم يقولون له : أ كر من ذكر الله 
عر وجل حى ينجل قابات » وتذهب رعونات نفسك . فهناك تدرك الق 
والباطل » وتعرف أنك محجوب عن ريك بسعين ألف حجاب » فتطلب 
حينئذ الشیخ طباً ضرورياً ليعلاك الآداب الخاصة بالطريق » وتری نفسك 
0 لشم من طريق أهل الله تعالى راحة من باب حسنات الابرار سيئات 
المقربين . ۱ ظ ظ 


و 


وقد كان الشیخ أبو العباس رحمه الله یقول : ما ی مشايخ القوم 
إلا ازداد عليه 27 إلى ور » فالعاقل من اتخذ له * شيخاً وم یکتف با 
عنده من عل الظاهر » لان الشيخ یصل به إلى عل اقرب من حضرة 
الله تعالى » فيصير یکره العاصی طبعاً فى تلك الحضرة حتى لو قبل له 
[عص الله تعالى لا يقدر لارتفاع حجابه . 


وقد اتخذ الامام الغزالی له شيخاً مع كونه كان حجة الإسلام . 


وكذ الك الشيخ عز الدين بن عبد السلام اتخذ له شيخاً مع كونه لقب 
سلطان العلیاء > فخأ فخا تات يا آخی ف العم أن تكون كأحد هذ بن اأشىخين ع : 


وكان أهل العصر اللاول لقلة آم‌اضهم و عللبم لا حتاجو ن إلى شیخ 
فليا ذهيوأ وحدثنت اللامراض احتاج الفقيه إلى شیخ ضرورة »© ليسبسل 
عله طر ف العمل ما عل ۲ 


الصوفى الحق 


فان ق الصو ف هو عام عمل اة 6 أى عل اس الاخلاص 
يه سای 4 فایس ع التصوف إلا معر 4۵ ط راق الوصول إلى العمل 
بالاخلاص اه ور 6 فلو بل ۳ وليه ی و ة الا حلاص كان هو 


الصوق توا ۰ 


وقد کان سيدى إبراهم الدسرقی رضی اله عنه شول : لو أن العام 1 
إلى الصوفية خااصاً من العال والامراضش لاوصاوه إلى حضرة الله فى 
لحظة › و اسکنه آتام بأمراض وعال ظاهرة وباطنة من دعوی العم ۱ و ره 


ا 
الدنيا وشپوانبا ٤‏ و باطنه علوء من السك » واللكرء والخداع 6 والحقد ,ع 
والغش وغير ذلات » فلذلاك آمر وه بعاد ج ذلا ليتطبر مه ) فا نها ۳ 
الشباطين . 

و ود اوتنا ذلك ۴ مد مة کےا سا المسمى 0 مشارق الانوار القدسسة 


ی بان العہود | محمد ب ۰ 


ومن شأنه أن يلرم كلياً جمع قلبه على الله تعالى ويرك كلياً تشلیت 
قلبه عن الله بأن يلوم المأمورات ويترك المهيات » فلا يرى إلا فى فعل 
واجب أو مندوب أو أولى » وجتلب الحرام والمكروه وخلاف الآولى 
وذلاك لان الله عز وجل يرفع اللاب :عنا .یلا مور اه ود علا 
فى المبيات » فلو آردنا أن تحضر قاوينا معه فى حرام »> أو مكروه » 
اکان الأول > لأا تقس ونوك اروا أن فته ن رد لب 
واجب أو مستحب أو أولى لا نقدر ولا يصح لنا ذلك إلا إن طرأ على 
الا ون فان ان حب وضو ذلك فإنه حيقذ مخرج عن قسم انامه : 
ويصير من قسم الپی ٠»‏ فتامل ذلك فإنه نفیس . 

وا أن لا يتساهل سجر شبخه » فقد قال سيدى محمد وفا رحمه 
لله : كل مريد مجره أستاذه فلم يتأثر من ذلك ولم يشتق إليه ولم يبادر 
لتطبيب خاطره عليه » فقد مقته الله ومکر به . 

وكان سیدی أبو العباس المرسى رحمه الله يقول : عمدة أحوال المريد 
صدقه فى محبة أستاذه » وكل مريد خاف من أحد من الق مع وجود 
استاذه فبو كاذب فى استناده إليه » فإن الرید مع شيخه كولد اللبوة 


ف جحرهأ 4 آفبر اها تار که و لد ها ل بر دك اغتما له لا وألله 6 


وكان يقول : لا تطالبوا الشيخ بأن یکون خاطره معک » بل طالبوا 


نت ۷ ب 
أنفسك بأن یکون الشيخ فى خاطرك » فعلى مقدار ما يكون عند تسکوئون 
عنده ۰ لان هرته مصروفة إلى حضرة الحق تعالى للا ليم 4 فار يد هو 


الذی يتعلق بشبخه » لا أن شبخه يتعاق به . 


وكثيراً ما يقع من أصحانى الصادقين أنبم یشهدونی معهم ف البلاد البعيدة 
صر وم والدينة واروم » ویصیرون صلفون ,الله آنهم رأوق هناك 
يقظة ومناماً فأعرف بذلك صدق ارتباطیم فى ء فإتى ما علمت أتى رحت 
إلى تلك البلاد إلا منم ولو كنت رحت حقيقة لکنت أعل بذالك » فن 
صدق اعتقادم يلوف عندم . 


وکان سیدی أو العباس الي بوه الله ل لا لقن آن یکون 
دين المريد وأستاذه عورة من حيث الام‌اض التی عنده لان شبخه طبيبه 
وحال الرید الباطن عورة » وجوز کشفها للطبیب لضرورة التداوی » 
ولا ينبغى له أن يكلف شيخه مکاشفته بعيوبه » لان الاشیاخ منزهون 
فى كشفبم عن الاطلاع على العورات » لانه کشف شيطاق يحب علہم 
| التوية منه » وسوال الحجاب حتى لا بقع بصرم عل عورة أحد من خان 
الله تعالى » ولولا أن الرید خيرم بأحواله الباطنة ما عرفوها منه . 


وکان بقول : کل مرید لشوش 5 أستاذه إذا ناقشه فى أعماله وأحواله 
فك يدول بو ایام الادب ونقض اعهد ۰ فان الواجب فى اصطلاحیم على 
اأشيخ مناقشة المريد » ومطاليته عقائق دعاوه ‏ فإذا بلغ المريد میلغ الرجال 
استغی شبخه عن مطالبته بالبرهان لخروجه حينئذ عن مقام التابيس . 

ورات مرة مر یلا قد زهد فى آلدنبا ورأی 5 ذلك على إخوانه 
فقال : إسمع با ولدی إن الذی رأيت نفسات بالزهد فيه على (خوانث 


اصفر قدرأ من ذلك لانه لا پزن عند الله جناح بعوضة » فکیف تزدری 


— ۹۸ — 
الأو من ألذى هو أعظلم حر مه من السكعية مرک 


وكان قول [عمل أا المريد على ة نسيلك من شيخاك لتحيط بأنواره , 


فلا بدغل حضره إلا وأنت معه . 


وكان يقول : احفظ کل ماتسمعه من شيخلك ولولم تفهمه حال السماع 
فإن قل قلب شيخك رما كتب فى قابات مالا تفیم أنت معناه فى الحال 
لتفیم فا ی المستقيل 1 فا هط به ہی جپی< أوانه 1 


وکان يقول : إذا عضت نسبتاك من شيخك كان تأثيره بالامداد فياك 


1 کر هن ا أذكارك و جميع أعبالاك . 


وکان قول : قلوب الأريدين ګت ظل ولب الأشياخ » وقد خاب من 
لم يكن تحت ظل قاب شيخ . 

وكان قول : ف نظر هر بك لك ا دعا بو قير ووداد إلا کان 
فا .سول حق و 


وكان يقول : عليلك أا الرید بالتقيد بإشارة شيخك » فان تسیر 
وکان ول : ل يابعى ر بد أن بفارق بره : ولا سول مته ی 
بعاین الطريق ٠‏ ذوةا لا ع 4 فلا تمدع I E)‏ وروت » ej,‏ شول 5 


شود ت ور أت ۰ 


ف كان قول : هن أدب ار بد ع شمه . أن ری حل مده ممامةه عل 
حول م4 أنيه الطمیی اجرد عا بعاسمةه له سح من ابر 3 لان أناه کدره 


1 2 2 یت 

وأناه الروحی صفاه 4 وأناه الطنى مز جره بالماء و الطین ۱ واستاده رقأه 
إلى أعلى عليين . 

وكان يقول : سماعلك من شيختك كلية أدب فى لحظة واحدة أفضل 
من أدب أبيك لاك ومعلاك فى الادب الظاهر عشرين سنة وذلك لان 
المأرف و دب رو حاث و بر ه د دب نفساك › و(یضاح ذلك أن معلم 
الروح أعلى من معلٍ النفس » وان كانا حقيقة واحدة عند الحققين . 
وان روح الولى المطبر من الادناس من روح العاق اللطخ بالادناس . 

ذفق اتان كر من شكر الله تعالى الذی جمعه على الشيخ ٠‏ نزن 
کل مرید الم بصادق رجلا وه چ من الدنيا وهو متلوث بالذوب 

وكان سیدی أو العياس المرسى رحه الله يقول : لا بصدق الرید 


فى حبة شيخة حتى يصير يسمع كلامه من جهاته حيطا به ولیس مراد العارفين 


۰ 


لك ی : 
وکان قول ۰ الم فك ااصادق ده بطات من الشیخ أن يشل عليه کی 
ا ۱ فان الشیخ مشغو ل بر به اعز وجل ۰ ور ٤ا‏ یقح له ف بحضص الاوقات 


بکلامیم للريد إلا أن خرجوه من الضیق إلى السعة › ومن الظلة 


أنه لا يعرف ولده فضلا عن غيره » ورعا كان فى جملة أهل بلده أو إقليمه 
فلا يصير له التفات إلى أحد من الاق » ولا يلتفت إلا من شارک فى 
البلاء » وأنت ألا المريد ضعيف الال ‏ ولو أنك حين. شارکته لعذرته 
حين يذوب جسماك ا يذوب الرصاص على النار . 


ومن شا زه أن لا تخت ہی4 ف بر يمه بان کون مہا مطیعا اکل 
ما اشير به عليه . 


وقد كان الشیخ أو العياس اطر سی ر جه الله ول : لس ألمر بد من 
يفتخر بشيخه › و[ما امريد من فتخر شيخه به . 

وکان قول 1 می ١‏ يكن ألمر بد اعد ۴ شيعه الاعتقاد الام 3 
می صفات شيخه فلا پذیه بأخلاقه ولا يؤديه بإطراقه ولا ینور اطنه 
باشر اقه . 

وكان شول : كل من ١‏ يصير عل كوه سره أشّلاه أ لله تخد ماه النساء 

وكان الشیخ أبو الحجاج الاقصرى رضی الله عنه يقول : من سدق ق ‏ 
الارادة 0 الشیخ ۱ يحتاج إلى الاجتهاع سم 1 يكفيه التو جه له 
بالقاب لان صو زر ورن المعتقدات ذا ظہر ت ليا تحتاج 1 صو ر الاشخاص 
ولكن إن حصل المريد أ جمع بين الصورتين فمو أكل . 

وان ول ٠‏ هن شر ط ارد أن ا رصحب شسیخحه نفس ولا ملك 
ولا اختيار » بل بری نفسه ملكأ لشيخه يتصرف فما كيف شاء » وکل 
من طلب الوصول إلى مقامات الرجال بغي یه سیخ و ما امه نفس 3ل 
أخطأ الطريق . 

وكان سول : من حدم شمه لا أدب حوره ذلات إلى العطب 4 ومن 
رل مه بالادب EY‏ حاز عر الدارن وحصل الاربت ۰ 

وكان شول كثيرآ ات يال ار بد ااصادق در سود الها ل ی ومذ ل 
الروح و دی [راد نه کت هریاد سرجه 4 5 وشک : 


ولو قيل لى مت مت" معا وطاعة ‏ وقات لداعی الموت أهلا ومرحباً 


سم اه ۲ س 
وكان يقول : من علامة شقاء الرید : أن ر زق حبة الشیوخ 
ولا بر مہم . 


عن الطعام والشراب أسبوعاً فليس بصادق . 
وكان يقول : كل مريد لا ينتفع بأفعال شيخه لا ينتفع بأقواله . 


وكان يقول : كل مريد اشتغل مخدمة شيخه ترق إلى حسن خدمة 
الله عز وجل » ومتی فرط فى خدمة شيخه حرم حسن معاملة الق تعالى 
فعليكم ها المريدون خدمة الاشیاخ » فإنهم كالصياد الذى يصطاد المريدين . 
من آفواه الشياطين » وكل من لعه الشيطان فى بطنه شق إلى الايد . 


وكان يقول : إذا أمرك شيخك بالخلوة فاسمع ولا تطالبه بدليل على 
ذلك » وتقول إنما اختلى رسول الله صل الله عليه وسل فى غار حراء قبل 
نزول الوحى عليه فليا نزل الوحی عليه لم پیاغنا أنه اختلى » وقد وجدنا 
نحن حمد الله الوحى « من قران وسنة > وما بق إلا العمل بهما » فأى 
فائدة للخلوة ؟ بل امعم لشيخك فإنه [عا بريد مخلوتات تقوية استعدادك 
وتبيكّته العمل بالكتاب والسنة > حى تتاطف كثافتك بالرياضة » فتصير 
تفم أسرار الشرع وترسخ فى مقام الان . فلا يفتناك الشيطان » لا فى 
اول عع ارت اة مانب هاما ال سره ار 
وظبور ور الله عز وجل » وإما كانت أربعين نوما لان مدة الدر* فى 
صدفه كذلك . وكذلك هی عدد أيام توبة نی الله تعالى داود » وفبا 
يكون نتاج النطفة علقة » عم مضفة » عم صورة . 


وکان يقول : عليك أا الرید بصحبة الشیخ صاحب الال » فان لم 


سس ۳ ۵ ۲ نسم 

#سسده فعلياك صاحب القال ؛ قال تعالى د فان تصما وابل فطل 

وتععت سمدی تمد ااشناوی رحمه الله شول : لا كمل الفقير إلا إن 
كان ذا مال وحال » وقال : من ۸ يطعه محاله أو مقاله آطاعه ماله . 

و مڪ قول : أهل العراق خا بل قال › وأهل الشام قال يار سیال ‏ 
تفشيش ۰ 

وكان أو محمد الكتاق رحمه الله يقول : إذا مات شيخ الانسان ول 
بجد بعده إلا من هو دون شيخه فى الدرجة » بت لا يكفيه فى طريق 
سلوكة . فلا ينبغى له أن يخدمه بل خدم الله تعالى » فانه أولى به . 

وكان يقول : ما لقل مريد على قلب شيخ إلا لعلة بالمريد أخفاها 
عن الشیخ ۰ ۱ 

وکان ول : جع ۵ الشيوخ صا غة 5 فکل من دحل عام م شىء 
من [نکار 0 اغا ج مصیفاً به : 

وكان قول اشوخ من يدتقم 4 مر دد ۵ الصادق اسك مو نه 
| کر من أنتفاعه 4 ال حرأ ته ی و لعضهم مع نطق شی من قبره 4 
aL‏ بقول : حبة الشيخ الذى يتنزل لقام المريد هی النافعة» 
فان من 5 شرل مر بده يه بقدر مر دده سەر ورأه 8 

وكان يقول لماك أن تفثى أسرار شيخك › فى تقريره لکلام القوم 


اام يؤمن به ولا ذوق له ف الطريق : فربما مقتك الشيخ يسيب 
ذلك فلم تفاح بعد ها : ش 


نت وك تيد 
الغارة بتحر يدوم کلام یمم عن مواضعءه نه و نعضهم فتل 0 و قد خن 
رسول الله صلى الله عليه وس قراءة القرآن مدة حضرة من لا يؤمن به 
حی وی الإسلام وأسلم مر ن الخطاب وغبره . 
وسععت سيدى علي اارصق رحمه الله يقول : إباك أا الرید أن 
نشی ا شبخحكت ن إخوانك من أصحأ به ¢ فر ما مضو | عیل سی<پم 
واجتمعوا بأعدائه وين لا يؤمن کلام » وشئوا عليه الغارة » وصاروا 
بقولون : ما معنا ذلك إلا ف اف اه ۱ 
فإياك با أخى وعرات اللسان بإظبار عرات شبخك » فرعا تغیرت 
أحوال هن أ شوت“ سر شيخاك م ‌ و جعاو | ۳ سمعو ۵ منك سلا دا 
لوقت العداوة »> فكيف بعثرات اللسان عند من ليس هو من أهل 
طريقاك ؟ ؟ 
قال : وقد أصيب من هذا الباب خلق كثير لثقتهم بأصدقائب » فالعاقل 
من کخب شبخه کا ات الملوك ( وقد آنشدوا 1 ذلك : 
ذا حصت اللوك فالبس. من التوق أجل“ ملس 
وادخل إذا دخلت أعبى واخرج [ذا خر جت ارش 
وقد وان أو لقاسم اند رحه أيه إذا طلب أحد هبيه الصحءة شول 
له 0 اذهب فاخعدم الملوك 5 صم فال دوك ذلك نصحيك 1 


حك ۵6 ۳ نب 


من شان المريد أن لا يقول شبخه ل ؟ ! 


هق شاه أن لا يقول لشيخه قط لى » فقد أجمع الاشیاخ على أن 
كل مريد قال لشيخه ۸ لا يفلم فى الطريق . 

وکان الشيخ عبد الرحمن الیل رضى اله عنه يقول : رعا منم المريد 
من الزيادة ف القامات لاجل قوله لشيخه ۸ ؟ فإنه ذنب عند أهل الطريق 
ولا شعر به غيم ۰ فان الطريق كلها أدب وتأديب » فن تأدب من 
حطرة شبخه » ادقن مع حضرة الله تعالى » ومن آساء الادبت مع حضرة 
شيخه ۰ آساء الادب مع حضرة الله تعالى » ولا یکمل شيخ فى مقام 
اللربية حى يناقش المريد فى الادب معه أو مع الله تعالى مناقشة الجاليس 
جلیسه » والصاحب صاحبه ‏ لان الاشیاخ بوابون حضرات الق تعالى : 
فیم يعلدون كل من آراد دخول حضرة من الحضرات آذاب تلك الحضرة 


ر تی ألله عم أجمعين 3 م : نھر ت اس هن مناقشة شرخه إلا هن أشقاه 


أله تعالى . 

وكان بقول : لا جالسوا الشيخ إلا بالادب › فقد أساء قوم الادب 
مع الشيخ فقتوا ومحى امهم من ديوان أهل الارادة . 

وكان يقول : كل أديب لا يؤدبه الصوفية فليس بأديب . 

وكان كثيراً ما يقول : عليك مناقشة نفسك » والصير على مناقشة 


شبات لا ع فا زه ما ينافك ألا ف إزالة ما عك من ا مواهب 4 
و حجر عن شهو د 05 فيك من العجا ثب 1 فا زه ما ورد علمك وارد 3 


س الم ۵ ۲ سب 


ولا ظیر إلا وهو فنك ع( ولا جل عليك ص إلا وأضله مئك ¢ ال 
ذلات : الذوأة إذا زر عت فكل نش م ورد علبا من ورفها و عر‌ها کن 
فها مودعاً بالقوة » وكذللك أنت أا المريد لا برد عليك شىء خارج 
عك 2 1 کل وأرد عايك كان فيك غا ۰ ص أنه ظوسر لات كسادة 
تمرف مقدار ما آنعم الله تعالى به عليك من الطاعات فتشکره » وما فيك 
فقي الا کن فاستغفره ‏ ووراء ما آشرنا اه رموز » ولفوز » نی ضنا 


کنوز ء با سعد من ها جوز . 


عم و ها ابت 
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أبوالمواهب الامام عبد الوهاب 
الشعرانی 

آسرة الشعرانی 

مو أده ولشأته 

ف الطريق إلى الله 


الشعرانى والخواص 
مكانة الشعراقى 

خاق الشعرانى 

علوم الشعرایی و کته 
س ۳ البراث الصوق 
مد مه 

سند التاقين الصوق 
آداب الذکر 

( الباب الاول ( آداب ال ج 
أركان الطريق 

[حذر نفسك 


دليل التوية الصادقة 


الصوق فضمه 

هل للمريد أن یتخذ كس من شيخ 
له فى الدبن متا الطريق 
الاخد ا للادوط 

ماز مة الشيخ 

معا ة النفس 

ذ کر الله جلاء الب 
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هل يتتخذ المريد له 06 آخر بعد 
وفاة شيخه الأول 

امتحان اطر ید 

الاشیاء التى تقطم امريد 

هل [عطاء العهد لالمساء 


می ددر أل مى بل للار شاد 


سان ااشر بعة والدقيقة 
تر لبه النفس 


عاقبة نقض العهد 
الخيرفالاتباع والشرف الا بتداع 
مام التجرد 

شرف اضمه 

النهى عن جالسة الغافلین 

المر بد الطالب لعل 

اقات القاوب 

دعاء يقال قبل صلاة الصییح 

لا ذ گر بعك المشاهدة 

هل ينوع المريد آوراده 

می تطوى مقاماتالطريق للہر يد 
جنب المظاهر 

الطريق لا تقبل الشركة 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
مهم خصاصة 


ار بد الصادق 


الصحقة 
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ياك والادعاء 
سر الطريق فى أورادها 


٠‏ كيف يكون المريد 
۱۰۹ کف ختار امريد أستاذه فى 
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الشر بعة 

ألا بذ کر الله تطمین القلوب 
الاسان الخالص 

كن نظف الباطن و الظاهر 
می کون ألمر رد صادقاً 
إياك والاععراض 

العمادة والفد 

م أحل المر ید 

اسان الط وق 

شرط آلر بد الصادق 

صور من أ ص أاض النفس 


44 کف رصل‌الر يد إلى حطر ةالحق 
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الشيخ أو الحجاج الاقصری 
لصح امريد 

جوآسيس القاوب 

أخوة الطريق 
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أُفضل آرراد ألمر بد 


( الباب الثاى) فى سان نسذة 
من ادا ب الر يد مع شیخه 
لطائف اب 

صفات ابن 

لغة العأشقین 

لا بصحد ول الطريق قبل الدوية 
من دب امرك استتذان الشيخ 
الصوق الق 

من شأن الرید أن لا يقول 
دنه 


ور لین 


فى محوقة قواعد الصبوقية 


۴۳ ليف 


لذبت لمع . سے عسل لو ارت هن شرا ره 


حققه وقدم له 


طاه ہک الباق ف سرور 


كتا المخرارف 


تارونت 


جع الحقوق فوطت لاش 


ديروت - لمنان 


يطلب من معکتبة الممسسار ف 





وکاب يقول : کل مرید رأى نفسه معرضة عن مواددة الشیخ 
وإخوانه » فليملم أنه قد شرع في الأخذ في طرده عن باب الله 
عز وحمل . ۱ 

ومن شأنه أن لا يرى أنه كافأ أستاذه أبداً ولو خدمه ألف عام » 
وأتفق عله الألوف من المال » ومن خطر بباله بعد ذلك أنه قابه 
دشيء فقد خرج عن الطريق » ونقض العبد » فقد كارن الشخ داود 
أبن باغلا السگندري شخ سدي مد وفا يقول : لا يصح من مرید 
أن ری أنه بسترش على شخه لأن ذلكك الامر الذي استفاده 
منه لا يقابل بالإعراض . 


وکان الشخ ابو اطسن الشاذلي رضي الله عنه بقول : لا تصحوا 
الأشاخ إلا پصدق وإذعان وصبر على جفامم لک يفير سبپ ظاهر » 
ولا تأتوهم إلا هة وقادة » فإنه آسرع في قبول الشیخ ليم > وما 
قال شيخ قط لريد جاء يطلب الطریق » اصبر يرما أو يومين أو ساعة 
إلا لما براه من فتور هة ذلك المريد وسوء آدبه 4 ولو أنه رأى 
عنده أدبا لبادر لأخذ العبد عليه » ول مجز الشسخ ان يقول : قف 
ساعة لان ذلك يطفىء نار عزم المريد . 


وکان سدي عل ن وفا رجه الله يقول : جب على المريد أن يلقي 


مد 71 اصع 


مله و آسنایه ¢ وکل ما اعدمد عليه هن معمولاته بن بدي اسگاده سحسی 
دلتقمها 7 و فک 6 فلا ددقى لد شید ۵ عل عم و لا ل دو نه »6 
ولا زی اععاده بعك ألله إلا على فضل سح ¢ ا وصول خسار له إلا 
بواسطته » کل ذلك ليسير به الاستاذ الى حضرة ربه فى حال شحو نفسه 
لسلا ¢ و حرحه من مواطن تک العد و 4 الى مقامات جع الح حل 
وعلا > وهناك لا ولزن له الرلازل وان اشندت: . 


و کان دقول کر : ملاز مة الر دد للشيخ ود تکون أفضل من سور 
للونة الى مه 6 ای الاستاد اما عسل ارقي اید إل مر فد رت 
وضعه الق تعالى لعرفته وأسراره » ویشتفل بيست وضمه الق تعالى 
الذاين LOE‏ هي من حضرة الق جل وعلا » الق 
اش عل اسان E N‏ وارث عل الأنساء علبهم الصلاة 
والسلام » ومن شأنه ان لا يأتقي حضرة آستاذه قط إلا بالصدق » ولو 
تکرر اتبانه کل يوم الفا مرة 


وقد كان سبدي علي بن وفا بقول : ما جاء مرید الى حضيرة أستاذه 
بالصدق إلا كان من أهله وجاز لاشیخ کشف الاسرار له » وان حاء يغير 
الصدق کان آمره بالعکس . 

وکان یقول : إذا اعتقدت في أستاذك أنه مطلم على جميم احوالك 
فقد عرضت عليه صحفتك فقرأها > فمو اما يشكرك > وإما دستغفر 
لك » فيا سعادة من كان له أستاذ . 


و کان نقول : إناك أن تقدس وال اناد على حاالك 4 فشبلك ولا 


تشعر » لأن الشيخ إا يكي ویتضرع لأجل أتباعه » حتی يقتدوا به 
في ذلك » وربا یکی وتضرع له تعالى لیشفم فسہم حتی لا یماجلهم 
الق تعالى بالعذاب لاجل اصرارهم على الدنوب » فتکو سفاعة 


- و 


عسة فى ۲ 
علبة نم 


وكان يقول : من وجد من شيخه ضیقاً وحرجا ومشقة.» ووجد .. 
نفسه نافرة ما يأمره به أو ينهاه عنه » فليصير وجوبا إن لم يصل إلى 
مقام الرضى وانشراح الصدر » وليسأل الله تعالى كشف الححاب حتى 
يطلعه الق تعالى على مراد شخه له من حصول الخير في الدنسا 
والآخرة » فإنه لو كشف ححابه لدهك عنه الضيق والحرج جملة » ويادر 
هو ای ذلك الامر . ۱ 


وتأمل با أخي لو أمرك انسان حفر كوم عال لا يستنبط منه ماء 
كف يثقل علك ذلك » فاذا اخبرك من تثق به ان تحت ذلك التراب 
كار من ادهب لی فوثه مهو القع 4 ن كد الق او 
التراب » ولو مككثت في ذلك شمر وأكثر . فبكذا الحم فيا يأمرك . 
يه اا > ۷ خلو قط من فائدة 6 وانما کم عنك مرة العمل خوفاً 
عليك ان تعمل لاجل غرض دوي أو آخروي » فحبط عاك أو 
يفوت كاله » فأراد منك ان تعمل لله عز وجل امتثالاً لأمره وال اعم » 
ومن شأنه ار لا محداث نفسه عفارقة استاذه ادا صار عامه ينجل قمه 
بدم 2‏ بل بلازمه أبداً ما عاش فإذا كان من شأنه ذلك مع کونه قد 
صار كأنه هو فكيف يفارقه ؟ وهو ولد عنده بتعلسمه المعلومات كالطفل 
الذي برضم من ثدي آأمنه فلعله هلك . ۱ 


جد إل ند 


وقد كارى سيدني على بن وفا رحمه الله يقول : الزم الأستاذ فإنه 
'يظهير” مر" الربوبية » فربما أو'حى إليك ربك في حجاب قلب 
شيخك من طريق الإلهام » فان قلبه مظهر سر الربوبية » فعلى الرید 
أن بقف عند أمر أستاذه ولا يتعداه » ولا يلتفت عن أستاذه يمينا ولا 
شمالا » إذ ليس للمريد من يتوجه بقلبه إليه غير الاستاذ > وليس من 
مرتيته صحة التوحه إلى الحق تعالى له به إلا أن يكون مضطراً . 


وكان يقول : من أرشدك إلى ما به تتخلص من غضب ربك علك» 
وتحصل به في رضوانه فقد شفعم فيك عند ربك من هذه 
الدار » لكن بشرط أن تطيعه وتقبل منه ما يرشدك إليه » فات ل 
تطعه ول تقبل منه ما أرشدك إليه » فلا تتفعك شفاعته فيك » قال 
تعالى : في حى أقوام ( فها تتفعهم شفاعة الشافعین فبالهم عن التذكرة 
معرضين ؟؟ ) 


ركان يقول : روح المريد من روح الشبخ وعقل المستفيد من عقل 
لمعد » وكل من أراد الکال بغير استاذه وهاديه فقد أخغطا طريق 
المقصود » لان الثمرة لا تکمل إلا بوجود النواة التي هي آصلپا وكذلك 
المريد لا یکمل إلا بوجود أستاذه » ومن ثأنه إذا قدم أستاذه عليه 
أحدا من إشوانه أن مخدمه أدبا مم الاستاذ » ولحذر أن محسده فتزل 
قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء » ولكن إن أراد التقدم على الاخوات 
فليطع شيخه ویتخلق بالصفات التي يستحق بها التقدم وهناك بقدمه 
سمخ کذلك على أقرانه فان الشيخ اک عادل بان المريدين 4 وهذا 
الأمر قل" أن بنجو منه مرید . ۱ 


سب 4 مس 


کف محتفظ الرید م اشوانه لد ؟ 


وکان بقول : من آراد ثبات الاخوان على محبته » القاصي منهم والداني » 
وان يثنوا عليه بکل لسان فلبقابلهم بالحم ولعفران » ولیتأمل في قوله 
تعالى ( إن الله عسك السموات والارض أن تزولا ولئن زالتا ات 
أمسكبما من آحد بعده إنه' كان حلنم) غفورا ) فأخبرك أنه لیس بعد 
الم الغفور من عسکپیا . ۱ 

وکان بقول : إذا كان أبو حسمك لا محل" لك أن تنتسب إلى 
غره » فکف بأبى الروح الذي هو شخك ؟ فان أبا الروح هو الأب 
اطتيتي . . . 

وکان يقول : کل شيخ اشتغل بارشادك ومناقشتك اکث من بقنة 

إخوانك فالزمه فانه بريد أن بلحقك عراتب الرجال . 


وکان بقول : من صداق شخه فى کل ما يقول : فپو رجل » وإن 
كان أنثى » ومن کاذبه فبو أنثى وان كان ذکرا . 

وکان بقول : اذا عرفت أن شيخك 3 الحق > وأنه واسطة 
بينك وبینه فپو وجه الق الذي بواجپك به » فالزم طاعته تفز بالمز 
الدائم » وکن كأنك من الذين عند ربك لا یستکبدون من عبادته 
ویسحونه وله یسحدون . ۱ ۱ 

وکان یقول : إخدم العارف باق تخدم > وإباك أن تخالف شخك 
على الشاهدة فتلمن وتطرد » فان ابلس لصن وطرد بتر که السجود 
لکونه كان في حضرة الماینة » وك ترك غيره السجود والصلاء » لکن 
لا كان هذا على جبل وحجاب آأمپسل ول یماجل بالعقوبة » كا وقع 


س ۵ أ سس 


وان كان قد حلم عليه من حمث الإمبال 6 وتأخير الا هلاه 1 لدم 
القمامة . 


وكان يقول : لا تقوم لشيخك محزاء ولو خدمته إلى الأيد > فان 


فضل مرشدك إلى الله تعالى الشض عليك ف ا نادي على نحو من فضل 
ای سل آذ عليه وس غلى ا وان تفاوت المقام . 


وكان تقول : مر شدك الى احق تعالى هو العين التي ینظر الق 5 الك» 
باللطف وال ر حمة ¢ و هو و حه الق الدى يقل واس طته عليك > و برضى 


لرضاه و داضت لغضبه ¢ فأعرف والزم وانظر مادأ ترق ٠.‏ 


وکان دقول : لا تطلب تما اطر دك أن تحصر شخك في سجن قدودك 
وحدودك » فانك إن ۸ تمرف أنه حيط بك فانت تمرف أنه آکبر 
منك مقاماً » و کیف يتحصر لك الاكير الاوسم في الاصفر الأضيق ۲ 
فشان الرید أن یکون تحت طاعة استاذه لا أن يطلب من أستاذه أن 


تطبعة ۰ 


و کان دقول : لا دظفر مر یلد اف إلا وذلك المريد حصو ص عند 
الله تعالى ولولا أنه خصوص عنده ما جمه على من بوصله إلى حضرته 
فلم اشخك أا المريد تسلم وتغنم . 

وكان بقول : أستاذك بالنسمة اليك هو فضل الله عليك ورحمته > 
فتحققك به خير من جميم ما استفدته منه ( وقل بفضل الله ورحته 


ف ذلك فل فرحو | هو حبر م معو ن + 


وکا قول : إنما كان أستاذك أعلم بأحوالك منك لانه حقيقة 
روحك 8 


وکان بقول. : معرفتك بنفس.ك على قدر معر فتك يأستاذك 5 


وکان یقول : مالم برتفع عنك حك الفابرة كلما لأستاذك فأنت 
بالحقيقة لا شك ضائم » فارجم الى زبك فاسأله أي فلا تقوم بالأدب 
مع آستاذگ إلا إن رأيت من شدة القرب أنك هو » وهناك يمدك پامداده . 
إذ حك المغاير كحك الفرع القطوع من الشحرة » لا بسري فيه شيء 
من ماء الشحرة وكأنه يقول : من كان لا ری من آستاده الا وحه 
بشریته ققد غاب سعبه ولا زیده ما کشفه له من الىق المين إلا 
(عراضا وتکذیبا » إذ من شأن البشر عدم انقباده لیعضه بعضا و کراهته 
لكل من برس عليه . فتصده تلك الکر اهية عن ماع نصحه وارشاده 
ولو بالقرآن ما لم تحفه العناية . وإلى ذلك الاشارة بنحو قوله تعالى ( واني 
كاما دعوتهم لتغفر هم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم 
وأصروا واننتکبروا استكباراً ) وذلك لانم نظروا اليه من وجه 
بشريته ولو نظروا إلى. وجه روحانيته » وما آرشدم به من الوحي 
والخصوصة > لرعا انقادوا اليه . 


قال سيدي علي وفا رحه الله : ومن ثم لا جد الاستاد قط نظهر 
لقوم إلا من حيث يشهدونه وما دام في طور المائاة شم لا يكلمهم 
إلا بلسائهم » ولا يعاماهم إلا بکللهم وميزانهم » ومن هنا قال صلى 
الله عليه وسل : « لا تفضلوني على موسى » ثم إنه بعد زوال حجاب 
البشرية عنهم قال لواص أصحابه « أنا سبد ولد آدم ولا فخر » ولو 


س 


كان موسی حا ما وسعه الا اتباعي فقيلوا ذلك منه بيشاشة وتصدیق 
خالص » ولو أنه قال ذلك لن بشرتته قائمة لتوقف وارتاب » قال : 
وهکذا کل ولي“ في حال ظبور پشریته للناس لا بقبلون منه اکش 
کشوفاته الظامرة الصادقة فضلا عن غيرها ثم انهم يقبلون ذلك منه اذا 


7 gh 
8 راوه هن عير و سوه دسر ده‎ 


وكات يقول : لا كان الحق تعالى لا غفر أن بشرتك به فكذلك 
الاشاخ لا يغفرون ان يشرك بهم تخلفا بنظر مسمى أخلاق الله عز 
وجل » فاذا رأيت اما المريد شيخك يتشوش منك إذا اشركت في 
حبته شيشا آخر فاباك أن تسيء به الظن بل أشبد أن ذلك من أخلاق 
الله عز وجل الذي يقول « لا يغفر أن يشرك به » ظمر على لسانه 
ا 


وقد تقدم في الباب الأول إجماع الاشاخ على أنه لا يجوز لامريد 
أن یتخذ له شيخين وقالوا : كا أنه لا يكون للعال آلمين ولا لمرأة 
زوجين » ولا لارجل قابين » كذلك لا يكون للانسان شبخین » واجمعوا 
على أن كل مريد وَأ أن عم شخه لا يكاثيه فلس له اش دتقد 
عليه » وربما كان أحد الشيخين غير محقی فأمر المريد بما يوافق ب 
لغير حكة فلك > وباجملة فلم يقم لاحد قط انه ساك لطریق 


لیم 


ووصل الى مقامات الرحال دين سمخین 1 ل[ . 


وکان دقول : أقل اخوال المر بد هم سبیخه أن کون له کالام دی آر 
ولدها بالراحات وحمل یه أ شقات و مه على يم الخالات و و افقه ق 
کل مأ مرو آه 6 و تخمله على أحسن احامل 6 ولا كاد تضيفب السه تا 


ولا نقصا والشخ أحق پتلك الراعاة فانه تم بأمر الرید علد ربه 
أعظم من اهام 71 به , 

وكان يقول : لا تقس” نفسك في أحوالك .الظاهرة من العسادات 
والمجاهدات على حال شيخك » فان الشيخ ولو قلّت اعماله الظاهرة فبو 
بباطنه » وکل يوم من أيام الأستاذ عند ربه كألف سنة مما يعد 


لا تعترض على شيك اما المريد 


وكان يقول : إباك أبها المريد أن تقف مم ظاهر شخك بل اشرق 
الى شهود قلبه » وانظر ما هو فيه » تعرف مقامه . فكل من نظر إلى 
ظاهر أستاذه فقط لم يحصل له به ابتباج » بل لا تریده تلك النظرة إلا 
غفلة واستغراقاً في سوء الظن به » وبسائر الأشياخ » وذلك لأنه حجب 
بورث المحاب عن رؤية الأحباب » ورعا يبقول 2 نفسيه أي فرق بدني 
وبين شيخي وقد أطعت الله مثله فنتلف بالكلية : ومن شانه أن بری 


ف 5 ۰ 


وكان سمدي علي س و فا رجه أنه قول 0 اسم ما تر أه فيك من 
المدد ذهو من فنص استاذك و هسع ما تراه قبه من الذقص فهو ماک 6 
( ما أضابك من سه من الله و ما اصايك ص سئنهة فمن نفسك ) فان 
ریت شخك زندیقا فأنت زندیق في الب الازی فأنه مرآة الوجوه 


وان رنه صديقاً فأنت صد دی ف عم الله . واا -حقمقة الشيخخ فلا 


ا 


بعرفبا الا من آشرف على مقامه » أو كان أعلى مقاما منه » وقد قال : 
مريد مرة للشبخ أبي يزيد رأيت” وجپك يا سبدي هذه الليلة وجه 
خنزير » فقال صدقت يا ولدي فانني مرآة الوجود » فرأيت وجپك في" 
فحسبت انك انا فطبّر نفسك با ولدي من صفات الختازير ثم انظر إلى“ 

وكات يقول : صورة للاستاذ الناطق مراءة سر الرید الصادق إذا 
نظن ا فر ها فل شرف اا رل وای تام ان 
حملت ان يتحلى له طویته بصفات اهل الصلاح والولاية » فاذا کشف 
لبصيرته عن استاذه رأى صورة صلاحه وولایته في صفاء مرآة صورة 
استاذه » هو الصالح الولى » فيستمد من بركاته ملاحظاته التوالنة وهممه 
العالية » ثم لا بزال يطلب من استاذه الیعوات المشيفة والخواطر 
الشريفة » ويتودد اله تودد المثانس حت ينفخ اسرافنل في صور العنابة 
صورة قلبه روح التخصص الآدمي » قبنالك بشید استاذه هو آدم الزمان 
ومالك ازمة الأكوان بحم الارث لصاحب ذلك القام » فيعظمه تعظم 
الشاب لاببه المهاب' الى ان تنفر صورة الادمية بعد رفم احجاب عن 
جال ما خصه من نفحة الروح الحمدية » وهناك يشبد أستاذه مدی" 
القام فسکون له خادما ولا يجعل له في سواه اربا الى ان تغشى سدرة 
سره الأنوار الرحمانية » فينظر الى استاذه فلا برى الا واحداً يتحلى له 
في كل مشپد على قدر طاقة الشاهد فيصير عدماً بين يدي وجود ووا 
في حضرة الشپود » فأول امر هذا المريد توفيق وواسطه تصديق وآخره 
تحقيق . وبعد التحقيق يكون براية السعادة وال اعم . ومن شأنه الصبر 
تحت مناقشة الشخ له » وخالفته لاغراضه فان ذلك من اقوى دليل 


سب نإ — 


على ان الشيخ شم منه رائحة الصدق » ولو انه 0 نکن شم منه ذلك 
لعامله معاملة الاجانب » من اللاطفة والترحيب > کا تقدم تقريره مراراً 
فليئيت هذا المريد على مخالفة الشيخ اهويته عمسلا بإشارة 
استاذه فإنها طريق لا تکون إلا بعد ان موت الرید كذا كذا الف 
موتة » فان كل عالفة للمهوی موتة » والاهودة لا تحصر . 


وکان سعد ي على بن و فا ر هه الله دقو ل 4 من ادس له استاذ فلس له مولى ل 
ومن لدس له مولىفالشطان به اول وااراد دکون لا مولی له ¢ ان ای تعالى ۱ 
یعامله بتعسير الأرزاق وغو ذلك » قال تعالی ( وان الكافرين لا مولى 
هم ) رق الحديث ٤‏ فك من مطعم لد 8 موی » ولس المراد نفي 
المولى حملة فان ذلك لا دعم 2 العالم ۱ 


وكان دقول : هن وافق اتاد ف افع اله طابةه فما أخمر ره هن 

وکان بقول ۳ هن کان 2 استاده يلا إنأه كان استاده معه الله 3 
وکل من ظن فى استاده انه لا يعرف اسراره > فهو دسد عن حضرته 
e,‏ في زاویته , 


علامات فلاح المريد 


وکان یقول : لفلاح الرید ثلاث علامات - ان يحب شخه بالایثار » 
ویتلقی منه کل ما امره به بالقبول » وبرافقه في کل امر برومه . 

وکان پقول : من تقرب الى استاذه بالخدم تقرب الق تمالی الى 
قلبه بأنواع الکرم . 

وکان يقول : من آش استاذه على نفسه » کشف الله له عن حضرة 
قدسه » ومن نزه عضرة استاذه عن النقائص » منسه الله بالخصائض ٩‏ 
ومن احتحب عنه استاده طرفة عين فلا يلومن الا نفسه اذا اوبق وائق 
البين » ولا یصل الرید الى هذا القام الا ان جمل مراد شيخه مراده. 

وکان پقول : من لم يستحل مقارع الاستاذ لم بستحل منه عروس 
الوداد » تبّا لرید جمح بطبعه عن الدليل .. لقد ضل وال عن سوه 

وکان یقول : إياك ان تصفي لقول حاسد او عدو في حق شبخك 
قيصدك پذلك عن سبيل الله » فقد سبقت كلمة الله التق لا تتبدل 4 
وسنة الله التي لا تتحول > ان لا ينفخ الق تعالى » روح الملل اللي 
في مخصوص » من اهل حضرته الا انقسم الق فيه قسمين: ملكي ساجد» 
وشبطان حاسد »> کا وقع في قصة آدم عليه السلام » فاحرص اها 
المريد على ان تکون لأهفل الاحتصاص خادما وخاضعا ما لتسل او 
لتعلم او لتترحم > واياك ان تکون لهم مبفضاً او حاسداً فانك اما 


"تسلب و آما تر جم و اما تحرم ۳ 

وکان دقو ل قاب شك اما ا مر دى ەر و الل تسای و سدو اسه 
ابو ابا 6 فمن ثآرب الى حواس سد ل القرب المر عة الملاعة اه فحت 
له ابواب الك الحضرة » ومن شأنه ان لا باأتي شخه قط الا بندّة ان 
هتدي بهديه » ولا يحصل له ذالك الا بان بری نفسه على ضلال وغواية 
عن طريق اهل الفدى » وهو مضطر الى كشف تللك الغمة عنه والا 
فمق ری دفهسده مسافسة عن تأديب شمخه له فلا .قدر على ةسام 
بواجب هذا الادب » ولو كان على عادة الثقلين . 


وكان سيدي على بن وفا رجه الله يقول : حک مدد الاستاذ حک 
حية وضمپا في ارض قبول تلیذه ثم سقاها نتفیمه وتأینده فمها ظبر 
من التاسذ او عنه فپو من ترات تلك اطمة وثمراتها ونتائحها» دا 
کثرت فافا هي ماك اغارس البة في ارض عل استحقاقه فکها ظبر 
من التاسذ من رشد وصلاح فافا هو في الققة حى لاستاذه » فایحذر 
ان يظن في نفسه انه ظفر بشيء لم بظفر به استاذه » ومن ظن ذلك 
پنفسه فهو من أجل الجاهلين باستاده » وال اعم , ومن شأنه ان لا دىدا 
شخه بالسوال عن شي, مطلة) الا لضرورة کان یسأله عن شيء من 
الاحكام الشرعية أو عن شيء یا کل هو وعباله في ذلك الوقت خلاف 
ما ليس بضروري » فانه لا ينيفي ان يبتدأ الشخ بالسؤال عنه بل 
دصار حتی ده به شبخه » وان كان يعتقد فى شخه انه لا یعرف 


خواطره فیس ما اعتقد . وقال الضر لوسی عليه الصلاة والسلام 


(۲) 


کا 


( فان اتشعتني فلا تسألني عن شيء حتی CN‏ لك منه ذكرا ) 
وايضاح ذلك ان الرید اذا بدأ شيخه بالسؤال فقد احوسه الى اطواب 
وفي ذاك ترتب حتى له على استاذه يصير بطالبه به بالظاهر أو بالباطن 
وز كان الل“ فى لكا رورت این اه والب عل الأخوان > 
قان قال قائل : ان الأعراب كانت تي دكأ رسول الله صلى الله عليه 
وسم بالسؤال ويقرهم على ذلك فالجواب > ات رسول الله صلى الله عليه 
وس كان مشرعا لوحي من ربه عز وجلل واضرورة داعسة الى سوااه 
عن ذلك > وکلامنا فيا لا ضرورة اله » ما تقدمت الاشارة السه »> 
فلو توقف ااناس على عدم بدائته بالسوال اضاعت اکش احکامه الثم عبة 
خلاف الشيخ فانه يسأل عن امور قد تقررت في الشريعة لا خشی 
ضباعها وکان آمنا على أصحايه من وقوعمم في الیجب يعلمهم او الاخلال 


مشي ء من الامورات أو احتناب سي ء من امشات ۰ 


وكان سيدي علي بن و فا ر ره الله دقول : لا تغثئر اها ار بد حلاوه 
كلام شيخك استاذك الك وتظن انك صرت عنده في أعلى مقام . 


کف يدعو الداعی ؟ 


اش سباسة الداع إلى الل تعالى أن يؤلف الضعفاء بالكلام اللو 
والأحسان وفيف الأوامر ثم إذا رسخوا في الطريق فل التحم فيهم 
كيف شاء فيز جرهم بر" الكلام وعنعهم عن لذیذ الطعام ومن مجالسته على 
الدوام وله غير ذلك . ۱ 


وکان الشيخ آبو الحسن الشاذلي. رجه اله قول : من آراه الترقي على 
بد شمیخه فلا بدخل علمه قط إلا وهو تارك لعلوماته الدنية ('! لبدله على 
المعلومات العلية .. أعني الخلمة دقائتى العلوم وبالدنيّة ما كان سمل التناول 
قريب من الأفبام » ولا فالعلوم لیس فیپا شيء دفي » وإنما تخفض العلدم 
او ترفع بالنة لأنها كلها هي عل رسول الله صلى الله عليه وس ااشار 
له بقوله : ( فعاست عم الاو لن والآخرين ) ۱ 

وكان بقول : إاك با الرید أن تستصفر شيا من أعمال شيخك فان 
ورد الأولياء الأكاير » اما هو اسقاط الموى » » وعبة ااولی ‏ ورد النفس 
عن الباطل » في عوم الأرقات » لمریدین قدم في مثل ذلك. 

ركان بقول : اشاخ الناس في کل زمان © علاء » وعبتاد » وزهاد 
وعارفون بأدب الشخص مم أمثاله » فأديه مم العاماء ألا يحدثهم إلا 
بالعلوم المنقولة والروايات الصحمحة » فاما أن يفيدهم واا ان يستفيد 
منهم » وذلك غاية الربح معهم . وأدبه مع الساه والزهاد أن يرغتبهم 





(۱) القريبة . 


س اله ۲ س 


في الزهد والعبادة » ويحلتي لهم ما استمدروه منها . فاذا أقباوا عليه» فليفتم 
لحم شیثا من معرفة طريق العارفين» التي هو فيها ليرفع متهم عن الاعتماد 
على أعاهم واستبعادم أنرم بدخلون النار . وأديه مع العارفين » أن 
يحفظ لسانه وقلبه » قياما بواجب حقیم ون يآخذوه مم بذلك . 


ومن شأنه أن يلزم الأدب مع شخه ولا يطلب منه قط كرامة » ولا 
وقوع خارقة ولا كشفا ولا غير ذلك فمن طلب من شيخه کرامة » حق 
يتبمه فهو إلى الآن لم يؤمن بكون أستاذه من أهل العلم بطریی أهل الله . 


وقد كان الشخ آبو العباس المرسي رحمه الله يقول : احذر أا المريد 
أن تطلب من شخك كرامة » حتى تتبعه في أمره لك بالمروف ونهنه 
لك عن الذکر - فإن ذلك سوم أدب وهر دليل شككك في دن الاسلام > 
لان من دعاك البه شخك » لىس هو شرعه » وإنما هو شرع رسول الله 
صل الل عليه وسلم » فهو تابع لا متبوع . ولولا أن رحمة الله تمالى 
سبقت غضبه » لكان كل من خالف أمر داعيه إلى خير » هلك من وقته . 
وکان يقول : إباك أن نظن أي ا المريد أن استاذك لانور له قراس على 
حالك أنث فتحرم فوائده »عقوبة لك » فلو كشف لك عن نوره لاضاء 
ما بين الساء والارض. 

وکان يقول : ۱ 
لاك ان تستفرب من شيخك نطقه بالفیبات فان القلب إذا انل ألغير 
صاحبه بها مضى وبا هو آت وليس ذلك من الفیپ المنوع منه فإن 
هذا ما نطق به حتی شهده ينور قله فپو عنده من قسم الشپادة لا من 
قسم الغسب . ثم إن ذلك الغيب لا بكون قط مالفا للشرع بين اظم را 


وانیا يکوت مؤيداً له فافپم . 

وکا يقول كثيراً : إياك اما الرید ان تستقل" بمقام شبخك حن تری 
العرضان عن الله ته الى لا نقمون له وزنا » فأن الولى في کل عصر لم 
ترل الناس لا بلقون اليه بالا ثم اذا مات ندموا على عدم اعتقادهم قمه 
وين برون عدم تخلق احد بأخلاقه الشريفة » وبز.ل عنهم ححاب الحسد 
الذي كان متسدلاً عام لنقضي الله امراً كان مفعولاً . 


وكان بقول : من ابن يعرف المعرضون عن حضرة الله اول اء الله حتى 
عد حوهم وقد قال ابو تراب النخشی الاواباء كالعرائس الخباة في خدورها 
فایا کم والانکار على شيء من احواشم وأنتم معرضون عن الله فان القلب 
اذا أعرض عن الله صحته الوقدمة في أولياء الله ومن وقم فم هل لك 
فایاکم ثم ایاکم . 

وكان الشيخ ابو العباس يقول : اعمل اا الرید على ان تتحد بشيخك 
فیکون ما عنده من المعارف عندك على حد سوام ويكون تيزه عليك 
انما هو بالاضافة لا غير » قال : وقد قال لي الشيخ ابو الحسن الشاذلي دوما 
با ابا الساس ما صحبتك الا لتكون انت انا وانا انت . 


رکان يقول : علبك اا الرید پالمکوف على أعتاب شيخك ولو 
طردك قلا تبرح وسارقه في القرب منه فان الاشاخ لا بکرهون احدا 
من المسلمين لحظ نفس وانما دقع ذلك منهم تأديبا 

وكان يقول : لو علم المريد ما اتطوى فى شخه من الاسرار خضم له 
ول ینتطم البعد عنه لظة» وانكان يطوي الطريى البعيدة من شدة عزمه وهته . 


س 0 8 


كل يوم اذهب الى اسكندرية وارجم ضحوة النبار اقرأ على الشيخ أبي 


وكات یقول : معرفة الرید بمقام شبخه اصمب من معرفة اله عز وجل 
فان الله تعالى معروف للخلق يكاله وحلاله وقدرته ولا هکذا الخلوق» 
ومتی يعرف الانسان علو مقام مخلوق مثله ياكل کا با کل ویشرب كا 
شرب . 

وكان يقول : بنيفي للمريد اذا ممع شا من استاده وخاف نسيانه 
ان بستودعه ‏ الله تعالى فانه لا ثضيع عنده الودائم فتيفي فعل ذلك 
للعالم اذا خاف نسيانه شیثا من أحكام الشريعة لینفم به الناس , 

وکان بقول : ما توقف مرید في فپم کلام شبخه الا بل وشدة حسابه 
فالواجب عليه العمل على جلاء مرآة قلبه ولا يقول لمملمه أوضح لي 
الجواب عن ذلك فانه لا فائدة فيه في طریق القوم “ لانم لا يقنعوت بالعل 
واما يطلبون الذوق باباطن لبطابقوا بين اللس ن والقلب ويمخرحوا من 
صنعة النفءق , 

وکان يقول : علیکم بمعانقة الادپ مح استاذکم ولو باسطکم فان 
قلوپ الاولباء کقلوب اللوك تقلب من ال الى الفضب والانتقام قي 
مجح > فادا ضاق ذرع الول ملك من يؤذيه في الوفت » واذا اتسم حمل الاذی 
هن الثقلين . وهن شان ان لا يقيم ميزان عقلء على کلام شبخه حتی لو ۆل 
له لا تحضر. مجلس فلان العالم او الواعظ فلا ينبغي له حضوره وذلك 


لان شخه أمين عليه ٤‏ کل سمي ء برقمه أو دوقفه او دوحره > وغیر سیخه 


أت ۳۹۹ 


ِ دلتزم ذلك ه چىك فر با علمه م دضره ودورده الاعحاب ددقسه ٤‏ 4 
فسلکه لا سلما ان كان اعذب لوطا من دس<ه ۰ والنفس من انا الخدانة 
با تسمم خلاف مجلس الشیخ فان غایته نضسق على الرددین ومناقشة 


هم و محا اه ا واه دفو سم فر دا دفر ت نفس الر دد الضعیف الى ل دن دلك ۰ 


وكان دقول : للشيخ ان خرج أ يد من ورده الى ورد آخر فاذا نهاه 
عن ورد بادر الى امتثال أمره رلسس له الاعتراض عليه پباطنه . ودقول 
ان الورد خير فككيف ينهاني عن فعله فربیا رأى الشمخ في ذلك الورد ضرراً 
على الربد بدخول علة فادحة فى الاخلاص ملا » ورپ عمل حاء الشرع 


وكان الامام ابو بكر الصديق رضي الله عنه لا تحبر في قراءته بالليل» وكان 
عمر رضي الله عنه جر فأخبرا يذلك رسول اشصلی الله عليه وسلم فقال لابي بکر 
1 ل تج فقال قد اسمعت من اناجي وقل لعمر لم تجبر فقال اوقظ 
الوسنان واطرد الشيطان فقال صلى الله عليه وسم لابي بكر ارفم فلبلا 
وقال ار اخفض قلملاً .. وذلك لبخرجها عن مرادها لمراده لانم) كانا في 
متام التعلم والتربية لما . ظ 

وکان دقول : اذا سالك استاذك عن شيء من أحوالك الباطنة فأحته 
على الفور من غير تفکر فان الشيخ انما بريد ان يعلم مقامك الثابت لك 
وتفكدرك انما تريد به اطواب با هو أعلى من مقامك فبحصل يذلك 
التأمسس على شدخك وتقع في الغش لنفسك . وق تشن نطی به الانسان 
فوراً فهو مقامه الحقرقي واذا نطق القوم ظبرت مراتبهم وقد رقم ان 


` س{ 


مریدا حج بغير اذن سيدي ابي العساس الرسي رحمه الله فقال لي 
الشیخ لا رجم كيف كان حجك في هذه السنة ؟ فقال كان الماء کثبر] 
والحشيش كثيراً والبقسیاط کثبرا» فقال له الشيخ بالل المجب اسالك 
عن المج و کف كان أدبك فيه مع الله تعسالى فتجيني بالماف ! وصار 
الشمم تسم متعحباً وحقول قد عرفنا مقامك با أخي . 


وکان كثيراً ما بقول : اذا ضحك الشيخ في وجه احدکم فاحذروه 
ولا حالسوه إلا بالادب فانه إل دکون سيف ونقمة في حال کونه غ 


ور سے .م 

وکان نقول : لا تفراط قط في كلام غرسه شخك في قليك فربا 
فاحتفظ با ولدي على کل کلام تسمعه من الشيخ » ولو لم تحدد له ثرة 
عقيب ساعه وال اعم . ومن شأنه ان یفتح لاخوانه باب الأدب مم 
ف سوم الادبي مع الشیخ (all.‏ 0 وان وقع أنه اساء أديه یه فلسادر 
وحوبا الى كشف رأسه والتوبيخ لنفسه لبر تدع عبر ه ۰ ولو تأمل المر دد 
بعين الانصافت لوحد نفسه ظاا) على الشيخ وانه لا بتشوش .من الرید الا 
فعله شيت ينقص دینه . ومن اعظم ما يقع فيه الرید من سوء الادب 
فان مدد کل شبخ یکون في ورده » ومن ترك ورد سخه حرم هدده 
ولكن ان كان للمريد عذر في مخلفه عن الجلس فليذكره للشيخ قارن 


بت ۲۵ 


الدنبا با رحبت » ويترك غداه وعشاه ذلك البوم لشدة الاسف ولا 
یصیر له وجپة الی الناس ولا ال ضحك ولا لعب نظين” من مات له 
ذلك الوم ولد عزيز فلا بزال في تشویش جئی برضی عنه شخه > فادا 
رضي عنه الشيخ فذالك عنوان على ان الله تعالى قبل عذره في تركه 
ذكره ذلك الجاس . واعلم يا أشي انه يتأكد على جيران الشخ حضور 
ورده کل بوم وم اولى بذلك من الاباعد الدين بسمعون الد كر وم 
جالسون في بوم ولا یذ کرون الله تعالى لا في بوم ولا في الزاوية . 
بل الذي ينغي لماعة اشخ وجيرانه ان يكونرا هم الجالبين الناس الى 
حضور ذكر الله عز وجل » فائها حضرة الله التي لا يشاهبا شيء من 
حضرات اعظم الملوك الدنیا آه آه آه من صحبة من اغفل الله قلبه عن 
ذ کره واتسم هوی نفسه وكان امره قرط . 


قال سىدي علي الرصفي رحمه الله : ولا ينبغي لمرید ان يتملل في 
حضور مجالس الذكر بلاشتغال بالمل فان شيخه لو رآه خلم] في علمه 
لما قال له اترکه واذکر الله اہدا لان من کان مخلصا في عله فپو 
ليس الله کلذاکر لله طی حد سواء فا امره محضور مجلس الذكر لما 
ری عنده من الرياضة وحب الشبوة فاراد له كثرة الذكر لينجلي قلبه 
و برقع ححابه .درك وقوعه في الرياء والعحب ونحو ذلك فيستغفر منه 
ویتوب > وقد كان الامام الشافمى رضي الله عنه یقول : طلب العلم 
افضل من صلاة النافلة » قال بعض العارفین ومراده العلم الذي لا بدخله راء ولا 
سمعة حتی لا بمارض التصوص التى جاءت في عذاب الذين براءون بعامهم. 

و کان. سدي بوسف العحمي رحمه الله يقول : بيغي لكل مرید 
تخلف عن لس ذ کر بغير عذر او غير ذلك من مجااس ابر ان بوبخ 


ققسه محضرة اخوانه ويقول : مثلاً يا فوزع 1 یج اعاس وجاا-م 
ربع عز وجل » وا شقاوق تلفت عنه ! فلمل ذلك التو بخ کون حابرا 
لذلك الخلل . ولا ينبغي لرید ان يسامح نفسه في ترك التویسخ ابدا لأن 
دك استمانة بفوات مجالسة الله عز وحل Es.‏ للاخوان على عدم 
9 . وف الددث : من ل یکش د کر الله فقد برىء من الاعان . وفي ۳۳ 
ف صفة النافقن ولا يذ کرون الله الا قليلا. وباملة فمتی كان التخلف عن 
بحضور مجلس الذ کر لو عرض عليه في حضوره ذلك الحلس الف دینار 
مشلا م ينخلف فهو كاذب في تخلفه عن الذ کر لضرورة فان ذکر ا 
تعالى وبجالسته لا يعادها شيء من الدنيا والائغرة . ولعل اكش الته‌للن 
بالضرورات لو وعد احدهم پدینار واحد كلها محضی الجلس لأزال 
ضروراته كلا قبل وقت المجلس خوف] على فوات ذلك الدیثار » فلا 
حول ولا قوة الا بالل العلي العظم . ومن شأنه انه يمتثل امر شخه 
وه اذا قال له لا تمد رجليك الا لضرورة او لا تقرأ القرآن بعوض 
من الدنيا وان كان ذلك جائزاً بالشرع لان الشیخ انما يأمره بالترقي ‏ وقراءة 
القر آن بالعوض لا ترقي فيها عند القوم “ وکل مربد فتح ذلك اليماب في 
زاو دة شرخه فقد اساء الادب في حق شبخه وحق اخوانه وربا عوقب 
على ذلك بالامراض التي يصرف فما اكش ما جمعه من القرآن . و کذ لك 
من شأن المريد اما يسد في وظفة کل من غاب من أخوانه في الزاوية 
بغير معلوم احتسابا لوحه الله عر وحل . قالوا وحرم على المريد ان مخذل 
كامة الشخ في الزاوية ااباطل > كأن يريد الشيخ اهراج احد متا 
لصلطاحة فيعارضه بنفسه وپاخوانه وبقولون بأي ذنب ترجه وق ذلك 
خراب امر الزاوية »بل الواحب عليهم ان يشدوا عضده في ذلك » ثم اذا 
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حصل له التأديب يشفعون في رجوعه بأذن الشيخ . وسمعت الشخ سبدي 
على المرصفي يقول : من شرط ادب المريد مع الشيخ ان يعادي من 
عاداه ویوالی من والاه فقد ورد فى الحديث الحسن ان الله تعالى يأمر 
بدءعض العباد الى النار فتقول اللائكة با رب انه كان كثير الصلاة 
والصيام والحج ویذکرون شیثا من القربات فبقرل الله عز وجل : قد كان 
كذلك رلکنه كان لا يوالى من والاني ولا يعادي من عاداني فتقول 
االائكة سحقا سحقاً . وكذلك لا ينغي للمريد ان يفتح باب اللوث 
لشخه اذا دخل الزاوية هدية من فاكبة أو غيرها ولم يمطه شيثا منها 
ويقول : ان الشيخ قد مسح الاب على الهدية الفلاننة وتخصص بها أو 
اعطى منما موالح الرقبة الذين يمخاف منهم دون الفقراء اللنن الحانب 
وضو ذلك »بل الواحب عليه حمل الشخ على أحن الحامل ويقول 
سمدي ما حرمنا منها الا رحمة بنا ولعلما من وحه شدہة او تمتها حملة 
فله الفضل الذي منعنا الأ کل منها ۰ ثم من الواجب على کبار الزاوية ان 
بزجروا کل من لاث الشيخ بسيب من الاسباب الدنيوية وان ۸ بزجروه 
بغی بعضهم على بعض من باب اولى وعتهم القت اجممين . ومن شأنه ان 
يعتقد کال شخه حزما للنتفي عنه التردد فلو ان جميم اهل مصره مثا 
فہموا شيدً وفیم اشاح الطريق شيشا وجب على الرید تقديم ما 
فيمه اشاح الطريق . وكان الشخ نجم الدين الکبری يقول : طریق القوم 
هي الصر اط الستقم وهو احل الطرق واسناها اذ الطرق تشرف بشرف 
غایاجا وغاية طریق القوم معرفة الق تعالى والادب معه في جنع ما 
شرعه على اسان مد صلى الله عليه وس > فالدال على هذا الطر نی سيد 


الاادلا ء لا نه تا عم رسول اده صلى الله عله و سم وعامل بسر بعته 


قپو القری بأن يلةب بشخ الاسلام وبالوارث وبالاستاذ. ومن‌شأنه انیسمم اشارة 
شيخه له بااسکوت اذا كان يقرأ في کلام القوم » ثم حضر من لا 
دومن به من الححوبين عنه » ولس له بعد الاشارة ان يقرأ وحادل ذالك 
المححوب . وقد أجمعوا على ائه اذا دخل عليهم منازع في أذواقهم وعلومهم 
فمن الآدب قطع الكلام لان علومهم كعلوم الانساء لا تقبل منازعة . وفي 
الخديك عن النبي لا ينبغي التنازع . ومن شأن الفوم ان لا يتعدوا علوم 
شريعة التي الصريخة ولا يتدينوا برأي لا يشهد له ظاهر الشريعة کا قال 
أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه : عامنا هذا مشيد بالکتاب والسنة انتپی » 
وانما لم یذ کر الاجماع والقساس لان الاجماع والقياس انما يثبتان وتقوم 
دلالتها بموافقتها للکتاب والسنة وال أعل . 


وایضاح ما د کر ناه من ذم التنازع کا قاله الشبخ نحم الدين الكبري 
ان علوم القوم خارجة عن تمخض امشداد مدارك العقول من حدث کون 
المقل ناظرة وباحثة لا من حيث کوب قابلة فبي مشة على الکشف 
الموافق للشريعة في باطن الامر » لان الشريعة الطهرة جاءت کذلك فتدی 
غالب احكاءها لا یصل العقل الى ادراك حکمته ببادی, الرأي بل لا بد 
لشخص من معلر بوققه على خش‌ایا الحم وافه اعل . ومن كان يبر عا 
یماین ویشاهد فلا يجوز لاحد ان پنازعه فيا اتی به الا بنص صریح او 
اجماع وانما عليه التسلم والتصدیق ان كان مریدا . واذا كان الرید لا يعتقد 
صدق ما يقول له الشح فتی یفلح , 

وقد كان الش ی رحمه الله بقول : لاينىغي لمر ید ان یتک الا فيا 
فشاهده و یعاینه من الم ٠‏ وااصمت عليه واجب والفکر عليه مکروه لانه 
رما خر جه عن الاصود فپو غاش ساع في هلاکه مكلف طحابه وطرده 


عن باب حضرة ربه الخاصة » قال : والاولى بالشخ اذا رأي الرید يجنم 
الى استمال عقله في النظريات ولا يرجع الى رأي شبخه ان يطرده عن 
منزله وإلا خيف عليه ان يفسد بقة أصحابه إد المريد الصادق لس له 
نظر الى غير ما بقوله شخه ابداً والله أعل . 


ومن شأنه إذا سقطت حرمة استاذه من قلله ان خبر استاذه بذلك 
لیداویه من هذ الرض العضال » آما بطرده عن صحبه » واما باستممال 
ما يزيل عنه الحجب التي طرأت عليه بواسطة وقوعه في معصنة او نحوها» 
واذا طرده فلکن ذلك بالقاب دون اللفظ إلا بساسة تامة فان النکر 
على الشیخ من أكبر الاعداء ولیس له ان يحتمله خوف) من افساد پقمة الفقراء . 


واكثر من يقع في هذا الرض الذين محجالسون الشبخ كثير » ولذلك 
الوا لا بد للشبخ من ثلاث جالس » مجلس العامة ومجلس للخاصة وجلس 
يعاتبه فيه كل مريد على انفراده » ثم لا يجالس كل فوع إلا غبا يرما بعد 
يومين او بعد أيام » مصلحة" للمريد لا تكبراً وقيام] للناموس الطبيعي . 
وشرطه في مجلس العامة أن لا يترك أحداً من المريدين يحضر معپم فيا > 
ومتى سأابحهم في الحضور فقد غشهم » قالوا ویکون مجلسه للعامة في 
ذ کر ترغيبهم في الصلاة والصوم والصدقة » وببان ثمرة ذلك » ولا خرچ 
بهم الى ذکر شيء من الأحوال والکرامات » وما كان عليه الا كاير لهم 
ا یقدرون على الشي عليه . وشرطه في مجلس الخاصة أن لا مخرج عن 
نتائج الاذ کار والخلوات والریاضات » وبيان الطريق الموصلة الى ذلك . 
وشرطه مع في جلس الانفراد مع الواحد من أصحابه زجره وتقریهه 
وتوبيخه وتصغير آعاله الصالحة في عینه » ویقول له حالك با ولبي اقی 
عن مقام الصادقن وينببه على دناءة هه » فعل انه لا يثيفي للمريد أن 


ميطلب من الشبخ أن يأذن له في الجلوس معه كما أراد » فان الشيخ وان 
۱ یکن تیل ه | من الق أو حاضر ةله ديم رده لا دسعه ارت 
که ی ون فانيي " 

وقد تقدم في الیاب انه لا ينبغي المريد أن يكلف الشیخ باطواب 
إذا ذكر له واقعة وقءت له أو سوالاً في معنى أحوال الطريق بل 
برضی عن الشيخ إذا ۸ حه على ذلك > ولكن قال الاشماخ يشغي له 
إذا ل جبه عن سؤاله أن يعطيه من الأعال ما یکشف حجابه عما سأل 
ليرقه إلى ماهو أعلى وأشرف ما طلبه اذا كان أهلا لذلك » فان من سيق . 
ع امه 1 ریا اڪ ةى پالم وادعى مق ام سک من عبر دوق 
وال عل 2 

ومن شأنه أن مه مرح ادا دی سرخ من الوس هم أخوانه او وه 
قلامذة شيخ آخر فان المضرة بذاك سريعة المريدين » لاسما ان كان المريد 
ضعصف الاعتقاد فى شه واف عا التزازرل بل ولو كان ات خاف 
عليه من الریاء والوقوع في تزكية نفسه عند جاعة ذلك الشيخ » إذ النفس 
تشئاق لكر متاقیپا عند من ألا دعر قبا إلا من دشاء الله ۱ و با ملة فلیس 
لامر بد ين الاجمّاع مه كدوم عضا سو اء کاو | جماعة سمخ واحد ۳۱ ماع 
شيخ آخر فان آفات ذلك كثيرة » وليس لهم الاجقاع إلا في علس 
الو رد ۳ ضر ة ااشت اخ وكل شيعم سامح هر دد ه ٤‏ الجلوس في ' يجا لس 
القسل والقال فقد غشه » إلا ان سمق لذلك الرید الشقاوة بات صار 
الشخ بنبأه عن مثل ذلك فم لسمع ٤‏ فحیئتل للشيخم ان لسکت عله ادا 
آدی اجتباده الى ان السکوت عنه أنفع لدينه من حسث قلة صدور 


- ۳۱ 


الحالقة منه . آما غيره فعلی الشخ اللصح وعلی الرید السمع » وقد کثرت 
خمانة المريدين المشايخ ولم يحصلوا من طریق الارادة سوى الاسم فقط 
فليوطن الشيخ نفسه على عدم نفع اكثر تلامذته به » كا درج عه آکش 
الأشياخ » الماضون » فریا لقن الشخ الألف ننس وأكثر فلا پذلح منم 


وسمعت سيدي على المرصفي رحمه الله يقول : لحذر الشخ في هذا 
الزمان من غالب المريدين أشد الحذر فان أكثرم غير صادق ويفارقون 
شمخهم ولو على طول ومتمه‌ون بأعدائه ثم يصيرون ويقعون فيه عندهم 
ويقولون أن قال هم كيف فارقم شبخع ما كل ما يلم يقال ولو 3 
على شيء ما 5 فيز کون نفوسپم وحرحون شيخبم > قال : 
حدثنا إلا عا رأيناه وقم من برض أصحاينا وااندس من الايمان قات 
وايضاح ذلك ان جسم بني آدم تحت أسر القدرة الالهية فيتغيرون مع 
الانفاس وما شرج عن ذلك إلا المعصوم > فال اقل من لم يعول على حدر 
لان ذلك الاحد لابقدر على حفظ نفسه من التغيير بل تتغير قبراً عليه 
وال أعلم ۱ 


ومن شأنه ان بصحب الشيخ للترسة وین ع أخشرئ. من اکل 
وشرب ووظيفة ونحو ذلك . ومن دغل ف صدية سیخ بعلة من هذه 
٠‏ العلل أو غيرها لا يفلح أبدا ما داءت تلك العلة فيه » واذا تفرس 
ااشخ من المريد أنه أشرك فى صسیته لاقربية علة أخرى من أك أو غيره 
وجب عليه ان تخر حه عن ذلك ویأمره بالأكل من على بده و کثرة 


الك اير منفرداً ‏ حت زربي لد يقبن > فان ترجدة اة ن اامردد مقدمة على 


> هب - 


بت ۳۴ — 


الاشتفال مع الماعة بالذ کر وعيبره » ومن هنا عنام | کش احاور بن عند 
الشيخ الانتفاع بالشیخ لکونم عبید بطونم . ۱ 

يتدبى لمريد يقين مع کون الشيخ ينفق عليه ويهي, له ما يأ کل ویلبس 
الشخ أن خرجه ويأمره بالجاوس في الخرابات والواضم التي يقل مرور 
الناس فيها ولا يعرفه فييا آحد » وکل موضم عرفوه فيه يتحول مله 
ودقول له : عارك یال دد والاشتغال الله تمای على الصفاء 5 و لنمده الشيخ 
بالهمة فان فقدها فبالسياسة » واذا جلس الرید في موضم لا يمر فيه أحد 
وجاع فلا بد أن الله تء الى يفتح عليه اما بالصبر والبقين وإما بشيء 
با کله سی يفاجمه قن الكامل فادها فده البقين الکامل وعرف الشبخ 
فة ا تساوی عنده الجلوس في الزاوية والجلوس في البرية على حد 
سوام فوناك بصلح ان بحاس عدده ف الزاوية والله أعل . ومن ا ان 
كوت ولا ششی ای ذلك ولا يقف له على نوم ولا طعام ولا فسات 
ولا غسل من جنابة » وکل مرید تسس على مثل ذاك حصل له القت 
لان غالب الربدن ضعفاء الحال . واذا اطام على شىء رما نقصت حرمة 2 
شییخه في قلبه لجبله باحوال الکمل ومعرفة مشاهدم . قالوا وليس للشيخ 
ان بس أ مح ار دد ف خسسه على حاله دل الواحب عليه اص‌طلا وا هحر ه 
وز.حره مصلحة له . وقد قالوا : خصلتان اذا فعلرما الرید اتلف کل شىء 
رباه له الشخ وها كثرة الاکل والاطلاع على نوم الشخ او أكله او 
:مادعه فايحذر الرید الصادق من مثل ذلك . ومن شأنه ان يزيد في 


سس ۳۳ 


الاعتقاد في شبخه كلما اسثتر بين الناس فان الصادقين هكذا بکونون 
كلما طال رهم ازدادوا خفاء . وقد قال الرازی رحمه الله : قد حرت سنة 
الله تعالى في الكل من أولمائه ان يسترهم عن من لیس من اضرابهم 
حتى لا يكاد يعرفهم احد من أهل الظاهر . وني الحديث ان الله تعسالى 
يقول ان أوامائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري قلت »تمل ان يعرف 
حقيقتهم غيره تعالى او لا يعرفهم قبل كونهم اولياء بالفعل غيرهاو لا 
يعرفهم بعد كرنهم تحت قبابه غيره وحتمل غير ذالك وا تعالى اعم . قال 
وست اشتفاء الکمل من الواصلين قلة صدى الطالبين فان غالب الربدین 
صار طلبهم لاطريق خلوطا بالحظوظ النفسانية و أهواء الضلة عن سواء 
السبيل لا سيا وقد ظپر آقوام کثبر ادعوا معرفة الطریق ولسوا بامل 
لذلك فقاس الناس الصادقین على غير الصادقين » وراج أمر" الکذابین عند 
الامراء والاكابر وتعطل آمر العارفین وصار جلاس الكاذبين يرجح على 
جلاس الصادقتن » وصرت تقول لفااب الاس فلان من أولاء الله عز وجل 
فلا بصدقك وقول کل هؤلاء مصابون هراءون . 


ومن 3 قال الرازي رحه الله : حب على الرید الصادق ان لا پبادر 
لصحبة كل أحد بل یتمبل وبتربص وینظر في أحوال مشابخ بلده فكل 
من رآه زاهدا في الدنيا بحب الول ويكره الشبرة وأع اله موافقة 
للكتاب والسنة لا يكاده جد كاتب الشمال شا يكتبه عليه وأوقاته 
محفوظة عن الضياع لا تجده إلا في عمل مشروع »فثل هذا بحب على 
المريد ان يتتامذ له ویمکف على خدمته » لا سما ان يشهد له بالصدق 
فقراء عصره وكان جالسا باذن من شيخ صادق وال أعل . ومن شأنه 


(¥) 


2 


أن لا يقم ف طر دق ؤتره بالآباء و اسلدو د 1 عله او لاد غا اشادخ 
بل حب عليه ان تتح له شخ بر دمه فلمست المشيحة بالارث انما هي 


بالجد والاحتهاد . 


وكات الرازي رجه الله يقول : لا ينيغي الشيخ ان يبادر لاخذ العهد 
على اولاد المشايخ المتث.خين بالآباء والجدود إلا بعد امتحانهم في الصدق 
في طلب الطریق ودخوهم اهر ونبيه فان غالبهم بری نفه افضل 
من جسم ااشایخ الظاهرن في عصره من لیس له سلف في ااشمخة بل 
مەت يعضوم بقول آنا لا أعتقد فى أحد الا ان كان آبره في تابوت > 
فياخ ذلك القول الى شيخ ليس أبوه في تابوت فلل لابيه سترا رتابوتا 
وهذا كله من خفة العقل . قال الرازي : وقد أخذت العپد على جماعة 
من اولاد الشایخ القانعين بالزي من غير علم ولا عمل فما نتج متهم احد 
وعلات ان التعب معمم ضائم لا سما اولاد شخ الانسان فان نفوسهم لا 
تكاد تنكيس ان يأخذوا الادب عن أحد من مريدي والدم ابداً ولو 
بلغ في الطريق اقصی الغاية ويقولون ان هذالم بکتسب الصلاح الا من 
والدنا ونحن الاصل فاياك با أخي ان تطلب ان مثل هؤلاء يتامذون لك 
وتصير تتحعکم فيهم كفيرهم فان ذلك بعيد جدا» ولكن ان اردت ان 
تنصحهم فانصحهم على اسان والدم من طريق بعيدة فتقول بلغني ان 
والدكم كان من خلقه كذا و کذا وانه كان ینصحني بکذا وكذا وتقدر 
صفاتهم الخبيثة وتضیفها لفك قات وقد حمى الله تعالى من ذاك ارلاد 
شخي اشخ مد الشناوي فكان ولده الشخ عبد القدوس بني اشد 
المحية وینقاد لى اشد الانقياد وكذالك ولده الشيخ عبد القدوس الذي هو 
في زماننا هذا فالش تعالى ينفعنا ببركاتهم فانهم كادوا ان يتجاوزوا مقام 


ن ب 


عقي سلفپم فى الاخلاق الحمدية رضي ال عنهم ۰ قال الرازي وقد 
جلس جماعة في عصرنا من غير اذن من أشياخهم وصاروا يأخذون العبد 
على الریدین من غير عم بالطريق فأفسدوا أكثر مما اصلحوا وكان عليهم 
ام قطاع الطريق اي طريق القوم وربما كان أعظم من الم قطاع الطريق 
عرفا فى بعض الاحوال واحدم شطان في زي انسان انتبى . وكان 
صمدي احمد الزاهد رحه الله قول : لا يشغي ان سمّی كلا من فقراء 
القلندرية والحمدرية واللامتية على الاطلاق فقراء اي ولما او صوفنا فقيراً 
لان اكثرم خارج عن الشريعة » قال وكذلك الک في أكش فقراء الاحمدية 
والرفاعية والبسطامية والادهية والمسامية والدسوقية فان افعاهم يكذيهها 
طريق اشياخبم التي كانوا علمپا من الصدق والزهد والكرامات والخوارق 
والنقد على ظاهر الكتاب والسنة فلا يؤمر مريد بالادب مم هؤلاء بل 
الأولى له هجر #السهم . قال والضابط الذي يعرف به الصادق من غيره 
ان كل من رأيناه متقمداً بظاهر الكتاب والسنة متأدبا بآداب اهل الطريق 
على وفتى سير المشايخ النقولة في مثل رسالة القشيري واطلية لأبي نعم 
فهو صادق في دعواه المشيخة فجب علينا التأدب معه كما سيأتي ایضاحه 
آخر هذا الماب ان شاء الله تعالى . ومن شأنه ان بزداد تعظیما لشخه 
على مر الايام وذلك دلبل على سرعة نتاجه في الطريق وسرعة ادراكه 


فانه على قدر ما سقط عنه من حرمة شخه يطول زمن فتحه . 


وسمعت سيدي علي الرصفي رحمه الله يول : احذروا من مكر 
الأشاع بع فربما طردوک بالقلب حين لم یتفرسوا في خيرا وربما مزحوا 
معك مزاح) خارجا عن مزح أهل الطريق فأزالوا حرمتهم من قاويم 
ففارقتموم وان غير معتقدین فيهم ا اعرا بعلن اة لسن اراد 


س ا نت 


أن بصحب إلا من سكنت عظمته في قلبه وأمن من التزازل فان السلامة 


مقدمة على الختمة . 


وکان سبدي على الرصفي رحمه الله دقول : حع المريد قبل اخذ العيد 
عله حك الجديد القرة وحکمه بعد مفارقته الشيخ بزلة من الزلات حم 
النصف الزغل فلا أحد يقربه وال اعل . ومن شأنه ان يعتقد في طریی 
شبخه انها على الکتاب والسنة قل ان بدخل في عبده من طریق التفرس 
والخالطة وذلك ليأمن للاعتراض عليه » فان الرید في بداية آمره 
حاله ضعيف رالانکار على طريق شخه يوحشه ویورثه الشك فى صحة 


طريقه فلا يفلح على يديه . 


قات وكان لي رفقة من طلبة العم يحيونني فاما تحول عزمي الى طريق 
القوم جفوني وصرت كأني مرقت من الدين عندهم فقلت ان طريق القوم 
لس فيه ما خالف ظاهر الشرع فلم يصغوا الى قولي ومكثوا يذفر وذني 
عنما نحو عشر سنين مع الي مد الله ما طلبت طریق القوم الا بعد 
حفظي اانباج وکتاب الروض والتوضيح والالفية في النحو والالفضة في 
علم الحديث وتلخيص الفتاحم وعدة کتب وشرحتها على الأشاخ . و کذلك 
وقع لامام البافعي التميمي رضي الله عنه فحکی في کتابه النپاج اته 
مكث خس عشرة سنة في نزاع فخاطر یدعوه الى الاشتغال بالعم على 
طردق العاماء وخاطر یدعوه الى الاشتغال با عليه الصوفية > قال وکان 
الفقهاء يأمرونني موافقتهم ویقولون طريقنا يتضمن طريق غيرنا وطريق 
اغيرنا لا يتضمن طریقسا» فقلت في نفسي بتوجه تام اللهم بيّن لي أي 
الطر دقن اقرب الىك » فبا انا امشي في شارع من شوارع زبيد اذ لقني 
شخص من اریاب الاحوال وقال الى متی تشك فى طریی القوم » اساك" 


نس ۳ نت 


منپا فانپا آقرب الطرق الى الله تعالى » قال فقات له : ارید السان » فقال 
نعم » فدخل زاودته وقال ارسلوا لا خلف العام الفلان من لا بری الشيخ 
اد داك رد السلام او | سم فخرج الق اله فقال الشيخ لأحماعة ۲ انح 
و عله السلام ادا سدأء و بقوم له ولا دفسم له فقالوا سییر و طاعة 5 
فجلس فلم يفسحوا له فقال خالفتم السنة فقال له الشخ الفقراء في آنفسمم 
منك شيء فقال وانا في نفسي منہم آشاء واشار باصابم کفه کالما فقال 
للشخ : انظر با بافعي ها اثمره' عم هذا . ثم قال للنقیب ارسل وراء الفقير 
الفلاني وأمرم ان لا بردرا عليه السلام ولا یقوموا له ولا یفسحوا له 
النعال وأخذ النعال على رأسه وبكى فم لتفت آحد البه فقال له الشبخ 
الفقراء في نفوسهم متك شيء فقال انا آشپد ان لا اله الا الله وان مدا 
رسول الله فقال الشيخ للمافعي انظر ما أثمره صحبة الفقراء . قال مافعي 
ما قبلت بكليق من ذلك الوقت على طریق القوم الى ان كان ما كان انتبی . 


وقد كان الشخ عز الدين بن عسد السلام من اكد النکرین على 
الصوفية في بداية أمره ويقول وهل ثم طريق يتقرب بها الى الله تعالی 
صار عدح طریق القوم ويقول ان هؤلاء القوم قعدوا على قواعد الشريعة 
وقعد غبرم على الرسوم . قال ومن أصدق دليل على قولي هذا انه لا يقع 
على دد فقبه قط كرامة ولو بلغ في الم ما بلغ الا ان سلك طريةهم 
فى العمل “ اذ الكرامات فرع الممجزات » وهي دلبل على صدق الاتباع 
للشريعة انتهى . 


— ۳۸ ال 


فعل ان طالب العم لو أخلص فى طلبه ممذب الملل اخلاقه واستغنی 


يءتن بالاخلاص احتاج الى صحبة من يبذب أخلاقه . 


وقد كان الشخ ابراهم الدسوقي رحمه الله يقول : اقبل با ولدي على 
طريق القوم فانها هي الطریق التي درج علسما السلف الصالح من الصحابة 
والتادعين لكن بعد معرفتك ما اوجب الشرع عليك معرفته والله تعالى 
اعم . ومن ثأنه ان لا محلس بين يدي شيخه دائًا حتى يفرغ قلیه من 
خطوط نفسه في جسم معلوماته طالا للزيادة وذلك لفرغ عليه الشيخ 
عاما آخر فوق علمه » وقد كان الشایخ الذين ادر كماهم اذا جاءم فقير 
يطلب الطريق بقولون له امسم لوحك وتمال فان اللوح اذا كان مکتوبا 
لابقیل كتابة أخرى ولو قدر ان احداً كتب على تلك الک بة فلا يصح 


قراءة الأولى ولا اشاننة . 


وأنشد سىدي على بن وفا في ذلك ابياثاً وهي : 


طالی لا دغر ك انز لك من الابرار 
ان رمت تسمع فول فرع لقولى سمو 
واعزم على تحريدك و دلگ و هك با فلان 


أقضي أجل أو طارك وا ری اواك 


اضرم جميع اوطارك بثار صدق محبتي 
وأسعى رد مفار ی عن کل شي ءا لةه" 


وان بقا فيك بقة وقفت مم لداتها 


فحضرق ما بدخل فما سوى الاحرار 
من كل ما قال غيري فى سائر الادوار 
فان انوار نطقي على الوم نار 
واخلم نعل معقولكو القی‌عصی الا خدار 
واذس الى نور كشفي ان احرق الاعبار 
من باطن او ظاهر مقمل بلا اديار 


ان كنت خاطب راغب ادخل على شرط الوفا واعملفحوله و رجله و اهجم على ا لاخطار 


س ۵ ۳ ال 


وان وحدت محر صدق وحد يحذيك فذاك اذن بأن لك تبقى مع الحضار 


الى آخر ما قال فتأمل با أخي في هذه الاببات فانها جامعة للادب مع 
الاشياخ والله اعلم . 


ومن شانه بل من الواجب عليه ان سادر الى مصالة شخه اذا غضب 
عليه وان ل دملمه پذنبه ' ومن تساهل في عدم البادرة الى صلح استاذه فمو 
دلا 


بل على خذلانه ورا رجم الى حالة أنقص من الالة التي كان عليها 
قبل صحبة الشمخ فان كانت مدة صحته عشر سنبن مثلا برحم الى حالته 
الى كان علسپا قىل سو ء الادب الى عسمر سان وا ف العشر سان 
يعمل فى غير معمل وقس على ذلك . وقد قالوا من أكل لقمة من حرام م 
بعد ا خا ار بعن تة وغضب الشيخ ريمأ كان من تاك اللقمة وهی 
قال لأستاذه قل لي على ذنبي فقد اساء الادب لاته لا تحجير على الشيخ 
فما دفعله مع المر دد من الامتحانات الي مخشره بها. 


و “معت سيددي علي المر صفي ر مه | دنه مول : من ِ كن سبخه عليه 
اشد من فبشيق لع الما فلسس له 2 الصدق قدم وهو دليل على استیدکام 
الث فى باطنه واقیح من ذلك غضه هو على شخه وطلبه من شخه 
بیداه بالصطلح لان فى ذلك غش امريد واستمزاء بالطریی ومن شأن 
الطالب لشيء ال وف ات عتم لت السي ء العز والمريد هو الطالب . 

وسنت سدي مد الشناوي رحمه الله قول : اذا كان العاق لوالده 


الط لا برقم ۳ الى الستاه عمل فکف بوالده الر وحي الدي بر دك ان له 
جلا لاحق حل وعلا لا وبع دن دخول حضرته في لل ولا نپار انتپی. 


س ها دم 


و “معت و لدي عمد الرهن وهو ان حمس سنين دقول : المريد الصادى 
ادا قصب تة عله تاد وه هی اقا اکل رل ریت 
ولا دضحك ولا ینام حتى برضی عنه شخه واذا غاب عله شخه في 
سقر أو مرض يعد ذلك من جلة شقائه ثم لا بزال عاكفا على عتسة 
باب شيخه اذا مرض حتى يخرج فيكون ذلك البوم عنده أعظم من 
العيد » والمريد الكاذب پالعکس يفرح اذا غاب عنه شخه خوفاً ان 
یناقشه في أحواله “قال لي وغالب الجاورين الذين عندك في الزاوية 


فاعجبني اطلاعه" .على هذه الاحوال مع صفر سنه فأسأل الله ان عل 
من خواص اولبائه من فضله وکرمه آمين . ومن شأنه ان يشكي 
خواطره المستقلة للشخ دون ما لا يستقر » لا ماب الشخ في ذلك فانه 
طبيبه والطبيب لا يجوز لفمریض ان يکتم عنه شيئا من آوجاعه الت 
یتعطل بها عن عبادة ربه ویشوش عليه الحضور مم ربه عز وجل اما 
الخواطر ااتي لا تستقر فلا بنيفي ۵ د كرها انا رة تشه ل اع 
كله اذ هي سعون_ آلف خاطر في البوم واللبلة عدد اللائکة الذين 
يدخلو رن البيت المعمور كل يوم فان جبريل ینزل کل يوم ترا فیفتسل 
منه ثم ينتفض فيقطر منه سبعون ألف قطرة فخلق الله تعالى من كل 
قطره ملكا » هکذا قال الشمخ حبي الدین ا المر بي ف الفتوحات 
الملكية . ثم لا يخفى عليك اما الرید انه لا ينيفي للشخ التصريح 
بالخواطر الذمومة على رؤوس الأشهاد الا ان كانوا كلهم من أهل الصدق » 
اما اذا كان هناك اخلاط فلا ينبغي التصريح بشيء من ذلك لا يترتب 
عله من الآفات اقلا الاسش‌زاء باهل الطريق واساءة الظن بهم . ودليل 


القوم في شکوام الخواطر لاستاذم ما رواه البغوي في کتاب ااصابیح 
وصححه بعضبم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء ناس الى النبي 
صلى الله عليه وسم فقالوا با رسول الله اننا نجد في نفوسنا ما يتعاظم 
احدنا ان يتكم به فقال صلى الله عليه وسلم او قد وجدتوه ؟ قالوا نهعم 
فقال ذلك صريح الايمان انتپی » فانه يفهم من هذا الحديث انه ينيغي للمريد 
الصادق وان علت مرتيته ارس لا يتخاف عن مجلس ششخه ولو بعدت 
داره لبزيده من فضله اذ الشيخ باب رحة الله المريد لاهم ما جاژوا 
الى النی صلى الله عليه وسم الا من محل ديد عن مجلس النى صلى الله 
عله وس . واستفاد من قول الصحابة رضي الله عابم في الحديث انا نجد 
في نفوسنا ان ترستهم كانت لت وان سوام انما كان في الممارف الالحسة 
والتحلنات الربانية الى خاف من الاطتى با الوقوع في الکفر کا اشار 
الله رمول الله صلى الله عليه وسل بقوله هم ذاك صريح الايمان » وان 
سوالهم ل يكن في شيء من مبادیء السلوك کصلاح فرائضهم وسننمم 
لان ذلك لا وتعاظم في نفس المؤمن السوال عنه . ويستفاد من الحديث 
ايض ارت المريد اذا عرض خاطره الحتمل للخير والشر" بلا من الناس 
مکون بالاشارة والكتاية دون التصريح يحقيقة الامر فام اخبروه بطريق 
الاشارة کا تقرر وانه ما متعبم من التعمير عنه الا التعظم لعز وجل . 
وستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم او قد وجدقوه بهمزة الاستفپام ان 
للاستاذ ان سال مريده عن حاله وان كان يعامه ویظپر لفرید انه ۸ 
يطلم على خواطره خوفا ان مخجله وتك سريرته عنده . وستفاد انضا 
من قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة ذلك صريح الايمان ان للاستاذ ان 
عدح امريد اذا لم مخف عليه الوقوع في عجب او نحوه . وستفاد من الحديث 


2 ۲ ۶ 


ايض انه ليس للاستاذ ان يستفصم اارید عن حالة تحقق ا وادر کها 
ذوقا انما الواجب عليه في الطريق ان يصححبا له بالجواب ويقره علا 
كما دقره على جميع الافعال القلبية اذا وافقت الشرع » وانه لس لامريد ان 
یکم عن استاده شا من الامور التي اشكات عله في الساطن فقد 
عست ان طریق شکوی ال واطر طریق صحيح على الكتاب والسنة 
خلافا ان أنكره من الجبلة » لكن محتاج الشيخ الذي مزا للمريد الى 
الاطلاع على محل تلك الخواطر من حضرات الاسماء الاهية فان الجامل 
بتلك اطضرات لا يعرف ميزان تلك الخواطر بل هو خط فى ضلال . 
وقد وضع السید الشریف سيدي علي بن میمون شيخ سيدي جمد بن عراق 
وغيره رسالة في بیان موازن الخواطر فراجعبا ان شئت والش اعم بوول 
لافعال شيخه اي ربا يفم أحد من ظاهرها الفساد على احسن الوحوه 
فان م يجد تاودا فليسلم للشيخ لانه ربا اطلع الشيخ مریده على امور لا 
حقيقة لپا كنا يقم من أهل السيميا لان آبدان الأولياء مرايا ولا برى 
المريد قي المرآاة الا وجه نفسه »على ان الشمخ ایطلم المريد على شيء ما 
تخالف الظاهر الا لحكمة كما في قصة اضر مم موسى علیهیا السلام . ول 
تزل الاشیاخ تتحن الربدین امظمروا لذاك مرتبتپم لهم او لاخر انهم ۲ 
وقد روي ان رسول الله صلى ال عليه وسم قال يوم لاي بکر ما 
ا 
اخطب فأتاه بشطر ماله ثم قال لای بكر ما ترکت لأهلك قال اٹ 
ورسوله ثم قال لعمر ما تركت لأهلك با عمر قال شطر مالي فقال صلى 
الله عليه وسم بينكيا ما بين کلمتسکیا قال عر رضي الله عنه فن ذلك 
ايوم علمت اني لا اسبتى ابا بكر بشيء انتهى . ظ 


أصبح لآل يمل قوت فِ هد | الوم فأ تاه مم ماله 


وقد كان سيدي احمد بن الرفاعي يقدم ابا الفتح الواسطي في الحبة على 
ولده صالح فقالت له اعرأته كيف تقدم ابن أخيك على ولدك فقال ۸ 
أقدمه وانما الله قدمه » ثم قال له ولولده اذهيا فاتياني بشيء من النجيل 
قحش ولده حزمة وجاء أبو الفتح بلا شيء فقال ۸ لم تأت بشيء من 
اشش فقال وجدته كله يسبح الله تعالى قاستحست من الله تعالى ان 
اقطم من يسبحه » فقال لامرأته انظري حال هذا وحال اپنك فاستغفرت . 


ووقع لسيدي يوسف العجمي انه كان يقدم فقيراً على جسم أقرانه 
قحسدوه على ذلك فامتحنه الشخ يوما وقال له اذا رأيت امرأة هزينة 
في الموضع الفلاني فأدخلبا علي فاني رأيت انه مكتوب علي اني أنام معها 
هذه اللملة في الخلوة م قال لانسان من أصحابه الذين يحسدون ذلك 
الفقير اباك ان تخبر بذلك احداً » فق-ام معها الى الصباح ثم اغضب ذلك 
الانسان واخرحه من الزارية. وردطه من بيت الوالي وقال هو كثير 
الفساد » فقال ما كثير الفساد الا الذي ينام مم پنات الطا في الخلوة ثم آق 
محاعة الوالی للشمخ فدخل عله الخلوة فشهد الفقراء كليم والجيران من 
تسام ورحال ان هذه المرأة هي ابنة الشخ فافتضح ذل لك الصاحب ثم 
قل للفقر کف توافقنى على ادخال اءرأة لا تعرفها » فقال با سيدي 
انی ۸ أخدمك على أنك معصوم واغا خدمتك على انك اعم مني بطریی 
الله عر وجل . ووقم له مرة اخرى اذه ذبح خروفاً ووضعه فى ققة 
وقال لمعض المريدين با ولدي اني جري علي“ القدور ودحت هذا الشخص 
فاسترنى ففه واحمله وادفنه في الككوم الفلاني وإباك ان خبر بذلك احداً 
شم اعقب ذلك الرید وسمه وقال لاقب اخرج هذا ة انه مقسد 


قأخرحه فأتاه اوالي وقال انه قتل قتلا ودفنه في الکوم الفلاني فذهوا 


ال الکوم وحفروا فأخرجوا امروف الذیوح فافتضح ذلك المردد 5 


وذکر السافه‌ی ر سحمه ألله أن ددص الاولساء دقدره الله تعالى عل 
قلپ الاعبان التى يصح استحالتها فیحمل السل قطرانا والقطران عسل 
و ار حلاوة والحشيش حلاوة فیصیر الناس ینکرون عليه وبعضهم أخذ 
سج مدش لبلمعها فقہض شيخص على بده فادا هي مامون.ة 

وحكى لي خادم سيدي أبي اير الکلسای ان شخصا أتاه وأشيرم 
انه قال مشخ ان وجمي حامل وىك اسشتبيت مأمونية حمو باه و 
أحدها فقال له الشخ اتی بو عاء فا تاه به فتغوط له فما مامه یه سڪ 
فقال الخادم وأكلت منها لعدم اعتقادي انها غائط انتبى 


ومثل هذه الامور ما لا بارش الأصوص الشرعمة الأرل التسلم م ریا أ“ 
لان اس قد ساعدم لوجود ۳ الحلاوة او القطران او المسل . 
كله في مواجيد ااشيخ . اما اذا آمر امريد يأمر فلس له ان ۲ 
غير ظاهره بل يبادر الى فعله من غير تأويل وال اعلم . ومن شأنه ان 
پنادر لاعل ما بأمره به شيخه ولو ل يعلم له ثمرة كما مضى عله 
الر درن الصادقون يخلاف ما عليه اكثر مريدي هذا الزمان » فيقدم 
البادرة الى امتثال آمر زوحته مثلا على امتثال آمر شخه ولذلك تخافوا 
عن الوصول الى مقامات الرحال » فحعکم احدم من ريط في عنقه صخرات 
مثقوبة بعدد هفواته وأحکم ربط ما في عنقه يحبال وشقة »> 
وداعىته الى اأسير ضعيفة » وشیخه پسحبه الى قدام حبل العنکوت > 


وداعته الى ! شپوات تسحه الى ورائه بالحمال الوشقة , 


وقد كان الشخ أب السعود بن أبي العشاثر يقول : المريد الصادق هو 


ساق - 


الذي لایتعب شبجه فبه لا عنده من النبضة وااعزم و الله اعلم . ومن 
شا نا ان یکون غرضه فانياً قي اختار شخه فپا اختاره شخه كان 
هو الراد فليحذر الرید أن يتكدر من شنخه اذا عمل الرید له طماماً 
ودعاه فلم يحضره » او عمل له ثوبا فلم يليه » فان مال الریدین 
مکر وه للاشياخ في اصطلاحبم » الا ان صار الرید بری نفسه وماله 
لشبخه > وعلة کراهة اكل طعام الرید على الشیخ کون ذلك بورثه 
الادلال على الشیخ ويصير له النة على الشیخ ولو في باطنه فبحرم الرید 
الفائدة ويصير ستصفر شبخه ومتقره لقوله هدیته وأكله من طعامه کا 
سأقي بسطه ان شاء الله تعالى في هذا الباب وال اعم . ومن شأنه ان 
لا بطسم في شدخه عدوا ولا محالة فضلاً عن كونه لا يصاحيه إلا لضرورة 
شرعية > وايضاح ذلك ان شيخه لا یکون مسلم) الا لامر شرعي دعاه 
الى ذلك » واذا كانت معاداة الشیخ انما هي بوحه شرعي فدغي لامر بد 
ان يقلد شيخه في ان ذلك العدو يسوغ هجره وكراهته شرعاً يعني 
كراهة افعاله لا ذاته » وذللك جا بقلں الناس الحتہد من غير مطاليته 
بد لىل و كذ للك می ادن ان لا ساعد اشخه صديقا ولا بناغضه ولا 
يصغي قط لقول من بعترض على شبخه في تصدره لنصح العباد كما يقم 
فيه طائفة من الجهلة فقولون عن الشخ الذي لا ينصح الناس ولا يعظهم 
ولا برشدم ولا بردم هذا هو الشيخ ااصالح الدي ل دفتح على نفسه 
باب مشخة » وهذا هو من المل الين فان حقيقة الشخة ان صاحما 
دتصدر لنفم 'العباد ف دینرم وذاك واحب فکنف عدح من ترك الواحب 


لّ 
ورعصی | دنه ور سو له ۰ 


وقد أجمم الأشباخ على انه لا يجوز لأحد ان حمل مشایخ الطریق 


ند )ا ب 


على ها یلبادر الى أذهان العامة من طلم بالوعءظ والارشاد الرياسة” على 
الناس حاشام رضي الله عنبم من قصد مثل ذلك فلم انه ينغي لاشيخ 
ان بين قصده الصح.م للناس حتی لا يقعوا في غسته » وانه يحب على 
المريد ان يجيب عن شيخه اذا سمم احدأ يعترض عليه الا ان ناه 
شخه عن ذلك » وكذلك يجب عليه ادبا ان حب كل من احبه ش.خه 
ويبعد عن كل من ابعده شخه جلة واسدة » لانه رما تزلژل اعتقاده في 
سخه ککلام المترضین بسیاع والمنقصين من هو عجوب عن مشاهدة ةل 
تدخل داثرته کا هو ح& غالب الناس » لان غايتهم الوقوف ف دائرة 
الغير لا یکادون يبرحون عنما ودائرة الشيخ تمتدیء من بعد نهاية دائرتهم 
بکثیر فاله‌ترضون على الشيخ معذورون من وجه في انکار هم عليه لانه 
فعل شیا لا حکم بأباحته دار تمم عبر معذورین من الوجه الالخر » وهو 
أن فوق علوم علوم . 

وسمعت سيدي علي الرصفي رضي الله عنه يقول : لس للمريد ان 


ا اس من بهء‌ثر ض على سرخه ابداً » لانه رسا اون عنام کا ف 
حال شبخه بكلامه الجافي وميزانه الجائر . 


و سره مرة ا دقول : من ادل دايل عل صحة عدم صدى المر ند 
٤‏ حبة شبخه ان پسمح بکره احد من اا ۰ او ينقصه او نكشف 
له عورة » فان ذلك بسوء الشنخ .. والمحب”" لا سوء و به بسوء . ثم ان 
تتقيص صاحب الشيخ يرجع الى تنقیص الشیخ . 

وكان یقول : ليس للمرید أن ينقص احداً من اصدقاء شبخه > 
ولکن ان آمره الشيخ پالتباعد عن أحد من اصدقائه فلا باس لانه رما 


اشغل اسدها صاحبه عن ربه عز وجل » ولا يغتر المريد باقبال شيخه 
على ذلك الصديتى لذي نباه عن القرب منه لان من شأن الشیخ الاقبال 
على الناس كايم میم ومبغضهم قىوڵ رهه وسفقة ونصح > ولا دقطعه 
دلگ عن الله مخلاف الر فد 6 9 ان مسح ما ذ کر ناه 8 هو 4 حق 
المريد الذي يخاف عليه التزلزل كنا أومأنا اليه زيغا »لا في حق من لا 
مخاف عله ذلك لصحة ارتباطه بشيخه » وإلا فقد : ۱ 


بعکی الشیخ مي الدين بن العر بي رحمه الله انه عادی شخصا كان 
یکره شخه قرأى رسول الله على الله عليه وس وصار يةول له ا 
رسول الله وهو يعرض لا بکله » فقال با رسول الله ما ذني فقال 
کف تكره فلانا لاحل بفضه شخك اما علمت انه حبني فم لا آفنست 
دغضه ف شخك ٤‏ مله 2 » قال ا شخ ڪي الدین شن ذلك الدوم 
ما کرهت احداً علمت انه حب الله ورسوله لاجل ان شيخي بیفضه 
وال اعم . 

وفن شأنه ان محذر من العحل فلا ادر لفعل ما أمره به سيخه إلا 
ان كان عا)) يغروط صحة ذلك الامر » كما انه لا يدخل الى الصلاة 
الا بعد معرفة شروطبا ومعرفة کنفبة افعالها كلما وعبز بين فرائضها من 
ا كا هو مقرر ق كتب الفقة فلا تکون البادرة الا بعد معرفة 
ارکاری ذلك الامر وشروطه » قالو واذا كان ارسله شبخه في حاجة 
وکان مكانها بدا فمن الادپ ان لا يطلب له شیثا بر کبه الا ان .کان 
عاجزاً عن الشي الما عادة » و کذلك لا يطلب للحاجة حملا الا ادا 
عحز عن حملا فان اقل مراتب الادب مع الشیخ ان يكون انم معه 
قي ذاك کحاحة نفسه او حاحة زوحته واولاده اذا یکوها عليه 


فطليرها مثه » فان مراعاة خاطر شخه مقدم على حاجة زوجته وغیرها. 
وقد رأيت من يشي على نحو الرحلة في هوى نفسه وقي هوى زوجته. 
واذا قال له شخه اذهب الى حاجة هي دون ذلك يطلب له حمارا » 
كل مذا لا برجی له فلاح . 


ا ي عند اشوین برمان: شيعن العم نب القتازي: فى 
في الحماجة ماشا من فارس كوره الى طندتا فبذهب وحيء بالحاجة 


ا 


واخبرني الشخ محمد الصييخي احد أصحاب سبدي ابي العباس الغمري 
ان سندي ابا العباس اهدی البه انسان قفص من دجاج وهو في تاحة 
نندت بالشرقية » فقال مرادنا احد يوصل ذلك القفص الى دارنا عصر 
فتواری عله سيدي الشيخ على بن الال فحمل القفص على رأسه من 
تست الى مصر وهي مسافة بعندة فیلغ ذلك اأ شخ سيدي ابا العبأاس 
فنکدر لذاك وقال ‏ آرد الامر على ما فعلت » مع ان سبدي الشيخ علي 
هذا كان قد طمن في السن وله تلامذة كثيرة فرضي الله عن أهحل 
المروات > فل.حذر المريد من قوله لشيخه هات لى ارا اركيه حتی 


اقضي لك حاحتك الا عند العجز الظاهر والله اعل . 


ومن ثأنه ان لا يطأ فرش شرخه برحله اذا كان في طريق حاجته 
پل يطويه او رفعه ثم عشي ا اجته داخل بست الشخ او خارجه »> 
وان اراد ان دطوي رجاه ويمشي على فرش الشیخ بر‌کیشه فلا بأس » 
و کذلك لا ينبغي ان بدخل لشبخه قط شلوة ولا بت الا باذنه الخاص 
فلا يكفيه اذنه العام » کان اذن باعة بالدخرل فدخ ل معهم الا ان 


یکون نقباً ويعرف بالقرينة انه تاج اليه في مد السیاط للداخلین او 
خدمتهم مللا » فپناك يدخل بلا اذن خاص ول.حذر من الاءتراض عله 
في امره پتقدم الطعام القليل الذي لا دسم فيه للأمراء وتقدم الطعام 
الكثير للز دك للفقراء ٤‏ وقول هو لاء دساح ةو ل مثل ذلك > فان ذلك 
ذلك فقدم اللذيذ للامراء والقليل للفقراء وان للشيخ مشهدا صحيحا في جميع 
افعاله , ۱ 

و کذلك اذا رسم الشبخ لاحسد بشيء من الطمام او الثياب لا ينبغي له 
الاعتراض عليه ولو في نفسه . ومن سلك ذلك مع الشخ فلا بد ان 
بطرده الشخ بالآلمب ولو على طول لان من شمرط النقسب ان يككون کة) 
اهر الشمخ اد غير احداً دمأ فعله الشيخ ٤‏ دار ه bi‏ 5 وكذللك لا 
سفي لامر يد ان بلست ممم سیخ 4 2 مكان وأ حى اید کا 
هر دقر بره 1 مدعحث ان من ادیه ان تقول لشخه دعى أببت فلك 
لان الشمخ رما ّم يقم دتم‌حد بالقيام والر کوع والسحود و ذلك من 
الاعمال الظاهرة تلك اللملة فيصغر في عين الرید فيحرم بر کة صحبته له 
فان ورود الأكابر في الليل اع هي امور قلسة 2 الا لب من مراقة 
ونحوها ما کل ذرة منه ترجح على عبادة الرید آلف سنة. اللهم الا ان 
يريد منه الشیخ ان پست معه فلا بأس لا سا في الاسفار ايام الطر . 
وقد قالوا لا بنيفي للمريد ان يبحث عن احوال شبخه في اللبل فان 
ذلك غير مشكور لانه كالعورة » وايض] فان الأشياخ في النبار مم الخلق 
في حوائجهم وفي الليل مع رم ممية محضة لا يشاركه فيا 


ال 


)4( 


ست الج لي سس 


الوا : و سغي ان کون موضع لوس المر دد دايا اہ جچاس 
الشيخ خلف بححاب حسث لو طلبه الشیخ و حده اي وقفت شام ف أن 
حاحة المريد كلها عند شخه فلا براح له عن بابه دنا TET‏ 


وقد قالوا : متی غاب اأريد عن شخه ساعة ول پشتق اليه وادعی 
احبة لشخه فبو كاذب » فکف بن يمكث الايام لا بری شخه ولا بشتاق 
اله » فان اقل مراتب الشمخ ق الاشتاق اليه ان کون کالز وحة فبحن المه کا 
حن المها » وأبن منفعة الشيخ من منفعة الزوجة » واين من يشغله عن الله مثل من 
يشغله بال » لكن ثم من المريدين الصادقين من یکون سبب بعده عن الشیخ 
شبة له مع بقاء الشوق والحبة » فمثل هذا لا بضره البعد لانه 
لا استهانة فيه بالشيخ والله اعم . 


ومن شأنه انه اذا قدم سبخه عله احدا من اقرانه من غير مور 
فضمة لذلك الشخص فن الادب التسلم لش خه » ولا يقول ولو في نفسه 
هذا لا يستحق التقديم » فربما فعل الشخ ذلك امتحانا لنفس المريد الذي 
ادعى التواضع لاخوانه » وانه صار ری نفسه أحقرهم وكأنه تحت 
نعاهم » لابيانا اقام ذلك الشخص » فعلم ان من ادب المريد ان يقدم 
على نفسه حتماً كل شخص قدمه شخه عليه . وقد تقدم في هذا الباب 
ان من اراد ان يقدمه شخه فسلك طریق الاخوان ورژثرهم على نفسه 


ویتحمل بعد ذلك اذام » فان الله تعالى قدمه عليهم ان شام الله تعالی 


* " قال تعالی" : وجملناهم أت هدون پأمزنا لا صبروا . فا فرحوا بلامامة 


قالوا : امريد الصادق یکاد ملك قلب شخه من كثرة الادب معه ومع 


ب ۵٩‏ سس 


الا خوان با هو عل +4 من الروءة والخدمة » والرید الكاذب بالعکس فتنای 
منه قلوب الناس احمعين » وأجمعوا على ان کل مرید نازع الشخ في شيء 
فعله فهو اقض العپد الذي اخذه عليه سابة] بالسمع والطاء: » وکات 
اب حال هذا الكاذب بقول هذا الشيخ لا يعرف شین وهو مغفل وان 
أعرف مله وهو عقوق عبط للعمل عند القوم » فمثل هذا لا هو مريد 


الشمخ و الشيخ دعده من مر يديه والله اعم 5 


ومن انه ان ر ف احتر ام اصحاب سیخ الخاصين ره وا کراممم و لمجلپم 
اكثر من اخوانه في العموم » و کذلك اولاد شخه » واذا لطم ولد الشيخ الصغیر 
و سحه أسويل فيشكوه الى ابه او وصبه او سخه و داطمو ه 1 اطم 
أدبا مع الشخ حتى لو مسك.ولده وقال الطموه کا اطع » فليس من 
الأدب لطمه فانه جزء من الشيخ لا سما ان كان ولد الشيخ شمریفا لانه 
حرء من رسول الله ما 6 و با له فلا بذيعي له التحع 2 و لد سیخ 
مطلقاً » بل ان كان والده حم شکوه له فیح فسه ما بری 6 وإلا 
احتملوه رعاية لاستاذم والل اعم . 


ومن تأنه ان تحرد لخدمة شيخه اذا دعاه للسفر معه الى بلاد 
الريف او غيرها » ولا يعارضه في السفر لبلا او ارا إلا اضرورة او 
باذنه » ويتعفف عن اطعمة الناس الذين يعزمون على شيخه جبده » ولا 
یا کل في مدة السفر إلا بقدر الحاجة الشرعية » فان في ذلك فوائد 
۳ كذ ساسته لول رالفائط واخراج الریسیح لا مما في الرکب او 
الملد الذي هو قليل الاء » او الطريق . ومنها عدم تحمل منة الفلاحین 


— ۲ سب 


كانت تسد عنهم مسدا في امر الظلمة الناز این بالبلد من كاشف او ملتزم 
والفقير ا کل ذلك ودذهب لس حمل سنا من eê‏ : و مسا تم 
اللوث بالفقراء من الفلاحين > وقوهم في المجالس ما رأينا أشره نف 


من جاعة الشيخ الفلاني . 


ولا فى عل المريدين ان الناس الوم ول صار و | ف هر ه من زار 
الظال لا تنطفىء إلا موتهم » فلا حول ولا قوة إلا باش العلى العظم . 


ثم ان كان المكان الذي ينام فيه الشيخ عوفا فمن الادب للنقيب ان 
يبت سمرانا على وجه المناوبة وهذا ارفق » ولنصذر الرید اذا رده 
امش یج عن دخوله معه دار الضافة ان يتكدر من ذلك فانه رعا امتحنه 
بذلك » وحذالك لا بغي له التکدر اذا بلغه ان شخه شکی منه 
لبعض اخوانه وقال له فلان شره النفس » فریا كان قصد الشيخ شخصا 
آخر من الفقراء قليل الباء خاف ان يقول له ذلك فيفر على الشيخ 
في بلاد الفلاحین ويبهدل شخه فأضاف الشره الى غيره هن راه وطي 
الجانب ويمحمل مثل ذلك الكلام فکلید في حکادته الرید لعاسه بشوت 
وده فليكن مالح الرقبة على حذر فانه هو المقصود بالكلام . وكذلك 
اذا قال الشيخ لمريد في نحو القضية السابقة ما انت حولي إلا لأجل 
بطنك دون الحبة لي لا ينبغي له ان يتكدر پل ينغي له ان دشکر 
الله على ذلك الذي حذره من الا كل من طعام الناس دون اخوانه لأنه 
لا سما وطعام الفلاحين غالبه للع لل وامراض اقلپا ليصير الشیخ يشفع فيهم 
عند الکاشف او شيخ المرب او عند استاذم » وقل" فلاح یسم من 
مثل ذلك . و کذلك لا يذبغي لمريد ان پتکدر من شخه اذا مشاه في 


مت اق س 


السفر ور کب غيره بل يفرح لذلك لأن شبخه بريد بذاك ان برقي 
مته الى استحلاء افعال اعطق تعالى معه لمخالفة هواه فان من لم ستحل 
مقارع الاستاذ لم یظفر منه پالوداد وال اعل . 


ومن ”أنه ان حرص على أن لا يدخل عليه محبة لغير شخه وغير 
من امر الله تعالى عحبتهم من الانبياء والاولياء وصالح المؤمنين » فان 
احب ما یکون امريد الى شيخه اذا نظر في قلبه فلم بر فيه محبة لغيره 
من اقرائه ولا مراعاة لسواه » ولدلك المع في نظر اتى تعالى الى 
قاب عبده اذا نظر ابه فلم بره براعي غير ربه ولا يمل الى سواه 
اصظفاه واحشیاه وحعله من خواص اهل حفرته » فاارند الصادق عل 
دان في نظافة قلبه من کل دنس وشيرة لان الق تعالى غور ول 
بلوغ العبد الى مقام حبة الله تال له کا ذکرنا ان لا يتأثر من يذه 
وينقصه في احالس لأن تأثير هذا يدل على مراعاة الخلق درن الحق 
فآثر نظر العسيد ورجح مراعاتهم على نظر الق تء_الى وذلك ابغض 
ما يكون عند ربه عز وجل لانه کا كان الذي لا براعي في قلمه سواه 
أحب الئاس اليه » فكذلك يكون من براعي سواه ابغض الخلق اله 


فافوم ¢ ف لله انا دا بر أعيه آمين آمين ۲ 


وى كانه أن لا يقارو شمه غل اس ااه 1 ۵0 م ,مله 
الاذت قبل ذلك » واما اذا كان تقدم منه المنم كأن قال له لا تبتدئني 
قط يكلام الا ان ابتدأتك آنا بالکلام » فلا ينيفي له ان يبتدئه ولو 
ابتدأ لا يازم الشیخ جوابه » اذ على المريد السکون بين يدي الشيخ 
دائما کات بين يدي الغاسل » وریا كان في الجواب عن ذلك الأمر 


س 8ه نس 


الذي ابتداً به الشيخ ضرر به او بالشيخ كأن قال لشيخه : خذني معك 
ذا ¢ و قد درج الأشياخ كلهم على شکینمم لمر دد هن اسداء 

ومن شأنه ان لا یتقدم على شخه في الشي وغيره بل یکون مشیه 
تبما لشخه في الظاهر والباطن » فان تقدم عليه لحاجة فلا بأس كأن 
وتقدم لبجس لد احاضة او تکشف له عن حفرة في الطريق في الايالي 
المظامة ونحر ذلك فان ذلك من جملة ايثار شخه عليه بالنفع دورب 
الشر » قالوا ولا يشفى له ان يستدير شخضه ابدا إلا باذن ويكون 
ذلك مع استشعار المريد امجل والحدساء حتى كأنه يشي على ار فان 
سه أعظم حردة من الکمة » وقد استصب بعض العاماء للانسان اذا 


ا 


شخه حقيقة إلا ان ۳ ۳ مقام الکال 6 دناد دعرف 1 ددعو ه 
اشح اليه 6 اما قىل ذلك فلا نكاد بعرف للشسخ قاف ےا ومن لازم 
ذلك سو ۶ الأدب می و خالفته داعا امره غالبا والله اعم 


وهن ثأنه ان ری نوم شد خه أفضل من عبادته هو اسلامة شبخه 
من العلل والامراض فلس نومه تاونا بعبادة ربه وانما ذلك لمشاهده 
بذوقها » وتقدم قولنا ات نوم العارفين يسمى ورداً » فيقال فلاس في 
ورد النوم والورد من لازمه الوارد والوارد من لازمه الترقي فافهم . 


واعل با خي ان کل من ظن" ان عبادته افضل من نوم استاذه فقد 
عقه والعاق لا يرقم له إلى السماء على . وقد ارسل ذو النون الصری 
شخصا الى أبي يزيد يقول له الى متی الدعة والراحة وقد ارت القوافل 
فأرسل ابو يزيد يقول له ليس الرجل من يسافر مم القافلة وافا الرحل 
من ينام الى الصباح ويصبح امام القافلة > فقال ذو النون هذه درجة لم 
تبلغها احوالشا فكان ذر النون كامريد لأبى زید في هذه المسألة . 
ويعرف من هذه الحكاية ما حكى الامام احمد كان يدح الامام الشافعي 
بين اهله كثيراً » فاتفق ان الامام الشافعي نام عند احمد ليل واه لى 
امد يرقبونه فلم يروه قام ولا صلى فقالوا ابن ما كنا نسمعه منك في حق 
هذا فقال الامام المد انه استابط في اللي هذه الضحمة مالة حم من 
القرآن ثنتفم ا الامة لا ثزن صلائي انأ طول الليل حتكه] واحداً نما 
استنيطه » فاستففر اولاده وعباله في حق الامام الشافعي رضي الل عنه 
هکذا درج عليه المريدون مع اشاخهم والله اعلم . 


وهن ا ان لا دز وج ایدا او رأی شبكه مائلا الى التروج مم 
ولا امرأة طلقبا شخه او مات » وما بشید لذلك ما ورد ار عر 
رضي الله عله عرض أابنةته على الى بكر رضي ألله عنه ان بتزوحها 
قال لما تزوجها رسول الله ملت عاتب عمر أبا بكر في ذلك فقال ابر 
یکر انما ممعي من ذلك اني مروت رسول الله يلل يذكرها » و كذلك 
ما يشبد لما استشهدا به ان المباجرين الأولين طلبوا من سامان الفارسي 
للاسلام على يدم وأبى وا يكم بهم . 

وفك قد من ان للوارث دن الادب ما لموروث وان" تفارت القسام 


لس ارقم سس 


الله تعالى عنه فعم ان في الاحسان الى عبال الشبخ مبة الله له وشيخه 
وذلك أسرع في الفتح . 

واعلم ان جمع ما ذكرتاه انما هو في حق مريد برى ان جسم ما 
بمده لشخه فلا بنای دلك ما قدمناه في هذا الباب من نمي الشيخ ان 
با کل من طعام الربد او يأكل مثه هدية » لان ذلك في حت الرید 
الذي لم یصدق مم الشخ وحکه حم الاجنبي فافپم والله اعل . 

ومن ثأنه ان لا يقم بصره في وجه الشيخ بل يغض بصره عن 
رؤيته ما امكنه وذلك لامور يذوقها السالکون لا تسطر فى كتاب » 
ومن أشلاقه لے انه كان لا يثمت بصره في وجه احد » وكان اذا 
رأى املال صرف وجبه عنه بسرعة » قال بعضهم ويحتمل ان ذلك انما 
هو لككون التجلي الامي في حدیث الرؤية شُبه به فافهم . 

وکان الشبلي یقول ! من آدمن النظر الى وجه شخه فقد خلم ربقة 
كمال الحماء من عنقه » وتقدم في هذا الباب ان الشبلى يقول : سئلت 
عن لحية الجنيد هل كان شیینها اكثر ؟ فقال لم اخفق النظر الما قط 
لاني كنت اكه وأنا مطرق رأسي لان القصوه مماع الكلام لا رؤية 


4 ۰ 
ادرعخص ره ٠‏ 


كان سيدي على الرصفي رحمه الله يقول : لکن ان ثبت المريد في 
مقام الادب «م الشيخ » ولم يازم من كثرة رؤية وجپه استپانة به بل 
قصد برؤية وجبه الشفا واللحظ فلا يأس » كما جوز العاماء حمل آنات 
من القرآن في التعاويذ » لان القرآن القصود بها ان یکون حاملها فى 
بركتها لا الاستمانة بها ترميه والله اعم . 


۵4 س 


ومن شأنه ان لا ستعظم شا من احواله ان یذکره للشيخ کلزنا 
والكبر والمحب والنفاق ومحمة الرياء ونحو ذلك من المعاصي المستقبحة 
شرعا » بل پذکرها كلها له ليعرفها بدوابها كما مر تقريره قي مبحث 
الکلام على الخواطر في هذا الباب . وربا کم المريد عن شخه شيا 
من هذه الامراض فاستحع العارض او احتاج الى ان يتعب في ازالاسه 
أشد التعب . وکل مقام بدخله الرید من مناهل الطریق له حلاوة لا یقدر 
قدرها » فلولا شبخه برقبه لاقام فيه حتى مات لا ینتقل عله اذ الشیخ 
موضصوع لتترب الرید الطریق وطيها لمريد » فلو كان لکونه سور 
الطريق قبله وعرف منپا مناهلا وحفرها رمبالكها » فلا رأى استحلاه 
امريد لشيء من احوال الطريق يقول له المطلوب امامك ويبين له علل 
ذلك الامو الدي وقف معه وانه من حظوظ النفس > وهناك ثطلب نفسه 
الانتقال عنه لان .من شاا طلب الزيادة ها دامت ری ات وراه 
مقاما مقاماً . ۱ 


وكات الشبلي رحمه الله قول : دخلت وما على الجنيد .وهو جالس 
مع عباله آتواحعد وانا سکران من حلاوة احوالي » فلا صحوت من 
ذلك قال لي لا يخلو حالك من آمرین + اما ان تكون غائ عحالك 
ولذته عن الحضرة » او حاضر؟ً » فان كنت غائ عن الله فيها متلدذاً 
محالك الفانى فلا باق بك الطرب لانك عجوب عن الله » وان كنت 
حاضراً فذلك سوء أدب » فقال الشبلى التوبة با تاه فا # ار 
کف بين المنيد له نقض حاله في الحالين وتوبته منه والله اعم . 

وان شأنه اذا كان مجاوراً عند شخه على وجه التأدیپ ان لا مخرج 
من الزاوية الا باذن من الشیخ او من النقسب او من فقيه الزاوية لا سيا 


داه" س 


الخروج للسوى فانه قد يورثه قلة الحياء وكثرة الكلام والمحاجة عن 
نفسه لس و طیعه من اهل السو ی ۰ 


وقد باغنا ان فقر اء سبدي تمد الغمري ف اال الکبری كان يأ 
لواحد ابوه او عه فلا یتجرا أن يذهب للقائه بقصد ان يسم عليه 
حتى يشاور النقيب ويقول ان الادب مع شيخي مقدم على الادب مع 
أي الطيني » ومن هنا قالوا من كان له أبوان لا يفلح في الطريق لانه 
تصبر ا بين ما بريده هذا وما بريده هذا > کا يؤخذ ما لشمله 
نوع من وجوه الاشارة پقوله تعالى : لو كان فما ۲ هد إلا الله لفسدتا » 
ثم أن ابا التربية لا يدعو الولد داش إلا الى الآخرة » وأبوه الط 


لف 


۶ 


الغالب اء لا يدعو ولده إلا الى الامور الدنبوسة فيقول له : اقرا 
بالمجل وتعال نململك مباشمرا في بلدنا او تخطب باللاس وتأشلى رزقة 
الجامع ولحو ذلك » هذا غاية نظره منه » ومنه قراءته القرآن والعلم 
دملا ولا بذوق شا ما دأمره به ااشمخ > فان كان انوه الطمنی ددعوه 
الى خير فپو أبوه من المتین فيتأ كد عليه حقه حزما , - 


وكاث سد ي او السعو د اطحارحی تقو من فر دب صحسه : هل للك 
أن ؟ فيقول له نعم » فيقول أبن هو ؟ ققول في البلاد مثا » فقول 


وكان شيخنا الشيخ مد الشناوي يرخص للولد في موافقة أمه اذا 
دعته الى خلاف ما دعاه اليه الشيخ في بعض الاوقات لقلة صبرها وحپلیا 
ها يفعله الشبخ مع ولدها وليس عندها أحسن لابنبا من ارت الله تعالى 
يطيل عمره ها في عافية مع اتساع رزقها » والاقتصار على ذلك خلاف 


مأ دطلب الشيخ بقین واهل الط ردق على عد م مر اعا الوالدة ف مشل 
الا منیما 6 ۳ آمران دموي وأخروي ٤‏ ود مب لاخروي دشر طه 6 
وايضاح ذلك ان الأشخ عجزوا عن كونهم يسيرون بالرید في الطريق 
مع اعانة شيئين فأ کش في وقت واحد » وأجمعوا على وجوب قطصم 
العلائق والالتفات الى الأهل والمال والمسال دون الله تعالى ولو جرى 
عليه الاشتغال پاش وحده » ثم اذا ذاق ما ذاق الرجال وکل حاله 
وصار ا دس له سي 5 الکو زین عن رده 6 فوناك دقولون 5 التفاتك 
للدنيا وتصریفها في آماها الشروعة كا درج عليه كمل الاولاء هو الکیال 
فعسم انه الواجپ على الشخ منع الرید من کل علاقسة ما دام سالکا 
وانه ألا م اه احل سىء من الدنا إلا نعل که ور دوه للحق 


وكان سيدي بوسف المحمي رحمه الله يقول : کل ما E‏ ډه 
المريدون الله تعالى من الحظوظ من تحارة او سل حرقة او اشتفال 
بعلم الاخلاص فيه حكم من ربط في عنقه حبالاً وثيقة تجره الى ناحدة 
قفاه وشيخه نحره الى امامه حل العنکوت . 


وكان يقول : ادا اشتغل ار دد بألله و سحل ه سار 1 شال الطاثر 6 
و ادا اختفل له و عبر ه ز حف 1 بز حف الزمن مع صعف عر عنه طالءا 


وصوله إن البلاد المعند ة و الله اعم ۴ 


ومن 5أنه أن يفرح اذا نقصه شبخه بين اخوانه وناقشه على النظرة 


والخطرة » والنقير والقطمير » فان ذلك دليل على شدة اعتنائه به 


# لم 


ورجائه له الخير والترق » ولولا ذلك لكان أهمله كا أهمل من ل بر فيه 
خيراً » فلبحذر المريد من موافقة هوى نفسه وتعيره على الثمخ ويقول 
ان ذلك دليل على كراهة اشح ل و بنظر . وقد عورا عل اف 
الشيخ اذا رأى مريده على سوء ادب او غفلة او يلغو في مجلس ول 
حوره و دعپر ه ود مکر ده وسعى 2 طرده عن صحنه ¢ وذلك 
لآن المريد اذا تمادى في الغفلة واللبو وعدم المناقشة حتى استحكمت 
الغفلة فه لا دصار دصفی لکلام الشيخ لع تعفر شف ۸ و دقول ارت 
هذا يأمرني بأمر لا یطاق کا وقسم لي ذلك مم جماعة من لزاوية 
و خرحوا عن طاعتی وصار و ا يجا لسونني بلا داعبة ولا اناد خوفا من 
نسال الله العافىة . 


ومن شأنه انه يرى ملازمة شخه للادب والتربية أحب السه من 
السفر والج الذي اعتقد فريضته على نفسه لاحتال طا اعتقاده بأرس 
یکون جاهلاً بواجبات الحج وال-ژال عنها م على غالب الفلاحين وحمل: 
العوام » اما اذا توفرت اسباب الوجوب فمحال من الشيخ منعه » وان 
فرضنا انه منعه من ذلك فليس هو شيخ واغا هو عاص لله تحب خالفته 
لأن الشيخ الحقيقي أمين على اارید في ترجیح اعماله على بعضها فلا يأمره 
بتقديم مفضول مثلاً إلا ان بری في الأفضل علة قادحة فى الاخلاص او 
حصول عجب او كبر بذلك على أقرانه ونحو ذلك » وقد رأينا كثيرا 
من حج بغير ادن شبخه حصل له في الطريق غاية الندم وصار يتمنى 
انه لو قدر على الرجوع لرجع » وموضوع العبادات كلما التقرب الى 
لله بها مع انشراح القلب » واما مع السخط والندم فهو فيها الى الاثم 


اقرب ۱ ثم لا خفی ان مشاورة الشيخ انما هو في سفر الج لا في الج 
لا سما ان كان المريد هم شيخه في مكة » فان ذلك لا يكاد یکوت 
فده مشقة ولا سخط طانة مؤنته وقصر مدته » فلا تاج فيه الى 
شبخه کا لا محتاج الى مشاورته في حضور امسحد لاحمعة والماعة وصوم 
رمضان ونحو ذلك » لككن لو وقم ان المريد أقم في حمل قبل انه 
ارجح من حج النفل مثلا » فلا بد من مشاورة الشخ في ذلك لمخاره 
بأنها ارجح حتى يقدمه . 

وكات سسدي يومف المجمي رحمه الله يقول : انما يصلح السفر 
للرجال اذا کنلوا » وأما المريد فاقامته في خدمة شخه ساعة ساعسة 
افضل له من خمسين حجة على الببل بآداب الج وشروطه » وما رأينا 
قط مريداً فتح عليه من حبث سفره الى مكة وسياحته في الجبال ونحوها 
بغير اذن شيخه ابدأ بل بعضهم حجب هناك لسوء ادبه ولسان حال 
شبخه يقول له 'صبر حتى اعامك الادب هم لله تعالى فى دخرل حرمه 
وديته ثم سافر على وجه الادب » فلا ينيفي الاعتراض على شيخ ملع 
مريده الحج الا بعد الاجتاع بالشخ وسؤاله عن العلة في ذلك فان لوم 
الاولياء مم على من اعترض عليهم بغار حق والله اعم . 


ومن ثأنه اذا اقام في زاوية شيخه ان يقنع باليز الحاف وبلاس 
الیش د سک يأب الاشتغال بالدنما م امکن ٤‏ و ود أجمع الاشياخ على ان 
کل مرید لم يخلص النية في الاقامة عند شبخه لاتربية وجلس اعلة اخرى 
لا يفام في الطریق ایدا و لو كان شبخه من اکبر إلا اد 9 بزاد على 
مر الاوقات الا ادیار | زوا لا ستپزائه ااطرسق وبالشيخ وتظاهره 
محبة الطريي کذبا وزورا , وقد هذى الریسدون الصادقون کلپم على 


الا خلاض في محبة الشسخ والطر دق » حتی ان سيدي الشخ شماب الدن 
المرحومي شيخ الشمخ ابو السءود الجارحي رحمه الله اقام عند سبدي 
الشيخ «دين سیم عشرة سنة لم يذق له طعاما ولا شرب عنده ماء وكان 
حرج يشتري له من السوق ما يأ کله وما شربه ويتول لا احب ان 
2 ك في الاقامة عند شيخي امرا آخر » فقيل له كل من طعام شيخك 
بقصد التبرك به لا غير فقال ۸ ابلغ الى تلك الدرجة انتبی . 


وسممعث سيدي على الرصفي رحمه الله يقول : ما طالت الطریق على 
المريدين المقدمين عند الشيخ ال ڊعدم اخلاصمم ف ص ته ولو اهم 
اخاصوا وتركوا العلل الحصل هم كال الانقياد للشخ ووصلوا الى حضرته 
في مدة دسبرة كا كان بقع للصحابة مع رسول الله ول ولکن لا عدم 
المريدون الاخلاص الكامل كان امرهم في سلو كوم على التدریج شتا فشا 
ولا يكل انقبادم الشدخ الا بعد سنين بل غالب المشايخ الذين ادر كنام 
ماتوا بغصصمم ولم يفتح على احد من مريدهم ولکن باب الفتح مفتوح ما 
شام تمای . 

وکان سيدي ابو السعود الجارحي رحمه الله يقول : کل هريد اقام 
عند شبخه لاحل وظيفته او خلوته او لاحل ما حصل له على بديه من 
حين ترك الطرقة فهر خائن لا جيءَ منه شيء ولو مکت عند الشسخ 
عمر نوح عليه السلام . 

وسمعته يقول : يذغي للشسخ اذا اجتمع به تاجر فطلب الصحية 
وا جمع ماله وال قد خرجت عنه أن يحفظه عنده ولا يتصرف فه 
لان الغالب على مريدي هذا الزمان الکذب فرعا تهور امريد في الخروج 


س ۵ ۷ س 


عن ماله او ل هر ه غار صدی > ثم ٩‏ فترت هته احتاج الى ماله وصار 
دطااب الشيخ ده بالحال والقال 3 وفع ب ذلك مع عدة ججماعة . 


وسمعته مرة اخری يقول : جلس عندي مرة جاعة وادعوا طاب 
الطريق وح موني في انفسپم فأخرحت عنهم وظائفهم في الزاود 2 
وأعطيتها لاخو انهم فنقضوا العید وفارقوني وصاروا رافعون في عند 
الحكام . وعامت ان كل من جلس عند شرخه لاجل قراءة سبع بط ور 
ان اکل أن شرب او لاكرام اناس له لكونه من جماعة الشيخ فقد 
تودع من صلاحه للطریق . لان ذلك حكم الاشتغال بالدنيا والحرف ألني 
کان تر کہا ودحل قي صحبه الشخ بعدها , 


و سمعت سندي على اارصفی ر همه تعالى بقول لا للمغي للمردد آن 
يشتغل بحرفة ولا وظفة الا باذن شخه» ومتی عرض له بتر کہا فايس 
له فعلها . وقد وقم لسمدي ‏ محمد الغمري انه اشترى له قطنا وصار دعمل 
منه عراق وخ.طبا وسقوت ما ایام جار رته عند سمدي أحمد الزاهد 
فنپاه عن ذلك » فقال با سيدي : انما قصدت رفم كلف عن الاخوان حين 
رأيتبم في ضبق عيش » فقال با محمد الفقراء اا ,تركون الدنيا اخشاراً 
بعد أن 'عرضت لمم ولو ان اهل مصر کلہم كنوا عبالي ما اهتممت 
لاجلیم انتبی ۱ 

و کذ لك سمعت سدي ابا الحسن الغمري بقول : لو صار عندي الف 
ویقننا ۷ ظا وما " وما قندم عندي إلا و دوی شم ارزاقهم . 
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وكثيراً ما يأتي الشطان الى الربد في بداية امره ويقول له : كمف 
ترکت ما كان بيدك من الدنيا وجلست في هذه الزاوية فتأكل من أبن» 
وتشرب من أبن » وتلس من أبن » وما تعودت. نفسك بااشحاذة وسوال الناس 
فقل له اخشی لعنة الله لانه تمالی اذا كان برزقیی وانا مداير عنه فکیف 
يضيعني وأنا مقبل على خدمته ؟ ومناك یفارقه ابلیس وال اعل . 


- 


ومن ثأنه ان يتمثل امر شخه للاكثار من ذكر الله سرا وجبراً 
ولا بکون له شغل الا ذلك ولا وين عل افا والسئن الل كورة » فد 
أجمع الاشاخ على ايا تم طريق لامردد اسرع حلاء من درام الذ کر 
فو کاطصی لانحاس المصدي فهو وان كان ساعا في الجلاء كذلك لكن 
حتاج الى طول زمان مخلاف جلائه بالحصا الذي هو ثابة الذكر. ومن 
هنا قالوا لا بلغي للشسخ ان بأخذ العبد على مريد الا بعد تضلعه من 
علوم الشريعة محيث يصير يعد لمناظرة كا درج عليه السلف الصالح وهي 
طريق الشاذلية رضي الله عنهم ومن تبعمم وايضاح ذلك ان لطريق عزيزة 
لا تقلى إلا من اشتغل ما وحدها فمن اعطاها كله اعطته بعضها » ومن 
كان وراءه التفات الى مطالعة درسه مثلا فلا يصح له الاقبال على الىكر 
بكليته بل يصير في محاربة مم نفسه » وان اشتفل بالذكر كان کالختلس 
لا ميا اعتراض عليه . ويقولون له كيف تترك الاشتغال پالعلم وتشتغل 
بامور و هبة فيحصل له التردد في طلب الطريق فلا يفلح فما . ومن 
هنا اختار القوم لستدیء من الریدن مذهب الحدثين وهو الاخذ ما 
صرحت به الشريعة اولا دون ما ولده العاماء بالاستشاط منها الا ان 
اجمم عليه بقصد التخفيف على المريد . ثم اذا رسخ في الطريق وقوي 


1 


حال و عمل ميم م صر حت ده اسر دعة من امر دمي ۳۹ هناك دو هر 


بالعمل عا ولده احتهدون واایحث عن اي مواضع استذیطوه من الکتاب 
والسنة . وريا صفت سررته فاأطلمه الله تعالی على مستند اقوال العاماء 
مس غير نظر في کتاب © کا وقم لسيدي علي الرصفي وسدي محمد 
الشناوي بأخمار هیا لي ذلك . ویسمی هذا علم التعريف بالاحككام الششرعية» 
فلا یکون إلا س باط الشمريعة لاما هي المادة اي يقتيس العارف 
منها . وأججمعوا على ان اقل حصول ثرة فى الذكر ان يصير عضر 
بقلبه في صلاته لا خطر في باله شيء من الاکوان من حين يحرم الى 
حين يسم » ومتى خطر بباله في فرض الصلاة او نفلها غير الله تعالى 
فالواجب عليه عندم الاكثار من الذكر لانه الى الآن لم يحصل له ذكر 
وارد الكال . 


وسمعت ميدي غل الواص رحمه ال تعالی :تقول : افسا حث 
لاولیاء عل الذکر لا فيه من جلاء القلب لبصبر ااربد یا الصلا: 
والعبادات كلها على الوجه الأمور به ثرعا لا غير » ومتی كان له ححاب 
او هيل الى شبوة من الشپوات فمن لازمه الاثنان بالعیادات على وجه 
لنقص غا امر به . قالوا وانما ۸ یشتهر عر السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين الاكثار من الذکر لملا ونار على طریق القوم الان لسلامتهم 
من العلل » فکانت فلوم سليمة واخلاقپم عمدية ليس عندم ریاء ولا 
كبر ولا عحب ولا نفاق ولا غير ذلك ما بطرق الریدن الان » بل 
را يكون كل شيء حصدو 0 الاخلاق الردية يطلم مكانه شيء 
آلغ © ومن هنا اچمم العاماء على وجوب مجاهدة النفس رامروا المردد 
بالسفر اذأ م حد له في بلاده. شخاً برسه والله اعم . 


ومن ثأنه ان لا خالف شخه اذا امره شخه احا من مباحات 


الم دعة ولا محتج علمه دا دلة الاباحة ¢ لان الخ اما مر اده الأرق لامر دد 
و الاح ترق ق.ه من حت هو ماح 2 ومراد اللشيخ ان تکون اوقات 
المريد كما معمورة پامتثال امر أو اجتناب ني فلا وجد إلا في عسل 
يؤجر عليه » وما جعل الشارع الماح إلا لتقفس فسه الضعفاء من مشقة 
الک لاف لغلسة الملل علرمم من کشرة الد حر ف الامور الذمرعدة , ولولا 
انه سبق في عل الل تما وفوع الملل منهم لما شرع شم الاح بل کنوا 
ENE‏ سسحون ال والنهار إلا دازون . 

و قد دقد م اجماع القوم ک rt‏ على أن کل هر دك تر حص ونام ولق ف 
الكلام وأكل اللن د هن الطعام للا بر تجی هه محر ٤‏ اد ااطردق کہا یل 
وحیاد لا دأ فسا ۳ النفس مأ داميت ف 2 رأة ی عو ت 
السد » فاعم ان من شأن المريد الصادق امجد" الأخذ پعز شم الشريمة دون 
قالو | ولا بذ.غي لامر دد ان مدمه سیه ٤‏ قم الاح و عبر ه کم 
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وقد قلت عائشة ر صي الله ع + کان رسول َي یذ کر لله تعالى 
على کل احبانه بعي حمی ٤‏ ال هز حه وج الا طفال والمجائز 
وغيدم . 

وثقل املال السوطي ر مه الله تعالى 5 اشعااص أن رسول كان 
مک بالحضور هم أ لئ تعالى سال خطابه الق فلا شتغل عن الله دعالى 


بو 
دی #۶ ۰ 


يدا 


ونقل الامام القشيري عن سپل بن عبد الله ااتستري انه كان يقول : لي 


¬ ۷۵ ده 

ملل ثلاثين سنة أكلم الله والناس بظنون اني اکلمپم انتبی . 

وذكر العماء ان لرسول الله بتر أجر الواجب من حيث انه مَك 
منتزع لامته مبين هم الاحکام » فكذالك المحكم للشمخ يبين لمریدین 
مأ جهلوه هن امور دل هسم وناب على فعمل المباح ادا أتوا ره عرفا 
صحیحا بخلاف المريد لحجابه عن ذلك. فلبحذر المريد من قوله لاشخ كيف 
تنواني عن المح الفلاني وتفعله أنت فان ذلك جدال بغير علم ويصير به 
ناقضاً للعهد والله اعم ۰ 


ور هن اند أن ددم امر سبخه على سح أهوبة نفسه »© فاذا امره 
يتنظيف السّتراح وخدمة الفقراء في الطبخ والعجين ری ذلك مقدما على 
کل ما یترجح عنده فعله لان الشخ اعرف منه بطریق الترقي . كا ان 
في هذا الامر أقوام فنحرموا بركة صحبتهم لشبخهم » وحرموا الترق إذ 
النفس من شأنها التأمدس على صاحمها > نما فعل طاعة إلا وها فما 
دسيسة نم الاخلاص » وقد قالوا اعمل باشارة شخك فان خطأه ارقى 


وسمعت سيدي علي الرصفي يقول : من خالف نفسه فقد افلح > 
ومن وافقما وخالف شيخه فكأنه جملپا شخا له مع شخه . ومن له 
شخان لا يفاح » لان القوم أجمعوا على ان توحيد القصد واجب لبجملوا 
هم هما واحداً » وقلوا من لم يكن مقصده واحداً متعلقا بوااحد لا 
يشم من توحيد الق تعالى رائحة . وقالوا متى حرج المريد محركة واحدة 
لشيئين حاجة مثلاً والصلاة فقد أشرك في القصد الا انه تكون الحاجة 


ست هه سس 


مطلورة شرعا » وذلك لان الشرك ظم عظم على اختلاف انواعه » وهو 
مشتق من الظمة » ومن دخل الظمة جار فق الطریق » ومن سار قا 
فلا ترجيح عنده » ومن فقد الترجیح فقد الترقي » ومن فقد الترق 
لا یفلح . 

وکان سيدي اپراهم الشولي رضي الله عنه بقول : ما من صنمة ولا 
حرفة الا ويمكن العارف الکامل ان برصلل الرید منها الى حضرة ربه 
عز وجل » وقد دخل الصحابة رضي الله عنم في دين الاسلام وم على 
حرف وصنايع فأقرهم رسول الله يتر على حرفهم وصنايمپم ول أمرم 
باروج عنبا وصار بربيهم ويعامهم امور دينهم الى ان بلغوا مراتب 
الکال وبعضهم وصل لدرجة الکال من اول وهلة . وباخملة فا دأم المريد 
له اختبار وتدبير وروية خلاف ما دأمره به شبخه فپو في مقام العداوة 


لش یخه واحاربة له واانارعة . 


وق کلام سدي مد وفا رجه الله موسح : 
القنت عن عاتقي سلاحي وصرت سلا على الطريق 
طرحت نفسي وباطراحي رت من فجها العميق 
فکن با أخي سلا لشخك لا ضاربا وال وى هد اه : 


ومن شأنه ان یبادر لامتثال آمر شيخه ولا يتوقف على معرفة الدلبل 
على آمره به فان ذلك من اکر قواطع الطریق » فان عم الاستدلال انما 
يكون للاشاخ وامجتهدين لا المقلدين » وليس قصد الشيخ من المريد الا 
انه يصير يتكلم من مواجیده وما یقذفه الق تعالى في قلبه من معاني الآيات 
والاخبار » الا انه يصير حفظ عبارات الناس وینقلپا کالناسخ . 


ارا على ان الشيخ متی سامح الرید في التحري عليه ومطالتة 
بالدلیل على كل شيء امره به أو اه عنه فقد- أفسد حاله » ورماسری 
ذلك الى بقية جاعته فیتلف حالم » ریدخاوا ب الجدال . قیجب على 
السشسخ أن نطرد مثل هذا عن مجلسه بحسن عبارة لا بالملف » اذا توفرت 
عنده قرائن الالتساس من اخلاقه العروفة عند القوم . وذلك.كأن یقول 
له ا ولدي انك فد صرت من . اهل الم ند الله وما بقي عندي عل 
يكفيك فانظر الى احد تزيدك علا ولا تخالفني ‏ تفش" نفسك . ثم اذا 
اخرجه الشخ عن صحيته فان كان فيه خير رمن الله تعالی عليه بالحداية 
فسوف برجم الى شبخه » ویاژم ممه الادپ وان کن 5 خير فد 


استراح منه . 


واخبرني شخي شيخ الاسلام زكرا رضي الله عنه قال : سافرت من 
جامع الازهر الى الحلة الکبری فأخذت لطریق عن سبدي محمد الغمري 
رضي الله عنه » وأقت عنده أريعين يوما وقرأت كتاب قواعد الصوفية 
نحو اربعة كرا ریس و کنت احث مءه على طريق الفة یی ی > با 
زكريا خذ كلام القوم بالتسلم. فانه لا يفتح في طريقيم إلا من سل لهم 
فقلت سما وطاعة ۲ و اعد بعد ذلك الى اليحث معه ف سي ء ابداً ( 
ودار کة ما اسلم لم ۳ على ٠‏ شيء من دين وك ماحاته الا ويادر 
هو لازالة الاشكال عنىي من ذات نفسه-. وكنت اذ نحشت ممه 5 
مني اكابر الجاعة ویفرح بذلك أصاغرم لأن الشيخ کان يجنا وكاو لا 
یتجرژرن عل سواله » وعامت حينئذ ان طريق. القوم كلها ادب ومطالبات 
بالحقائق حلاف اهل النقول انتبى » رال اعلم . 


ومن شأنه ان يعظم حضرة شيخه كأنها حضرة الصلاة فلا يجاس بين 


بل ۳ ب 


يدي شيخه قط بقميص واحد الا ان يكون متجرداً من الدنيا لس 
عنده غيره او یکون في شدة حر مثا . قالوا ويشيغي امريد ان يلس 
نجالسة شيخه احسن شثشدابه ؤيتوب الى الله تعالى من كل ذنب كليا اراد 
ان بجالسه » فان المتاطخ بالذنوب لا يصلح له دخول حضرة ااشخ واغا 
يصح له دخوها اذا تطبر ظاهراً وباطن) من كل ذنب . قلوا واذا 
كان مكان الشيخ بعيداً وخرج نزيارته فلنذهب اليه و خنتده ولا بدخل 
معه بأحد لانه ریا كان مم الشخ ادب يخصه به لا بصلح اطلاع العوام 
وكذلك لا بنيغي له ادا خرج لزيارة شيخه ان يشر ك معه 
۹ اخری فان اشرك فة ا .ار لقيه الشيخ باصف المشاشة 
او ثلاث حوائج لقمه بثلث البشاشة . ومکذا فان الشيخ لا يلقى الرید 


إلا بقدر مأ حاءه ره ۰ 


اك 0 على سيدي على الخواص ومعي شخص فقال لا تعد 
تأي مەك رأحد ٤‏ ^ تم قال لي في أذني هن علته سپوته فرو حار » وقد 
کنت عزمت عل 9 أكل شيء من الشپوات ثم غلبتني نفسي فأ کلته. 
وخرحت مرة ازيارة أ خي أفضل الدین وکان في حارة الشخ » فلا زرته 
قلت أزور سيدي على ده , فاما اقبلت عليه لقني بنصف البشاشة الق 
كان يلقاني بها للا اخرج ازارته وحده وقال لي حكم العدل ما 
ففهمت المقصود » ومن ذلك البوم ما أشركت معه احداً والله اعام 


ومن ا شانه ان لا بتساهل ابدأ في مد رجله تجاه شيخه لا .سحا ولا 
متا لا لملا ولا بارا مراعاة للادب عع سیخ عسة وحضوراً ¢ وت 
رس هر دل ف هد | الادب سمه إلا و ترفی مره الى مقام المراقية 


ل ۳ س 


لله تعالى اذ الشيخ انما هو سكم لاترق » ومحل ادمان يدمن فيه المريد 
کان الاشاخ يقولون امريد : تمال ادءن فنا دون الق تعالى حتى تذهب 
رعونات نفسك كلما » فاذا ذهبت الرعونات فقد صلحت لماملة الحق جل 
وعلا . فاعلم ان كل من لم يحكم المقام في الادب مع شبخه لا يقدر 
على الادپ مع الحق جل وعلا » ولا يشم له رائحة » فيستفيد المريد 
من حرمان شاخه كأنه يطلبه وعنءه مهنبا وهو راض بذلك رضاه عن 
الله كذلك اد لم يقسم له ما طلبه ويسعد بصيره على حفاه من غير 
سيب ظاهر صبره على تصاريف القصي . وهکذا فمن ام برض بفعل 
شخه لا يرضى بأفعال الله » ومن لم يصبر ممه لا يصبر مم الله » 
وهكذا في سائر الامور » فكل ولي لله يحب ان الق يدمنون فسه 
ويفدي جانب الحق تعالى عن سوء الادب بنفسه فافهم . 


وإياك ان تظن بلاشاح انم انما یامر ون المريد بالادب معهم حا 
لتسزم ع ف القام رباسة » فان ذلك سروم ظن پالاسماخ 6 وائما آمروم 
بالادب معهم لیترقوا الى الادب مع الله تعالى » رقد يلغنا ان ابراهم بن 
ادم مرف رحله هره ف اللىل فنودي ف سر ۵ ما ھکذا يذغي 4 اسة 
الملوك فى مد ابر اهم رجله ف اللو تی مایت انئپی 8 

ويقع لي ذلك كثيراً مم الاشياخ فربما اردت مد رجل فيمتد لي في 
كل وجه ولي تجاهپا فأنام جالسا . 

ووقم 8 ذلك مم سدي ړل س عنان ف حب رحل بمد و وقال 
مد‌ها تاحىق فاستقظت ولعومة دده 2 رحلى وكان ذلك رسك موه 
رضي الله عنه » فاعمل بااخي على ذلك تحد ثمرته والله اعلم . 


ب 4 د 


۱ 8 في 4 
ومن شان ان پادر لامنثال امر شه له الد کر حبرا اللا وله 
يتعلل بالحياء فان للاشياخ في ذلك اغراضاً صحيحة » وقد قالوا من ل 
کسر قفص ط مره ١‏ مكشف له بححاب 4 و قد انمد سعد ر سن 


اافار ض ر سحو الله ف ذلك 


ومراده مخلم الحياء 5 قفص الطیم وهر الا-تدياء من ذکر الل 
تعالى ار التواحد محضرة الناس لا الياء الشرعي » فان ذلك من اعانه. 
ومراده بسپیل الناسكين مراعاة العباد في حركاتهم وسكناتهم واظبار 
الحشءة محضرة الناس » مع اعمّادهم على اعماهم دون الل تعالى » وهذا 
الا قل أن يسام منه عابد لا شيخ له ولو أنه اتخذ له شیخا لکسر 


قخص طر ره 


و “مەت سعدق ال اا ستاو ر دم الله بقول : الو اسحب على المريد 
في بداية امره رفع صوته بالذكر في اللا حتى بتحرق ححابه لان ذلك 
مجمع شتات قلبه . ثم اذا تمکن في الذکر وأنس باق تمالى دون الاق 
فاك زد وت له مراعاة اج EE‏ . من اللخلرقين دون الله تعالى 3 5 او | 
| کش من ترك الذ کر بر فع ااصوت حص رة الاس اصحاب نی “القاضي 
الجاهل هسه 00 حصل عند ه دحل 5 ارتکب وة فمعل 
هه لاء کب علسرم الد ۳1 بر فع الصو ت حدى س 3 عن الکس و اه اعلم . 

ودن ان ان تخل له حیحابا دنه و بسن او لاده وعباله کل | دگ 


بحتی .لا بدخل أل ع مه ممم | راذنه فشو وش عله وربا رعی الذا کر 
ف و حه الداخل فسحصل ا مر ض او خرس 6 وقسدم لسيدي 


تاج الدين الذاکر مع جارته.. دخلت عليه وهو یذ کر ففتح عله وصاح 
فما فتکسحت وصار خدمما ویشیل القذر من حتپا حتى مانت بعد 
سنین > و کان يعتذر الما ویقول ما وقم لك لم يكن مخاطري وال 
اعلم . 

ومن شأنه ان لا رفم صوته في محل يتأذى احد به » ومن قاری, 
ومدرس ونحو ذلك كأن يجلس يذكر الله تعالى في مثل جامم الازهر 
فان الجامع انما يجاس الناس فيه الآن لطلب العلم وتلاوة القرآن وذكر 
الله تعالى عقب الصلوات فقط > وربما أنكر عليه احد من امجاورين 
فمقت »> وربما قال له شخص لا تؤذينا بذ كرك فيقع في سوء الادب مع 
الله تعالى في منعه من ان يقول لا إله إلا الله » وربما رفم صوته محضرة 
احد من المنكرين فاستهزاً به فوقم في الكفر » وربا كدر عليه فكسبه 
بانکاره عليه فاشتغعل قله عخاصته وانقطع عن الل عز وحل . وأثقل 
ما ح.اء على قلوب القافلین ذکر رب العالمين فشفي الذاكر ان یذ کر 
الله تعالى في المساجد الپحورة فان في ذلك عدة مصالح . ومن قال 
من المجادلين انا اجب ذكر الله وافا أتأذى برفع صوته امتحناه وقلنا له 
اجلس بنا نذ کر الله تعالى ساعة بصوت خفقی واترك درسك النحو مثلا» 
فان استحلى ذلك كلها دعوته البه فهو صادق فى محبة ساع ذکر ال 
وإلا فلا يخفى حاله » وان هذا القول من قول سددي عمر بن الفارض 
رضي الله عنه في كمة لا إله الا الله : 
هذب أخلاق النداما فيپتدي ‏ بها لسبيل العزم من لا له عزم 
ویکرم من لا يعرف الود كفه وحار عند الغبظ من لا له حلم 
ولو نضحوا منبا ثرى قار مست لعادت اليه الروح وانتعش الجسم 


ول قربوا من حاا مقعد آ مشی وتنطق من دحوی هداما ها اليم 
و نی فة همم | ولو مر ساعة تر ی الدهر ا ام و اک ا 


الى آخر ما قال وال اعل . 


ومن شأنه ان لا ماس ابدا في مجلس شيخه الخاص بأبناء الدنيا فان 
المريد ليس له في ذلك منفعة » يخلاف الشيخ فانه مأمور بالاقال على 
الناس کلہم قمول 9 و سفقة “ وتعطيم وتأددب . فلا ينغي لامريد 
ان يتأثر من شخه ادا زجره عن الجلوس مم دؤلاء لآنه انا زحره 
خوفا عليه ان يسرق طعه من طباعهم فيتاف ويتعب شبخه في مماطته . 
و لمحذر امرید من اعتر اضه على ال میج ف مالسته لابناء الدنا فان ذلك 
انها هو تأليف م ليصرفهم عن محبة الدنيا بالسارقة شا فش اذ 
المشايخ انیا شغلهم بالاعوج انقعمو ه. واما الستقم المنقاد فم في راحة منه . 
فاعم ان كل مريد جاس مع شیخه في ملس ابناء الدنيا فقد اساء 


الادب و لله اعم ۰ 


ومن انه أن لا بزور اعا هن أ شاخ العصر إلا باذن سیخ صر حا 
رید ۱ ان ۷ بکون له للا سمخ و احد ندم نقر بره ف 22 الباب. 
و ادا كان المردد للا ری ان سیخه کہ عن عبر ه فة .د اده شخا. 
قالوا ولا محوز الاعتراض على الشيوخ اذا منموا مريدهم من وت 
بغبر هم و حملرم على حب الرئاسة على آقر انپم ندل الواجب حملمم 
احسن احامل »> وبأنهم ما قصد و | ددشم المردد من زبارة غير م ألا 
عليه من تزازل اعتقاده فيهم فلا يفلح على يد هذا ولا على بد هذا. 


قال الشمخ دسي الدین س العر ی رحمه الله : و5 فسد من الزبارة 
مربدونثم فارقوا مشايخهم وصاروا طون عا م وعلى جاعتهم » ويقولون لمن 
سأهم عن سیب فراقیم لو رأينا منهم خيراً ما فارقنام وما كل ما 
بعلم يقال 2( وهناك ملكون بالكامة 5 سما أن 'حتمه-وا رل مفار قتيم 
لشمخهم عل هن دنکر عليه فانه زیدم میا دفر ه وتنقيصاً م( ولكن 
ادا اراد اي تع‌الی رد ذلك المريد الى الخير ا ركوو هه عله 
دعسقد ف سبخا فسن اعتةهاده فمه می يسام على فراقه وبطلب 
بالصدی » والا فلا يثبغى له قولة لثلا يتلف بقدّة الفقراء » والملة فلا 
تکمل ادب مر دك مع سا إلا دمل اشرافه على مقام الشیخ و مر مه 
كاله والا فمن لازمه الاخلال #حقه وذلك لانه لا بشهد من السمخ 
الا مقامه هو فکل نقص رآه ف اشح فانا هو حال ذلك الرید» وهو 
لا بشعر اذ الشخ مرا تذ كا تقدم تقريره مراراً في هذ" الداب. فلو قدر 
إن المريد کمل أديه مام الشخ لأرصله الى محر ه رده فِ 98 ر الله 
تعالى اعم . ۱ 

ومن شاه ان يعظم شبخه كل التعظم ولا يطلب منه ان یات الى 
وهان عليك من احتاج اليك . وقال بعض العاماء في معنى قوله تعالى 
« ادع الى سييل ريك بالحكمة » قال هي الاستغناء عن المدعوين فان الداعي 
ادا کان حتاجا ال مال المريدين هان ف عون اند عر بن فلا دوش کلا مه 
عاده والله اعم ۰ ۱ ۱ 


e 
ومن شأنه ان لا يلس لش خه ثوبا ولا نما ولا مجلس له على‎ 


فراش ولا بسح على سبحته لا في غبرته ولا في حضوره - الا ان 
اذن له الشيخ في ذلك . وقد لس بعض النشدین في مالس الفقراء 
جوخة سيدي عمد الحنفي الشاذلي يغير اذنه وکانت موضوعة على الل 
فنظر البه سيدي غد نظرة فمشی ها ول ات البه فحصل له قزیق 
من ذلك الوم وصار يفعل امحرمات » وکان علمه قول عظم ي مصر 
فم يصر قلپ" ينظر اليه بمحبة رلا ود . هذا شيء عایناه وما رأينا احدا 
سلك الادب فعطبه احد أبداً . قال الاشاخ ولا يشغي للمريد اذا وهه 
شيخه ثوبا او نعلا أو قلنسوة أو سواکا ان يبغي به بدلا فربا يكون 
الشخ طوى لمرید فيه شيا من اخلاق الرجال کا طوى يتر الرداء 
لابي هريرة رضي الله عنه - وكان کشیر" النسيان ‏ قال ابو هريرة فا سست 
شثا بعد ذلك ما سمته أو رأيته . ویلفنا ان اطنشد وهب الشمل 
سواکا فأعطوه في ذلك مائة دینار فأبی . قلت وا وقم لي ان 
وهبت الشيخ شرف .الدين الوسطي بمكة جبة تجاه الحر الاسود فاعطوه 
فما ثلاثين دینارا ذهب فأبى » و کذلك خلمت على الشيخ تقي الدن 
ابن القتول ثوب صوف اخضر تجاه وجه مر فاعطوه فيه خمسين دینارآ 


فأبى و الله اع ۰ 


وسمعت شيكنا شيخ الاسلام زكريا يقول : اذا وهب الشيخ لامريد 
تميصا أو نعلا فينيغي له ان يوقره فلا يعصي الله في ذلك الثوب ولا 
يشي بذلك النسل الى موضع معصية » ولبحتید ان يكون على اخلاق 
شخه من الحمساء والکرم والزهد في الدنيا وترك العاصي حا 
تعظيما للىوس شخه . قال » وهکذا درج المريدون الصادقون مع 


اشیاخمم . 


4 


و*معت سيدي على الواص رحمه الله يقول : من ادب المريد اذا 
زار شخه ووقع بصره عله ان ينزع نعله وعشی حاف الا ان يكون 


في الارض نحاسة او شيء من الؤذيات انتبى . 


وقد فعلت أنا ذلك كثيراً مع سبدي ابي الفضل شخ بىت بني الوفا 


ومع سبد‌ي على الخواص رضى الله عنما و الله اعم ۰ 


وق شاه ان لا يطعن ف فو بو دج س. یخه نائماً عله في ۳۳۹ دين أو 
دنيا لتدريس عم ووعظ ونظر وقف او حباية مال او نقباً » وغو 
ذلك . فمن اعترض على شيخه في ذلك فكأنه ينادي بأعلى صوته على 
رورس الأشهاد ألا اشبدوا على انني نقضت عبد شخي فلاناً ورجعت 
عن طريق القوم » وذلك لانه كان بايعه على السمم والطاعة في كل ما يأمره 
به ويثباه عنه ؛ وان محمل افء'له على احسن اامل لكونه اعرف 
امور الدذا والآخرة ۱ فاعم ان من اعترض على س خه بشيء من 
أفعال شيخه ولو سیر او حادل في الوقف او النقسب الذي اقامه » فقد 
نقض العود الدي كن عادد سبخه عليه “> وخرج عن العود والطاعة. 
ای 6 لاش اه ورن از اه هرق كاله 
بری شخه ضعيف القل وهو أتم نظراً من شخه » فانه لو یعتقد ان 
شيخه أتم نظراً منه لا اعترض عليه بقلبه ابداً . ثم أن هذا الامر لا 
يقم قط من صادق واا يقم من دخل على الشيخ بالتابيس ولذلك نقض 
عليه فى المستقيل بسوء 5 


و مت سبدي علي المرصفي رضي الله عنه دقول + ما 0 وقد 


د ۰ ۰ 5 ۹ ط 5 5 ۰ 
المريد في شيخه انه يقدر بعون الله على تدبير المملكة كلبا والا فهر 


س هم س 


ناقص الاعتقاد وجاهل پالشیخ . ثم ان الشيخ لاالتفات له الى الدنيا لاقماله 
على حضرة ربه عز وجل © فولته حنئذ اطق تارك وتعالى . واذا كان 
ای وليه قصم كل من خان وأيه من نائب او جاپ او مستحق داس 
عله ف أمر کت نظره وولاته وداد اشح والفقراء حةوقهم منه 6 
اما عرض لا شفاء له منه حتى عوت وإما بفقر أوكشف حال » وإما 
پا لعقو دة يوم القيامة انتهی . 


وباجملة فلو كانت وجوه الریدین مقبلة على حضرة ربیم لاحترموا کل 
من قدمه شيخه عليهم » ولكن للاشاخ أسوة برسول الله يلد حين طعنوا في 
تولبته لأسامة بن زيد لکونه من الموالي فقال رسول اهه ور ان أسامة 
لحقيق بالامارة وأن أباه من قبله كان حقيقا بها » ثم أنه لار خطت 
الناس وقال أا لاس اسمعوا وأطيعوا يعني لامراشکم وان تأمر 
عليكم عبد حيشي... الحديث » كل ذلك أدب مع الله تعالى الذي ولاه 
وقسم له الولاية . ثم لا يخفى عليك يا أخي ان هذا الاعتراض المذ كور 
على الشيع لا يقع من الریدین الصادقين في محبته أبداً » انما يقم من 
اهل الها والبعد . وم يبلغنا عن أحد من خواص اصحاب رسول الل 
عم اذه اعترض على رسول الله یتر بظاهره ولا بباطنه مطلقا » وقد 
قال تمال : فلا وربك لا دؤمئون حتى بمحكموك فما شجر بيهم م 3 
يحدرا فی انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما . والأشباخ ورثته 
r‏ في مقام الادب معهم وان تفاوت القام . فاياكم ايها المريدورن 
والاعتر اض على الشيخ ولو بقلويم > فان ذلك يكدر قلب شیخک ویوقف 
عنکم حصول الامداد ۸ جربناه مم أشياخنا وال اعم . 


ومن شأنه ان لا بغفل عن الدعاء يان لبه تمالی لا دوقعه على سي ۾ 


من موب سه بنقد بر حرو دها ¢ فان ظهور عرسا اأشمخ للمر بل کون سنا 
لنفرته عن شيخه » ثم لا يقع ذلك إلا رید آشقاه الله ولم برد له الكمال » والميل 


۰ تس + 5 ۰ f‏ ۰ ع ۶ 
من آلر ددن من دت قي صحبة شبخه بعد أن رای له مند شا من النقاص . 


وكان الشيخ حي الدین الذووي بقول : ما خرحت قط لاد من مشاخي ٤‏ 
الطريق الا تصدةت عنه في الطريق رقلت اللپم استر عني عيب مه‌لمي » ويقول 
من سلك ذلك مع شمخه نال بر کته والله اع ۱ 

ومن شأنه ان يستغنم صحبة شیخه‌اذا تعدى العمر الغالب وأشرف شه على 
معترك النابا ! فان ذلك وقت الثمرة فيعطي الشيخ کر جسم جاهداته طول تمره 
او ره ويعطي جوامع اكلم في الطريق » فيا سعادة من لازمه أواخر عمره 
وزاد في خدمته . . فانه عنحه عُرة جيم جاهداته بلا تعب ولا نصب » فيساوي 
شيخه في مقا العم ويصير لشيخه عليه حك الافاضة لا غير وال اعلم ٠‏ - 

ومن شأنه ان لا يكلف شيخه قط المشي اليه ليسلم عليه من سفر أو يعوده 
من مرض أو يعزيه في موت أحد>بل يذهب هو الى شيخه فيسل عليه اویعزیه. 
متی تغير قلبه عن شيخه إذال يأته فقد أساء الادب معه فيجب عليه تحدد._بد 
العمد » وقد وقع مثل ذلك لشخص من أ كابر مرددي سيدي على المرصفي فطلب 
من الشمخ ان يأتي الى يته فيسلم عليه لما جاء من الحج فل یتفق ذلك» فبجر 
شيخه فانقطمت عنه الامداد الى ان مات والله اعل . 

ومن شأنه ان ېد في ان يكون مم شيخه بالادب باطنا کا هو معه ظاهراً 
فلا بتکم قط فى حى شخه من قدامه يكامة بستحي ان بواجبه بها » فان ذلك 
من | كبر خانة یقم فما امريد » وذلك كأن يتحدث مع احد من الناس ویقول 


e 


با تری هل شيخي مجامم كل ليلة » أو تری هل كان شخي بقع في العاصي قبل 
دخوله مثل ما يقع از “ ام لا » وهل كان برائي وینافق وب الدنيا ام لا“ 
فان : لك كل فضول ولا ثرة له إلا فتح باب الاستبانة مام الشم خ لا غيره » 
فيجب على الرید ان ينظر الى شيخه بالتعظم فلا یصور في ذهنه حالة نقص عند 
الشخ ابدا » لا في الاضي ولا في المستقبل » لان الفقير ابن وقته . 


وسععت اخي افضل الدن رحمه الله تعالى دقول : كيف يصح التعمير عن شي 
يتكلم في حریح احد فينقلب من النقص الى الکال قبل ان ينقضي كلامه » فيقع 
التجر سح على حالة ماضية دصح و صفه مم الان انتہی > وال اعم 5 


ومن ثأنه ان لا محلس بين يدي شخه إلا وهو مستوقن کتا #لس 
العيد بسن ددی الأسلطان > ولمحذر كل الحذر من الا كيدان من عالسة 
السسخ فان كثرة مجحااسته تذهب ها دنه عند غالب المريدين کا يذهب 
سحرمة الكعمة لأهل مكة ون < اورها ¢ فان كاده دك رؤيتها من 
جمود عشه أيام احاورة » والقاعدة ان ط شىء كثرت مشاهدته هان 
في السون > والشيخ هو كعبة المريد التى دتوجه المبا في سار مپماته 
فافیم 1 

ومن هذا الذي قررناه حرم غالب قباء الأشياخ واولادم ونساژم 
بر كتهم لكثرة مشاهدتهم له وادلالهم علمه و الله اعم : 


ومن شأنه اذه اذا کان حالس عند سیخ في وقت درس أو غيره 


ارقام فن الادب أن ا بو له ظپره ہی دنعل أو دتوار ی E>‏ دار 


ونحوه » وکل من ل يتأدب مع شبخه لا يشم من الادب رائحة » لان 
الشسخ هو الذي بدخل الردد" من باه الى حضرءة ربه عز وجل > 
ولیس له پاپ غبره » ومن لم يكن له واسطة في ابواب اللوگ لا عکنه 
الدخول وال اعلم . 


ومن شأنه ان لا يازم شبخه بالباطن الجراب عن مسالة سألا اياه » 
او حكاية حكاها له » او واقعة وقعت له بل دلى کر حاحته وسکت > 
فان اجابه شخه فذاك » والا فلعرض بقلبه عن طلب الجواب لا 
يصير شخه محكوما عليه بالزامه الجواب » وهذه طريقة احری يبخلان 
ما عليه طلبة العلم » والفرق ان طالب العم مقصوده الاطلاع على النقل 
ليصير يفقق به الناس ويدرس به ولو نم يذقه » مخلاف الفقير ذنه لا 
يقنم بدون الذوق لذلك الامر في نفسه » لان كل ما لا دوق للەمد 
فيه بقارقه عند طلوع روحه خلاف ما ذاقه فانه وت عليه ويبعث 


عليه , 


. و“مهت سدي على الأرصفي الله بقول : ما تحرأت قط على 
سؤال احد من مشاخي في واقعة من الوقشم » ولا هجرت قط على 
مکالتی لاحد منهم » انما كنت انتظر پداءته لي بالكلام بعد ان یظهر 
لى انه فارغ لکالتی مستمد لکلامي » فحمنثذ فالکهة مم التبجيل 
والتعظم کا اكل اعظم ملوك الدنیا . 


و قد رو ی الترمدي و عبر ه مرفوعا : لسس منا من لم بوقر كبيرنا ¢ 


و پرحم صغير ذا ¢ و دعرف لعالمنا دقك , فاعم ان احترام الشنوخ توفرقی 


۳ ۸ سب 
وفدآئة والاغلال بذلك عقوق وخذلان وال اعل . 


ومن انه دوام ربط قله مم الشخ والانقساد له ور ده اعتقاده 
ان الله ع سال حول تنم امداده بجر ج 0 من باب سه ¢ وان 
سیخ ه هو المظور الذي عمنه الل تعالى للافاضة عله هله 6 ولا حصل 
أله مدد وقیض الا واسطته » ولو کانت الدنيا كلها ملومة من المشايخ ۷ 
وذلك ليبقطع الالتفات ای غيره لاذه ادس ملك الغير عنده وددعة فافپم ۱ 


ان بری استمداده من شيخه الخاص هو بعينه استمداده من النى لار » 
وان استهداد رسول لله عن من الق تمالی. لسصل ار دد بطردق اهل 
الله حقيقة » سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا . 
قال : واعاموا ان ربط المريد قلبه بالشيخ اصل کر في سرعة الفتح » 
دل اصل الاصول 6 وان حم السشسخ حم اعد اد ) وحکم عبر ه حکم 
الالات ¢ € أن المطرقة والسندان و الدفخ وحم والنار وغيرها من 
الطریق من الذکر والخلوة والجاهدة اذ اجتمعت لا بفلح ما الرید ولا 
تنجلي هرآة قلبه » فربط القلب بالشيدخ هو لاصل فى ذلك كل کا 
حريئاه » وما اتی على المريدين انقطاعمم عن الفيض والترقي الا من عدم 
ربط قاوبهم بالشرخ على وجه التسلم والاذعان والپمة الصادقة » ومن 
اعظم سي ء دقطم القلب عن الر بط الاعتراض على الوح بالقاب 5 


قال الشخ زین الدن الوافي رحه الله : وقد جرب جميع ال يدين 


دهم — 


فوجدوا الاعتداض يقطع الفيض والامداد » فکا حب على المريد ان 
لا يءترض على ندمه ار كذالك يحب عليه ان لا دمترض على شخ 
دل بوافقه في کل ۳ بأمره به وینهاه عنه من اير » سواء اكرهته 
نفس الرید ام احبته . قال تعالى : « وعسی ان تکرهوا شنا وهو شير 
لک وعسى ان توا شتا وهو شر لك » والله يعم وانتم لا تعامرن » 
وما يأمركم شيخم اا الریدون إلا يما يأر كم به ربک والل اعم . 


ومن شأنه ان يعتقد أن كل ذرة من اعمال شبخه افضل من جسم 
عبادته هو ألف سنة » ومن هنا قال ابو سعيد الخراز : رياء العارفين 
افضل من اخلاص المريدين » ومعناه ان اخلاص امريد معلول برؤية أنه 
بخاص لاف العارف قأنه مازه عن الر باء ھل وما ۳ ار ید من صور ده 
رباء في حق شخه انما هو صفته هو » و کف دصح من عارف راء 
من اعماله الا ذسية التكليف فقط . ۱ 


وقد قال احمد بن ای امواری مرة لشخه ایی سلمان الداراني : اني 
لاجد لذة في معاملتي مم الله تعالى اذا كنت وحدي » ولا أجد تلك 
اللذة اذا كنت بين الناس » فقال له : اذك اذا اضعدف » ولو قويت 
وم عندك نظر الق و نظرم ¢ قات" وابضاح ذلك قو لم أن 
ریاء العارف افضل من اخلاص المريد » ان العارف لا برى من الق 
إلا وجه او فلو قد. أنه رياءهم فانما ذلك علا محدیث آروا الله من 
انف يرا وعملا رده فسير ی | له علکم ورسوله شرو راء مود لا 
مذ‌موم »© نما وفع راء من عار ف لاخلقی ایدا ما دام کاملا . ودؤيد ما 


۸٦ E‏ سه 


قلناه قول سبل بن عبد الله لي : منذ ثلائين سنة أكلم الله والناس 


مد 


بظنون اني اكامهم انتپی 


ومن شانه ان لا داس عن خسة سریخه ود مده الا لضرورة دعذره 
شه ہا » فقد قالوا : من ادير عن شخه لظة واحدة بعد ان خدمه 
سعين سنة مثلا كان ما فاته من تلك اللحظة اكش ما ناله في السبعين 
سم » فا خسارة من أدير عن سه وان ی‌کمه حع من أدس عن خد 2 
رده » وا کش المر يدين حاهاون مل ذلك › ولد اک ءد مو | النفسم فاعم 
ذلك . 


ومن شأنسه ان لا ف قط علی وقوعه فی سوء ادب لا ظاهرا ولا 
باطن) » لان الأردد الصادی ادا ربط قله پا لشسخج وتأدب بآدایه الظاهرة 
سری المدد الساطن من لب الشسخ الى قاب الاردسك كسر اج بقشس من 
سراج ٠‏ و ادا اء المدد من السسخ ووحل قلب ار دد متاطخ) دسدو م 
أدب رح ادد . و 6 ان کلام الشسخ بصم باطن المريك ااصادی 
فکذلك امدادات السسخ الباطنة » فمن نظف باطنه من جسم اخاشات 
وسلك الادب مع الشیخ اتقلت جمم الامداد والاحوال والعلوم التي في 
قلب الشسخ الى قلب ذلك الرید » فيا سعادة من حصر آنفاسه مم 
الشخ و انسلخ من ار ادات ده وأفنى مراده ٤‏ مراد سیخ ل 
و مزحت روحه بروحه على > الملاصقة لير تقي من حکم عدم 
الاخشار مع السسخ الى وت الاختنار هم الله تعالى ¢ و دصار دسم هن 
الله تعالى كما کان یفپسم من-الشيخ » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظم . ۱ 


مت ات 


ۋەن اكه ان از دد ف تعظم سیه كما باسطه و سحوادژه 3 و لمحذر 


من ترك ملاحظة الأدب جم » فان امريد الصادق لا زداد عباسطة 


سریخه له الا اتف اها وا کرام و تمحبلا E‏ ¢ واا ف ذلك : 
كلما ار داد دسطة وخحضوعا) ردت 0C‏ مهابة وحلالا 


وسمعت سيدي على المرصفي رضي الله عنه يقول : من شرط المريد 
ان يزيد في اجلال شخه على الدوام حتى بفارقه ؛ وهو يشهد فيه انه 
ال الموجودين » ولحذر من أن برد على شخه كلامه ولو كان النقل. 
الراجح بيد المريد » فان الشيخ انما یقول لامرید ما بری فيه ترقتبه فلمقف 
المريد عند قول شبخه ولا بنازعه ولا حادله ولا اربه » ومتی خطر 
له نزاعه ولو في خاطره » فلیبادر الى التوبة من ذلك عل الفور » فان 
النذاع بالباطن هو عين الاعتداض في الظاهر . وهو حرام على الریدین » 
وکل هريد اعترض بیاطنه فهو مسخرة للشطان > وعورته مكثوفة 
عند اهل الطریق وال اعم . 


ومن شأنه ان يعتقد ان طردقته كير ف الطری كلا لکون-ا حررة 
على الكتاب والسنة تحرير الذهب واطوهر > وان ۸ يعتقد ذلك » فمن 
لا ز مه كشوف نفسه الى مأ هو و عندها » وذلك شرق قلب المريد 


عن السبر فلا يقلح فيا هو فه . 


و کان ی و لو سف العحمي ر ۸۸۳ الله دقول : من لم يعتقد 2 طر دقه 
انها طريق الانبماء والمرسلين والملائكة القر ين ١‏ حصل منپا على 
حاصل . ويحب عليه ان يعتقد أن أشياخ الطريق اعلم بالله وباحكامه 


و ممعت سيدي علي المرصفي رحمه الل دقول : بحب على المريد ان 
يعتقد فى شخه أنه على شرع بين ربه وبنه من اة » ولا بزن أحواله 
یزان عقله هو » فقد يأتى من الشسخ صورة مذمومة في الظاهر وهي 
ممودة في الباطن » ا وقم للخضر مم موسی علمپ الصلاف والسلام > 
فيجب على المريد التسلم على ان ذلك لا بصدر قط من شيخ کامل إنما 
دعدر من ناقص فان الكامل ري مم الق حکم العادة ولا بظهر 
عله شيء ما يذمه ظاهر الشرع او تستغربه العادة » فاعم أن مراد 
القوم پالشیخ الذي يحب الانقياد له من كان متضلعا من الکنتاب 
والسنة » ومثل هذا لا يجب عليه التقيد ما هو دونه في العم فافهم 


و الله اع 5 


ومن شانه اذا وجپه شيخه في حاجة ورأى الصلاة تقام في مسجد 
ق الطریق فلا اسر على الجاعة بل ممصي ف حاحة سبخه شم دصل 


6 


ملبوف انی ۲ 


قلت : هکذا قالوه » ویستروح له بانه ملكي أرسل ججماعة من 
اصحابه في حاجة وقال لا يصلين احد E‏ العصر إلا في بني قريظة 
ففعل بعضیم ذلك بعد ان خرج وقت العصر ویعضپم صلى العصر حين 
خاف خروج وقته وقال لم برد منا تأخير الصلاة حقيقة وإنما اراد 
منا الاستعجال » فما اخبروا يذلاك رسول الله سر لم يسندّف احدا 


A4 —‏ د 


من الفريقين ففعل احد هذبن الفريقين يشبد للقوم » ولکن الذي يشغي 
لكل مريد في هذا الزمان أن يقدم صلاة اماعة على الحاجة التي 
ارس سسخه فسها أقصور غالب مشایخ هد | الز مان هن بلوع ءقسام 
الارث ار سول الله 2 معر فة هو الافضل من العیادات بالنسمة 
الى کل هر نك فافهم و الله اعم 8 


ومن ثأنه انه بوني بکل شيء ثم طه عليه الشخ سواء أكان 
صعباً على المريد عادة أم سك » فان طریق القوم كلما مجاهدة ومكابدة 
ولاس فسا راحة الءتة » واجموا على انه ليس لمربد ان يشترط على 
الشسخ شرطا حتى انه يطيعه وینقاه له » لا انه ليس لمت شرط 
على غاسله » وکل هريد صدق مع شبخه فلا فری بينه و دان المت . 
وأجمعوا على انه لس لمريد أن يكلف احداً من اخوانسه وغييرهم 
خدمة نفسه الق يقدر هو عليبا عادة وذلك ايرفم كلفته عن الخاسى 
و .نز ه دس4 عن تحمل مننهم عليه ما امکن 6 و لدحذر من التشبسه 
پالشمخ ف مثل ذلك : حهده فان الشياخ رعسا صعفات حوار حه عن 
سحیل هه نفسه من شدة مأ داهد دق سے طول مره ¢ وریما كان الناس 
يتقربون الى الله تعالی مخدمتهم له وبرون له الفضل علیپم الذي أهلبم 
ولا مكذا المردد ۰ 

وسعت سبدي عل الرصفي رحمه الله بقول : من الا شاخ من بدفع 
ااناس عن خدمتهم له بالقلب فلا يسأله آحد أن یقضبه حاجة وذلك 
لان الکامل من خرج بثمرة اعماله من الدنبا كاملة متوفرة لا ینقص 


م راس ماله شيع © قال : وكان سا من کان رمه الله ان 
ن باس ي E‏ ۰ 


سس + س 


خاز ه على راس ويقضى بع دوائحه لد قد سه ولا يسال أسول | هر 


اخوانة شا من ذلك رضى الل عنه وال اعم . 


ومن شأنه ان يعتقد أن شيشه عارف بال ناصح لتق الله » وأجمءوا 
على أن من شر طط المردد الأمانة لاذه دص لد د حمل الأشوان د لا وهب 
الأسرار ۳ اا ۰ فلا كور له أفشاء سر من اا إلا ان مره 
۳ ۷ 3 وفع للحلاج ف 7 ال مان الذي استثر سثثر فمه الأو لسا 
الصادقون والعاماء العاملون وصار الفقير إذا وفع ف ورد له لا قدي 
غالب الناس الى خروجه من تلك الورطة » وربا قتل ذلك الفقير ظاماء 
فالکعان وأحدب على المر ديد و والسلام ۰ 


و من از ان ۱ بدخل عل سسخه ولا لس ر ند به ایدا إلا عل 
طبار ة ظاهرة و باطنة ما يننا 0 وهكذا درج لخدام المريدين مع 
اشیاخیم . 

وقد كان الشیخ او مد ین الغر یی رضي الله عنه بقول : دخات 
ف اتداء امري على شخي حی أغتسل وأطبر ويي 4 وبح 


ما علي رأطیر قلي من جوم علومي ومعارقي الظنة م 3 أدغل دعنك 
ذلك فان قباني واقمل علي > فذلك عنوان على سعادتي » وان اعرض 


عي وتر كني رایت العدسب دي والشؤم علي . 


وأجمع القوم على ۳ للا حور لامر دد أن دعمقلد ف عاص الاصرار على 
نہ ايداً ۶ فان هله المصمية ی فا | کش المريدين فتوففمم عن 


السبر . ولیتأمل الرید في قول عاماء الشريمة ان الظال اذا اخذ من أحد 
درام ثم توارى عنا محائط مثلاً انه وز لنا الأكل ما رأيناه في بده 
على وجه التورع فقط احساناً لاظن بذلك الظال المسم . 


وايضا فقد قالوا ان لله تعالى عباداً لا تضرم المعصية أي لعدم 
اصرارم علا 6 فلعل ذلك العامي أو الظالم د کون منم ۰ وكل من 
١‏ بظن تدقسه4 السو ء وان ج الناس سحبر منه فلا ف الطريق 
ولو أعطي من المعارف والكرامات ما أعطى 


وكذلك أجمعوا على ان كل مريد دخل على شيخ لختاره فوسو 
قوت جاهل » فان الشموخ لا ختبررن البتة » ولا يطلب منهم كرامة 
ولا كلام عل هو احس النفوس 6 ومن طلب ذلك مم وقد حبل واسا 
الأدب معهم » وريا استحکم فيه القت فلا يفاح على يد شيخ بعد 
ذلك والل اعم . ۱ 


وسمعت سبدي علا الرصفي رحمه الله يقول : لا يطلب من الاشياخ 
الكلام على الاسرار وانما يطلب منهم معرفة الامراض والادواء. لاغير . 
وقالوا ان المكاشفات اغا هي من احوال المريدين دون العارفين والله 
اعم "2 ۱ 

ومن ا ادا حلاس مع الشخخ أن باذم السکوت ولا رتافظ 
حضرته قط » الا ان وحد امارة على اذن الشخ له في ذلك » وما م 
بر امارة فالواجب عليه ادبا السكوت .. ولیحذر من رفعه الصوت 


س 4۲ سم 


محصرته ولو في علم » فضلا عن الکلام الماري . وكذلك لا ينيغي ل 
ان یتسط ويك الضحك » بل مجلس على حكم الادب والوقار » 
ود قالوا لا یکون كشة الضحك الا من مسكر القالب »© 
واذا سكر اقلب عقیل الاسان . وقد بالغ بعض الریدن في 
الوقار للشخ حتى صار لا دستطیم ينظر الى وجه الشیخ ايبدأ . 


قال السپروردي رحمه الل : وضعفت مرة فدخل علي شخي ابو 
النجيب فرشح جسدي عرقا من هیبته فشفيت من وقي وکنت ف 
غابة ای واقنى العرق لتخفف عي المى » فکنت لا اد ذلك › 
قال : واقد ک.ت بوما في البيت خالا وعندي منددل وهبه لي الشخ 
فوقم على لارض فصدم رجلي اتماقا » فتألم لذلك باطني 4 وهالني لس 


شيخي ؛ فوحدت بعد ذلك برکة عظمة من اش 


وکان ابو القامم القشيري رحمه الله يقول : ما دخلت على الاستاذ 
۱ في علي الدقاق في بدايي الا صامًا بعد أن اغتسل » وکثر] ما كنت 
أحضر باب مدر سته فاریم من الباپ احداغاما منه ان مالي بدخسل 
عله . و کنت اذا تحاسرت ودخلت ويلغفت وسط المدرسة تصحبني 
الهبية فأصير أرعد من هييته » وكثيراً ما كان 0 ل شيه دی ف 
جسدي حتى انه لو غرز احد بې إبرة للا احسست بها . قال : ولا 
اعم انني اعترضت بقلي على شيء من احواله حتی مات . 


وكان اشياخ الطريق پقولون : كل من لم ينتفع برؤية شيخه ل ينتفع 


بصحنه بالق ول » خرج نور الاقتداء من قبله . ومن لم بر شبخه نا 
عن رسول الله سل في ارشاده لم يصل الى طریق الق » لانه من ل 
تأدب مع شيخه لم يتيسر عليه الادب مع الق . واءموا ان کل من 
اهله الق تعالى لحضرته فلا بد أن خرج له عارفا يقتدي به رضم 
صدقه » واءًا فقد المريدون الاشاخ لعدم صدقهم . 


من احواله عن شبخه كان خائناً وال لا يحب آلائدن » ومن خطر 
باله اتهام شخه في شيء من احواله عظمت منته » ومن سافر عن 


شخه قبل ان يتمككن من احواله فقد تفرقت هته رال اعم . 


ومن ثأنه اذا وقع بينه وبين آخبه شحناء ان لا يتحكم على شبخه 
ويطلب منه أن يكون ممه على اخمه » بل الواجب عليه انتظار ما 
يحكم به الشیخ عليه » فان للشبخ ان يعاتب ابا شاء فيقرل لمعتدي 
لا اعتديت على اخمك » ويقول الآخر ماذا اذنيت حتى اعتدى اخوك 
عليك وساط عليك . ويحكى حديث الطبرانى مرفرعا : ما تواد اشان 
فیفرق يكوا ' الا پذنب عه احدها . وي کلام سفیان الثوري رضي 
الله عنه : ما عصی الله عند وهر دعرفه الا ساط عليه من لا بعرفه 


وکان سدی محمد الغمری رجه الل دقول أن خاصه احد من آخوانه 
دعبر حى ب هلا" وابات اخاك بالعفو وااصفح رفغا به واعطاء للفدحوة 


والصحية بحق | ¢ م دقول لاخر انك قد عد دت السمر بعة باعتدائك عل 
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اخىك . وكانت عائشة رضي الله عنپا تقول : شبار الناس من اذا 


أحسئو | اسلشروا ل واذأ أساءوا غفر و | والله اعم ۰ 


ومن مان إن ١‏ خاطب سیخ للا على وس الاستفهام 6 ولا 
یداه بالکلام 6 ولا سب ألا على سو الاحترام ¢ ۳ گر له بالقول 


کجرره لاخو انه دن الر دد بن ۰ 


و ”مت سيك یي على الواص ر مه الله تعالی نقول ایا ان رفع و | 
اصواتكم اذأ کلمت شخکم ف حاحة ¢ تنادو ه با مه الدرد عن 
الكنية و الاقس 3 ينادي بعضكم بعضا ¢ ۴ لکن فمو ه و عظمو ۵ کم 
الارث لرسول الله َلك » فان الله تعالى مانا ان ننادي باسمه فنقول با 
| جل یا ل 5 نادی دعضنا دعضا 6 بل نقول با حون الله ی رسول الله 4 
ذلك . 


وسعیته رجه الله بقول : . دنيفي لامرید ان ند كن حالة موسی مع 
الضر عليه) الصلاة والسلام كلا أشكل عليه شيء من احوال شيخه > 
فان موسى عليه الصلاة والسلام كان كلما نکر على الاضر شا وأطلعه 
على حکته برجم عن انکاره لوقته مع ان اذکار موسى علسه الصلاة 
والسلام لم يكن الا على وجه الاستفهام لعصمته » إذ الانبياء ١‏ كل 
الناس ادبا واكثرم حياء وتسلیما فافهم . 


و کان اند ادا تکل دسی + وعارضه احد من ار ددن دقول 4 وان 


م تؤمنوا لي فاعتزلون . وكان يقول : من کم عن شخه شا من 


نت 6۵ بت 


ادواله ول دل كره له ولو أعاء وتعردضاً قد حازه وصاز م على باطنه 
عقدة في الطريق » ولو انه كان ذكر لشخه ما فى ضبره لحل له 
بكلامه عقد نه وألله اعلم ۰ 


ومن ثأنه اذا ظبر شخ في بلد شخه وانقلب اليه المريدون 
والاكابر دون شيخه ان لا بلتفت اليه » ومتى التفت اله فبو دلبل على 
فساد ابتداء الصحية معه » وقد قالوا کل مردد لا يعتقد في شيخه انه 
اعام بتربيته من غيره لا تنعقد صحيته معه ولا يصح س.ريان شيء من 
اسرار قلب الشيخ اليه » فان المريد کلا ايقن بتفرد الشمخ پالشخة 
في البلد كلما قويت ته ومكنت صحته » وحكم الفعكس بالمكس . 
وأجمعوا على ان كل هريد اشتغل بوقائعه وكشفه درن مراجعة شرخه 
فقلرل انقطمت الوصلة بينه وبينه » فان المريد وان فتح عليه بالعلوم 
والاحوال فباب علم الشيخ واحراله اوسم واكش . 


وسمعمت سبدي على الرصفي رحمه الله يقول : بحب على الرید ان 
محى جمدم وقائعه لشیخه فا راه الشیخ من الله تعالی امضاه ووافقه 
عليه » وما كان من غير الله امره بالاضراب عنه » فان الواقعة اذا كان 
فمپا سممة فيرجو زواها-سبركة ذكرها للشسخ » ويستفيد المريد عام] 
بصحة الوقائم وااکشوف کا تيرأ ساحته من جهة الادپ مم الشيخ > 
وتبرأ ساحة الشنخ یتعلیمه الامور واخراجه من مواطن التلبيس » وريا 
تمل عله الشیخ ذلك الامر الدي حل به لقلة غشه و ک‌شرة شمقته 
وصحة اوائه الى حئاب ابلق تعالى . 


و “عد e‏ الله عنه ايض دقول ١‏ حب علي امريد ان دار 
۳ : 


جميع وقائعه لشبخه لانه اعلم عقامه ومصاله ومفاسده من نفسه » 
ولأنه جرب الامور ومارس الاحوال وركب الاهوال » وبلغ مبلغ 
الرجال . وحنکم امريد حكم من دخل في ظامة ببرية قفر لم يسلكبا 
قط » فلا يعرف مواقم الطر فما » ولا یز بين التفع والضر » 
وحکم من اتحذ له طا عارفاً بالداء والدواء فصار يصف له دراءه 
وهو یتناول الامور المضرة له موافقة واه وال اعلم . 


ومن شأنه اذا سافر شبخه من مکانه وتر که فيه ان پلازم شود مکان شخه 
الذي كان يقعد فيه ويسم على شيخه كلما مر على مکانه في وقت من الا وقات كأنه 
ما غابعنه ؛ وبراعي حرهته فيغييته 5راعاته لها في سضوره»واجمموا على انه لا 
ينغي لامرید اذا رأى شيخه خارجا الى مكان ان يقول له ابن » وكذلك أجمعوا 
على انه لا ينبغي لمريد ان يقول له دعني انام عندك » أو ۲ کل معك» 
أو أفارقك لعمل حرفة او نحوها » بل ينظر في ذلك كل ما براه 
الشخ له في ذلك » وريا اجابه الشخ الى ذلك فحصل للمريد غباية 
الابعاد ونفرت نفس شيخه منه بعد ذلك . و كذلك کل مافيه داعمة الى 
الادلال على الشيخ وترك للحرمة معه ثم لا يفلس المريد بعد ذلك ايداً ما 
دام هذا حاله . 


و من وان ادا شاوره سبیخه ف فعل مر من الامور ان ارد الامر ف 
ذلك الى الشيخ » كما كان الصحابة يقولون ملام كان اعلم من جميم 
أصحابه بأمور الدنيا وألا رة و ایا كان بشاورهم تأليفا لقلو پم ودسانا 


اقار مهم 3 الادپ ھی او ف المعرفة لذ لك الامر الذي استشارهم فيه 6 
و کذ لك الحكم في الشخ محکم الارث لرسول الله مر ان مشورة الشبخ 


لامريد ليس هو لافتقار الشيخ الى رأي اارید . 


وكان سيدي ابراهم الدسوق رجه الله يقول : لیس من ادب المريد 
ن دسأل سیخ عن حکمة ملازمته کان حاوسه فبه » ولا ان دسأله اذا 
انثقل عنه ١‏ قات »> ولحذر ان دظن شبخه ان جلوسه في ذلك 
الکان أو انتقاله عنه كم العادة بغير نية صحيحة إذ الشخ حفوظ 
عن ان يفعل شثاً من غير غرض شرعي . وكذلك ينبغي له ان يمحذر 
من تأويل كلام شبخه عن ظاهره اذا أمره بأمر بل يبادر الى فعل 
ذلك الامر من غير تأويل » كما وقع لبعض الصحابة حين قال لهم رسول 
اله تر لا يصلين اح دم العصر الا في بني قريظة وقد تقدم ذلك 


وكان سبد ي وف العحمی ر ره الله تقول : من أدب المردد أن 
دقف رات کلام سبخه ولا دا وله 4 ولفعل م 5 ده سخه وان ظهر 
ان شبخه اخطأ » فقد قالوا ان على الرید اعتبار ما مخدّل انه خطأ من کلام 
شه احسن من صو أده هو ٤‏ لفاء مدرك کلام سیخ عليه وحروحه عن 
تلبسات النفوس » .وان قال أن حت ان اردت کذا وکذ! قبى ق 
ادبار عن طريق الارادة » وما ات عل أكثر المريدين الذلان الا من 
اع ۱ ۱ ۱ 
ومن شا نه ان ألا دصلىي ف موضع سند بر فيه سیه ما امکن ان كان 
حاضرا الا ان عارضه في ذلك امر شرعي كأن يصلى في الصف الاول 

(۷) 


وشخه فى الثانى فان ذلك لا يضر وال اعم . 
وم شاه ادا کر ال از قل عا اداد اه شیر 
نظر ب بخه اله تأدب ويضم شتات قلبه 6 وهدا| وأدب عليه ما دام 
تحت اذن شخه . فان أذن له شخه في التربية والاستقلال بنفسه كان 
و رای ذالك واله أل ييه هم رده » تا سمأ تی سطه ان ا الله تعالى 
اواخر الرسالة . 


ومن ثأته ان لا يدعي انه من أهل عبة القوم حتی بری الق 
کاپم احسن حالا منه » لا سا جماعة شخ آخر فان كل من خرج 
من تحت تربية شيخ ورأى نفسه أعلى من احد المسلمين فهو ممقوث. لأن 
هذا هو الذنب الذي طرد لاجله . وهذا يخفى على كثير من المريدين 
والحد 2 رب العالين . خاقة : ان قال لنا مريد نما صفات الشيخ الذي 
يحب علننا الادپ معه وللانقساد لقوله والتقلد له في کل ما أمرنا به ۱ 
فالجواب : صفته ان یکون متبحرا في علوم الشريعة يحيث لو اجتمم عليه 
مشایخ الاسلام من علماء المذاهب الاربعة واظروه في جميع الفقة لأجابهم 
ينقول الذهپ وقطمپم بالحجج الباهرة والاستدلال على کل ما لم تصرح 
ااشريمة بحكه » ویقوم في تقربر مذاهپ الاثمة الاربعة مقام اهلها . 
ثم بعد ذاك يكون متقيداً بالکتاب والسنه في اقواله وافعاله وعقائده 
عارفاً يزان الخواطر كلها من خاطر النفس او الشسطان او اللاك 
او الخاطر الربانی » ويعرف الفرقان بين هذه الواطر . ومن شرظه 
ایض ان يكون عارفا بالعطل واللامراض التعلقة بالابدان والارواح 
لغني مریده عن سؤال غيره » عارفاً بکل ما برقي الرید او یقطمه عن 
التدقي من ساثر الاعال والاحوال الى ان یبلفه الى مقامات الرجال 


ووقوفه على عبن الحقىقة . وهن شرطه ايض إن یکون له قدره على f‏ 


جذب المريد واستخلاصه من يدي العوائق > لكن یشترط مع ذلك 
صدق المردد وعمله باشارة شيخه . ت نگ لا تبدي من أحببت . فان قل هتى 
بصح تلقب الح بالاستاد ؟ فالجواب 4 : اقا مم هذه الثلاث خصال وهي 
ان يكون عنده دين الانساء وتديير الاطباء وساسة الملوك » فكل من 
جع هم ذه الثلاث فو اللقب حققة بالاستاذ لانبا!ا اركان جه يسع 
القامات . 


و “معت سبدي علس الخواص وسدي عل اذرصفي وأخي افضل 
الدبن رضي الله عنم دقولون مراراً » یصدق بعضپم قول يعض : اربم 
مراتب قد زاحم الناس الاشياخ عليها في هذا الزمان بغير حق وهي 
تلقين الذكر ولاس الخرقة وارخاء العذية وادخال المريد الخلوة » فان 
لك ديا شروط) لا بد ها اه تین فك اس فقن الوط © 
ومن قال ان هذه الشروط التي تذكرها لبست بشرط عند اهل الطريق 
لكونه هو عاجز عن تحصیلبا فبه فقد حبل واساء الادب مع اشياخ 
الطريق_ المأضين بك ونسببم الى الجبل » كما وقع فيه بعض التمشیخین 
في هذا الزمان بغير حق . فاما شرط من يلقن الذکر التلقين الحقبقي وهو 
التلقين النامي عند الاشراف على مقام الكمال فپو ان يقدره الله تعالى 
على ان بخلم على المريد جميع ما قسم له من عل لا إله إلا الله فلا 
يصير يحبل شيئا من احكام الشريعة التي صرح ببا الشارع لر من 
واجبات ومندویات ومحرمات ومكروهات ومناحات © قيغنيه بعد ذلك 
التلقين عن مطالعة كتب الفقه » بل یصبر يدرس الناس في جميع 
مذاهب الآثمة الجتبدين . ومن لم بقدره الله تعالى على ذالك فبو متشه 


س ما سس 


يأهل الطریق لا متحقق لصفاتبم فله جر التشبه بهم لا غير . وأما 
شرط من یلیس امريد الثرقة الالباس الحقيقي عند الاشراف على مقام 
الكمال ايضاً فشرطه ان يقدره الله.تمالى. على سلب جميع الصفات 
الردية التي في المريد حال امره له بنزع الارقة التي عليه عرقية أو رداء 
سيء من رعونات النفوس »؛ بل دصير پاطنه كباطن الطفل مسوحا من 
كل رذدلة . ثم أن الشيخ 'بلمسه كذلك ما كان عليه نظير ما نزعه منه 


۳ [زار | أو WE‏ ل فلا دخلف یرل ار ند . ذعد لزع | لىی سی ۶ 6 و 


ویفرغ عليه جمیم ما قسم له من الاخلاق الحمدية التي كان دصل الا 
بالعلاج والمجاهدة والرياضة فبنصیغ بها انصباغا فلا بکاد دظهر منه بعد 
ذلك رعونة نفس ولا خلق رديء . فمن لم يقدره الله تعالى على مثل ذلك فو 
متشبه كذلك بالقوم ولس هو من محققهم فله اجر التشبيه بهم لا غير. 
و أما شرط هن برخي لهريد العذبة الارخاء الحققي فان يقدره الله 
تعالى على ان يخلع على المريد سر النمو والزيادة في کل شيء نظر اله 
المريد او مسه بيده حتى لو مد العمل والححر أو الاشب امتد مهد 
فنكون ارخاء العذبة لهذا من باب اظپار التسدث بالنعمة فيثاب على 
ذلك . وقد پلنضا ان رسول اله مور لا أرخى العذبة لعلى بن ابي ٠‏ 
طالب رضي الله عله قصر معه جلع سقف بيت فاطمة ول يصل 
الى اشدار الآخر فده فامتد معه » وكان دتوضاً الوضوء كاملا من کف 
واحد من الماء. فمن لم يقدره الله تعالى على خلم هیذا السر على المريد 
فارخاء العذبة 4 انما هو على وجه التشبه بالقوم فله أجر ننته ان صلحت » 
فان المريد ربا تمشيخ بارخاء العذية ورأى نفسه بها على غبره: وذلك 


حرام ۴ كا افئی ده أبن تدر و غبر ه ۰ وشرط من بدخحل ۹ دک الل ة 


عد ا تین 


فقو أن دطلمعه الله تعالى من طریق کشفه الصحح الذي لا بدخله نحو ان 
ول ارون دقدر على فل جميع شروط الخاوة ولا خل بشيء منبا 
وذلك ليحصل له مرة اطلوة » وكذلك بطامه الله تعالى على حصول 
جميع ثمرات الخلوة لفرید لىدخله على بيئة من الله تمالی ومعرفة » فان 
من لم يقم بآداب الخلوة ول يحصل له ثمراتها فلس هو عرید صادق » 
كما ان كل شخ لم يطلعه الله تعالى على ثمرات الخلوة فلس هو يشخ 
صادق وهو مقتول في نفسه پنفسه » وهو من المستبزئين بأهل الطريق 
فحكيه حكم حلم من الخيال اذا شرج في يابة قاض او أمير فصي 
الصغار يضحكون عليه . وذلك عين مقت الله تعالى للعمد » نأل الله 
العافية . اذا عات ذلك فأقول ,بالل التوفيق من شرط المريد اذا كان 
یذ کر الله تماللى في خلوة وظبر له شيء من الصور ان يذكر ذلك 
لشیخه لا سيا ان قال له انا الل لا اله الا انا او سبحانى ونحو ذلك » 
ودحذر ان يكتمه عن سبخه ومنل اليه فانه يبلك في دمته » ولقل 
آمنت با » سبحان من لیس کثاه شم کال عن شهود تلك الصورة 
ويتلبى عنما بالد کر ماامکن حتى يتحلى له سر من اسرار مذ کوره 
قیفنیه عن الذكر به . ومن شرطه ان لا یعلق همته ما دام في الخلوة 
حصول کرامة ولا بستند في خلوته ابداً الى حدار ولا غبره پل بذ کر 
ربه امتثالاً لامره مطرقا رأسه » مغمضاً عينه من حين يفتح المجلس الى 
ان يفرغ هذه » ملاحظا لقوله تعالى في الحديث القدسي : انا جامس من 
ذكرني . ومن شرطه ان يشت اذا ترادفت عامه الواطر الردية ولمحذر 
من قوله في نفسه ما كان لي حاجة ذه الطريق ولا برذه الذلوة » فانه 
لا بد لاسالك من ترادف الخواطر الردية عليه.اوائل دخوله الطريق ری 


مت ۲ ه ٩‏ س 


الخلوة لكوت ابلس مشش عليه وبر کب عليه حاربه باه ورجله » لکونه 
رآه عازما على ان نكون من حلساء الق جل وعلا . وهو حسود لله 
تعالى » ولکل من رأى عنده طلب تقریب من حضرة الق تعالی فهو 
حرص على ان يغير ننته ورده ناکسا على عقببه فلا يحب لنا شيراً قط » 
ولکن يجب على الرید الاستقاثة بشخه كلما عرض له عارض من جهة 
النفس او الشطان فانه ببركة استناده الى شبخه تندفم عنه العوارض 
ان شاء اله تعال . 


العزلة ویقل کلامه وبکش سپره . 


ومن شرطله ان خلص النمه في دخوله الخلوة بإذن الشخ > 
ولا جوز له .دخوفا بنبة غير صاللة ولا بغير اذن من الشمخ . اولبقي 
له ان يقصد بها تهذيب اخلاقه لستریح الناس من شره » فإن في الحديث 
مرفوعا : شر الناس من تر که الناس اتقاء فحشه . ومن شرطه ان بدخل 
الخلوة بالهسة كا يدخل المسحد من حث انه حضرة الله الخاصة 
ويستعيذ بالله من شر نفسه كما دخشلبها وینقطم عا سواه من زوجة 
واولاد ومال » فلا يكاد يخطر على باله شيء من ذلك » لان خطور 
ذلك من علامة الالتفات الى وراء » وقد اجمعوا على انه لا حصل الى 
مطلوبه من كان عنده التفات الل وراك . ومن شرطه ان لا بدخل 
في الخاوة حق يدخلما شبخه قبله ويصلي فیپا رکمتین محضور وة 
وجمعية قلپ مع الله تعالی ثم يفيض ذلك في قلب الرید لقرب عله 
طر دق الفتح . 


-— ۳ب ۱ بح 


ومن شرطه ان لا یلتفت الى ما يقم له من الکرامات پل يقبل 
ذلك أدبا مم الله تعالى لشکره عله من غير وقوف معه » فمن وقف 
مع شيء من ذلك فاته خير الدنا والانغرة . وكذلك الکرامات 
لارجال يثابة ایض للنساء ومن قوي قینه بال تعالى لا يحتاج الى 
كرامة مده ف دنه 


ومن شعرطه ان ری روحانة سمخ ه ممصله ره 5 دمحب ر 2 
سخه لاتصال زوحه دمردد آخحر. ¢ بل روحانة الشسخ عد هر دد 4 
کلم ولو كانوا مائة الف الف مثلا . ولبحذر ان برف. واسطة شمخه 
له ويتوجه الى الله بلا واسطة فانه يتمزق ولا محصل على طائل لله بال 
#ل ا 

ومن شرطه ان دككون دائم الراقبة لينظر الله تعالى اليه فلا 
رغفل عن هذا المشبد لحظة فمن غفل عن ربه كذلك ردته الغفلة الى 
أنقص من حاله الذي كان له قبل دخوله الخلوة . 

ومن شرطه ان دکرن صائًا مده الخلوة ودلك لان الجوع يحلل 
من الاحزاء التراسة والمائية دقدر م دکون فشصفر القاب ۱ 

ومن شرطه ان لا يخلى إلا فى خلوة مظاءة لا بدخلها شماع شمس 
ولا صوء نهار وذلك لدد عن دفسه طری. او اس الظاهرة ل فا كيتيا 
شرط لفتح حواس القلب ۰ 

ومن شرطه دوام الطبارة فلا عکث دیله واودة علدنا بل دادر 
للطپارة كلما احدث وذلك للألا الانوار في قلبه . ۱ 


د اع و لبد 


ومن شرطه ان ایتکلم ألا يكلام مشروع ويسد پاپ كلام اللغو 
جملة » فان الانوار الربانية تخرج من قلب العبد اذا تكلم بلغو و دصیر ‏ 
قلبه مظلما خالباً من الور الحاصل بالخلوة » ولا يضره الكلام صم 
شخه في وقائعه ولا ادمه الذي جعله الشيخ خادما له مدة اللألوة 


لکن کون ذلك دقدر اأصرورة ۰ 


ومن شرطه ان تکون. الخلوة التي عکث فما بعيدة عن سماع کلام 
الناس » لان سماع كلام الخاس دؤثر ف القلب ظامة خلرف الکلام الدمروع 
كا مر 


وس شرطه إن کر ج للوضوء والصلاة مطرفا تا غير نا ظر الى 
ات مغطا را ور مه ڊشي ء ¢ اه رما حصل له عرق ف اللو 
وإنحه او اء لما حرج فضعف وانقطم عن آداب الخاوة ¢ و لمحذر من 
اة الناس له ود دمم a‏ بالتعظم ادا حرج لأوضوء والصلاة ¢ فان 
ذلك سم قانل . 


ومن شرطه ان لا يصلى منفرداً بل في جياعة » فقد قالوا ما حصل 
لاحد خبل ف عقله اذا اختل إلا من تركه الصلاة في جاعة » ولحذر 
من الشبع وكثرة شرب الاء فان ذلك يقسي القلب ويورث الحجاب 
ويظلم القلب ويورث الکسل والبطءلة وجلب النوم . 


ومن شرطه السپر الدائم » فان ذلك يذيب الأركان الاريعة ويحلابا 
وهي المأء والترداب وامواء والنار و هناد ننظر الى عام الملكوت 


فيشتاى الى مرضاة ربه وینفر من کل سي ء تغضب ريه . 


١+ اه‎ 


ومن شرطه ان لا يتلسل فى خاطر ولا في التعقل في فمم.آدة 
او -حديث فضلا عن غير ذلك .. لان الخلوة ادس ت نحل لل ذلك 

وس شر طه ان لا دشح باب محلو یه ل حل عبر مسخه ٤‏ ولا اختلی 
لتر في غار ترام كا “لا يصعت ادا معة ۽ 


ومن شرطه عدم الغفلة عن الذكر الذي أمره به شيخه لانه مرسوم 
الولاية اذا كات مم ربط الفلب بالشيخ . 

ومن شرطه ان لا يعين للخلوة مدة اذا بلغپا خرج فمن عين أربعين 
يوما مثلا وحدث نفسه بالخروج ادا مضت » خرج من الخلوة في أول بوم 
هذا الخاطر , لأنه يورث الشتات والتغرقة للقلب مدة لخلوة » فيحب على 
الحتلي ان حع الخلوة قبر: لا مخرج منها إلا بوم القمامة ‏ ذكره السمخ 
نهم الدين البكري وقال امه أمر دقتى لا ینتبه له غالب الفقراء » انتهى . 

وسعت سيدي على الرصفر رحمه الله یتول : من أحک معنى الخلوة 
(بالخاء العحمة ) صار الو جرد له (حلوة ) بالجم وصار يخاطب سر احق 
تعالى » ومن قلوب الى مالا سسهب عن رہا نحجاب إلا سحاپ 
العظم: » انتبى . 

واما ثمرات الخلوة التى لا ينبغي لشخ أن يدخل المريد الخلوة إلا 
إن عم من طريق كشفه حصوفا له فپي خمسة وعشررن من انواع 
الكشف وقد اجمعوا على ان حصوها من علامات صحة المتح ٠‏ وان 
من لم تحصل له فاشتغاله بلعم والکسب والصنايع والحرف افضل له من 
دخول الخلوة » فقال لمن اختلى ماذا حصل لك من الکشوفات 
والعلوم فان ر آأنناه کاشفتا هذه لخة وعشرين کشنا صدقناهه والا 


سس اه ٩‏ س 


اعرضنا عنه » فأول الکشوفات التي تحصل لمختی ان یکشف له عن 
عالم الحشر الغاثب عنه فلا بحجبه ظلبة ولا جدار عا يفعله الناس في 
قمور بيوتم. » لكن يجبا عله التوبة من هذا الكشف فوراً لأنه 
كشف سلطاني » وينبغي له ان سأل الله تعالى ان يخلق باسمه الستار . 
والفری بين الکشف اي وا بالل ان دمض العید عنتبه عند رؤّبة 
ون او عند رؤية فعل » فان بقي له الکشف فهو خبالي » وان 
زال فليعم ان الادراك قد تعلق عکان مخصوص . 

انما : ان تنزل عله العاني العقليّة في الصور الحسيّة قلا يصير 
بعد ذلك تاج الى اتعاب فكر في تحصيل شيء مما طريقه العقل . 

ثالثها : ان يؤقى بأوانى فا شراب قيئنيفي له ان يشرب اللين 
منها : 2 وإلا فاللين ثم العسل » وان جمع بين اللبن والعسل 
افضل > ولحذ, من شرب الجر فانه يورث الشطح » فان كان الخر 
مزوحاً بماء المطر فلش به دون الممزوج عاء الانهار وللابار والعدون > 
وعله بالذ کر حت برتفع عنه عالم الال ويتحلى له انيل المانی الحردة 


عن او اد ۰ 
رابعپا : ان تسج له الذ كور ویغی عن الذ کر ف حصر ۵ 
المشاهدة . 


خامسہا : أن دعر ض عله الق تعالى مراتب المملكة كلها ف 
ينبغي له الالتفات النها . 


سادسپا : ان دکشف له عن اسرار الاححار الأمدنىة وغيرههما 
فيعرف سر کل حجر وخاصیته في الضار والثافع ويعرف عمل الکیساء 


سس ٩‏ هي ٩‏ سین 


الصحبحة التي لا تتغير على مرور الازمان » فلا يثيفي الالتفات الى 
شيء من ذلك . 

سایعپا : ان یکشف له عن اسرار النبات حتی تناديه كل عشة 
وتذبره با فپا من الخواص > ولا ينغي له الالتفات الى ذلك » فن 
التفت الى ذلك طرد » ولىكن غذاوه عند حصول هذا الكشف بما 


كثرت رطوبته وحرارته . 


ثاءنها : ان یکشف له عن اسرار الحيوان كله حتی الحشرات ويسم 
علبها وتعرافه بما اودعه الله فسا من الخواص النافعة والضارة وا 
دو من د ام ا د سل 
وهو أن الختلي إن رأى العوالم مشتغلة بالذکر الذي هو عليه في 
الخلوة فليعلم انه كشف خالي لا حقيقي فان خياله هو الذى اقم له 
في الموجودات » وان رآها مشتغلة بأنواع اذكارها هي فو كشف 


حةمقي ۰ 

تاسعہا : ان بکشف له عن سريان عام الحبياة التي هي سيبب 
هذا السريان فشعرف نشأة الصلاة الحمة من المءتة . 

عاشرها : ان يكشف له عن اللوايم اللوحية ويخاطب بالحاوف 
وتتدوع عليه الحاللات ويقام له دولاب یعاین فاه صور ارام تالا ی 
و کف يصير الکشف لطيفاً وعكسه . 

بحادي عشی‌ها : ان تكثف له عن نور نظائر السر حتی يطلب 
اللستر منه فلددم على الذ کر ولا مخف فانه ینقطم عنه ویذدفع . 


ره اس 


نی عشرها : ان لكشف له عن ور الطوالسع و صوره الترا کب 
الكلية وتعرف آداپ الدخول الى اطضرة الاضة وآداب الوقوف بين 
ددي اجى حل و علا ¢ ات الخروج من تود ۵ ا الخلق ¢ و هناگ 
دعر ف ان کل سی ء نقص من الظاهر دد ف الساطن و الدات و اند 
وما ثم نقص" حققة . 

ثالث عشرها : أن يكشف له عن مراتب العلو م النظر دة وعرف 
صور الفالیط التي تطرأ على الاقام وسريان السر الإلمي في العالى . 

رابم عشرها : ان يكشف له عن عام التصوير والحسن والخال 
وعده كل شيء في الوجود با عنده . 

دامس عشير ها ان بکشف له عن مراتب القطب وعوااها وکل la‏ 
شاهده قبل ذلك فهو من عالم اللسان » وهناك يعطى عام الرموز 
والاجمال والوهب . 

سادس عشی‌ها : ان يكشف عن عام المزّة فيعرف جيم الاداة 
السليمة والشرائع الستقمة المتذلة من عند الله پواستنة عمد لتر على أتم 
و رهما و گار قول الله من فول حاقه و لو سجواه تعالى عمجم و بتا ید ورد ۵ 
الاحادیث الي ف.ل بضعف | بالكشف ل ودعرف انض و القامات 

سابع شم ها + أن یکشف له عن عامضات الاسرار ۰ 

ثامن عشر‌ها : ان یکشف 1 عام ابر ة والقصور وال‌حز وخزائن 
الاعال وهى من انان عون فقط , 


تاسم سم ها : أن لكشف له عن تسم انان ومراتب آمل.ا 


~~ وا 


کلہم وهو واقف على طريق ضبق » ثم عن جبنم ودركاتها ومراتب 
اهلها » وهناك يعرف كشفا ریقیناً الاعمال الموصلة الى كل من الدارين . 
العشرون : ان يكشف له عن أرواح اهل حبة الله عز وجل 
فيراهم حيارى سكارى قد غلب عليهم ساطان الوجل . 
ای عقریتا E‏ عن کور لا مرو دوق اسه 


فيأخذه کہ4 و حك وهمان وبعادل کال السراج وول ف ا دخ 


ب 
انی عش دنا : ان بکشف له عن صو ر کصور دي آدم و سور 
ثالث عش ردنا : ان بکشف له عن امار الرخانية فعرف عاقنة 

امرخ ومنز لته من بحذیر ات الاسعاء . 

والسنة وحخرج من الخلوة وقد نحى نفسه من دوان الفقراء الصادفن و 

اهل الطریق » إذ هو" وقت الّبس الذي اخرج به آدم من حضرة الله کا مر 

قسل. هذه الْخاية . 0 ۱ 

خامس عشريتها + ان يعطبه الله تعالى الشي على افوا وله ويي 
يتصرف بپمته في الكون باذن الله تعالى » وتطوی له الارض وخلم عليه 
هناك من الم ما لم خطر على باله » فبذه رات الخلوة. والمد لله رب 

العالمين . ۱ 


س ول 


وكان اخي ابو العباس الحريني يختل الاربعين واكش ويقول كل 
خلوة لا عنح صاحبها هذه العلوم فپيی عسث ناقص الاستعداد © وهي : 

عم حضرة امع الاكبر » وعم مزلات الاقدام » واسباب السعادة والشقاء » 
وعلم الفرق بين الكرامة والاستدراج في سائر الاحوال “ وعم جمبع 
مراتب العام عند_الله تعالى على اختلافت- ظنقسات- الخلق--ومعرفة اتاب ` 
جمیم ا نوانات الى ابا الاول . 

ومنها عم التجليات الالهية وعم بطو ن عام الشهادة في ءال الغيب 
وعکسه * ومن هذا العلم زل بعض اهل الكشف فقال يعدم حشر 
الاجساه حين رأى ارواحا تتحول في اي صورة شاء صاحبها » وغاب عنه 
ان الاحساد تنطوي في الارواح في الآخرة عکس حاطا في الدنيا . 


ومنها علم جواهر القرآن كلها في مقام الاسلام وفي مقام الایان وفي مقام 
الادحسان وف مقام الايقان . 

ومنها علم مراتب اللائكة في الدار الآثرة على التفصيل وعلى المع 
بين الضدين » وادخال الواسع في الضيق » وطي اازمان » وشهود الم الواحد 
قي مكانين فاکش من مكانين فاکش في آن واحد . ۱ 

ومنپا عم كلام الحيوانات من حيث تسبیحپا يحمد ربها حال صلاتبا 
ومعرفة الاداة المتعلقة بملائكة -الارض وملائكة افواء بين السموات 
كلها » وعل البدازخ - ظ 

ومنها عل ابراز الغيوب من خلق اجب » وعم الظلالات الاقدسة 
وعلٍ كيفية الحروف السطرة في اللوح احفوظ » وعم طول العام وعرضه 
من اطهات الست , 


32۱ 


وهنپا عم حضرأات الفرداشة والصمدانية و عدتبا سعون الف بحضره 
ومعرفة الاحکام التعلقة بأهل کل حضرة محبث يصير لیا كلما من 

ومنپا علوم فتق الرتق بالعروق وفصل الوصل بالختوق وعم الاسباب 
التي من اجلما اتخذت الاصنام والاوثان ارباباً من دون الله »* وما شه 
کل صاحب ملة ول ق مالفته شريعة نسه . 

ومنپا ع حضرات الرجوع ولادا برجم كلام الباري جل وعلا » هل 
هو لذاته » او لصفة قاثمة زائدة علا » او لعلهه او اسه خاصة ؛ وما عل 

ومیا عم تطورات اطروف ملائکة" حال الاطق يبا محسث يصير 
صاحب هذا الکشف ر ی ابو كله ملائكة من کلام الخلق . 

و ما عل ملامات من هریت 4 ااششاء من الصا و گداز ه من ۱ تخل له 
في الثقاء أصلا برؤية جيبته » وعم التضمیر فى و قوله تعالی : وسارعوا 
اى مغفرة من ریکم » ومعلوم لا بسارع الى ااغفرة إلا بالوقوع في الدنوب 
وقد شست النپی عنها وهو عم شرف ۰ 
بو اص عىاده عله ل وس بان کل ارض وارض سوام فپ ملائكة 
ام لا . ۱ 
زالکرامات واستخراجها کہا من مقام جمد عة . 

ومآب أ علم مظاهر الانات البرزخية والکرامات الكونىة » وعلم ما 


Y~ 


خص الله تعالى به اصحاب الکرف من العلوم الاسر ار » وعلم الانفهامات 
القدسية والاشامات الملككية و الصحف الفردوسية وحضرة الدهومية . 
وفتيا عام الآداب التي تحب على اتساع کل أمة ومستحياتها 
عن غيرها . 
وفنا علم الكنوز ومعرفة حل طلسمات جميع الکنوز بأي حرف 
ا من جر وف امحاء على عمد صوص وحسال حصو ص ودتصرفف 2 
ar‏ دوز الدذہا عا شام که یادف داك دحموو د الاسام 
الاولماء . ۱ 
وملا علم ضم المعاني بعضها الى بعض كلالقاظ وهو علم غريب 
لان المعاني لا توجد الا مع الالفاظ » وتحرثد المعاني عن الالفاظ عال فى 
ومنبا علم فك المعمى من الاسرار وتفهم مراتب الايمان وايضاح 
السر وعلم التفاضیل بين الانساء والاولباء على التعيين 15 هم في حضرة 
الله تعالى . ۱ ۱ 
ومنها علم حضرة اجب الشموانية في الدنيا والآعرة وما محجب 
| العيد منیا عن الله تعالى وما لا حصه . 
ومنم-ا علم توالد الادلة والبراهين ومنه يعلم ان كلما ولده العقل 
في باب معر فة الله تعالى فپو مردود على صاحيه 6 قال تعالى دلن ول 
يو لد فافپم . ۱ ۱ 
هن ديك طنته 6 و انه مسا حرج عن المذام سر ی الانساء عام الصلاه 


س ۱۳ س 


م برد عليه شيء غريب وهو من اشرف علوم الکشف . 

الاخضر من غير اقامة دلبل على ذلك من الكتاب والسنة لو فق دا 
والعباذ الله تعالى . 

ف شتا( فضه و فسضه ٤‏ حال سطه و هکذا من جد انه تمالی جامع 
لاد اد إلا ما احرحته النصوص الشرعمة هر ذلك » 6 هو همعروف) عد 


اهل الله تعالى ۰ 


ومنها عل جميع الطرق التي يدخل منها ابليس على جميع السالكين 
ومعرفة الامور الق تسد جميع طرقه عنهم وهو من اشرف العلوم . 

ومنها علم الصفات والاحكام التي كانت للأرواح قبل دخوفا في هذا 
الجسم والصفات التي تکون علمپا بعد دخوفا » ومنه يعرف السالك الوجه 
الذي حصل من احتاعات حتی کان العذاب عليها جميعا فان لكل 
واخد مٹہ) على افراده غير مكلف > انتبى .. 

فبذا بعض علوم الخلوة التي ذكرها أخي أفضل 'الدين رحه الله . 

وکان سبدي على الرصفي رضي الله عنه تفر د كل خلوة لا بطلم ٠‏ 
صاحیپا اذا شرج منبا على هذه العلوم فلا ثمرة ها وهي غير مشروعة 


) ۸ ( 


جع ۱ جه 


بل هي الى الریاء اقرب » فاوشا : ان یکشف له عن عم اداب ردى 
الححب وعدتها سبعون الف ححاب وذلك لرفم عله اذا دضل في 
الصلاة » وان يعطى علم آداپ المشاهدات العيانية والمكالمات البيانية . ثانيها : 
ان يعطبه الله تعالى معرفة اهل اطنة ومعرفة من يدخ لى الدار من 
الوسون من لا پدغلا . الثبا : ان پعطیه ال تعالی عل جمیم ما احصاه 
الله تعالى في الامام المبين من العلوم وعدتها ما محصل من ضرب ثلاث 
مائة وستين الفا في مثلبا تسم هرات وثاث . رابعہا : ان يعطيه الله تعالى 
معرفة احکام, الكتاب والسنة في مقام الاسلام ومقام الاعان ومقام 
الاحسان ومقام الایقان ويصير يعرف شروط کل عبادة واركانها وسناها 
واآداءها في كل مقام من هذه الاريعة مقامات وهو علم عزين . 

خامسها : ان يعطية الله تعالى عم فك رموز الحقائق وحل معمیات 
الدقائق . 

سادسها : ات يعطيةه الل تعالى عم آداب الدخول الى حضرة الله 
الخاصة بالصلاة وامباتها عشرة آلاف ادب > واما فروعبا فلا تنحصر » 
وها قدروا الله حى قدره . 

سابعها : ان يعطيه الله تعالى عل استخراج جسم الکنب المنزلة من 
القرآن العظم وةبيز جميم الشرائم عن بعضپا وما تزيد كل شريعة أو 
تنقص عن الاخری . 

وكان سبدي ابر اهم المتدول يقول : لا دخلت اللوم اطلعني الله 


من حمث ممانه الى الفاتعة ور جوع الفائحة الى الماء E‏ اأماء إلى 


س و س 


النقطة > وصرت استخرج جمسم مذاهب الحتبدين من أي حرف شئت 
مق روف افا 

امنپا : ان يعطيه الله علي حضرات الاسماء ومعرفة اسناد كل قول 
قي الشريعة الى اسم اهي : 

تاسعها : ان يعطيه الله تعالى عم كل علامات الساعة وامپانها الف 
علامة لا تقع كل واحدة الا بعد سنة > ويصير يعرف الامور البرمة 
والامور ال ءلقة من الاككرات فيشدد في العلقة ويخفف في المبرمة لملا 
يعارض قما اشير به الشارع . 

عاشرها : ان يعطيه الله تعالى معرفة سائر الالسن الخاصة بالانس 
والجن فلا يمخفى عليه فپم كلام احد منهم ولو تشكل فى غير صورته 
الاصلية . 

حادي عشرها : ان يعطبه الله تعالى علم سر القدر الذي طوى 
عامه عن اللائق ما عدا محمد ار ومن ورثه في المقام من طریق 
الكشف . 

نی عشرها : ان يعطيه الله تعالى ما ينطوي علبه كل انسان من 
الخير والشی بمجرد رویه آنفه . 

ثالث عشرها : ان یعطبه الله تعالی معرقة غسالات الخطايا في الاء 
الذي يتطبر الناس منه فبصير بيز بين غسالة الکباثر والصغائر 
والمكروهات وخلاف الاولى برؤبة ذلك الاء فلا مخطىء . 

رابم عشرها : ان يعطيه الله تعالى عم الطبائع ومعرفة ما يقبل 
الانتقال عن طععه وما لا شل من ساثر الحيوانات . 


ا ۱ 


خامس عشی‌ها : أن تعط ره الله معرفة العلوم الي مص ِا 
الانسان 4 والعلوم الي مک مجح مهأ الما اک 4 والعاوم التي دص ا البواثم ¢ 
و ما بدخل ۳ الانساث بر د من العلوم ويدوم هری ال الاخرة 1 و ما 
ينقطم حکه بااوت . 0 
تن عشيرها : اد يعطيه الله تعالى سر ترتدب الأسماء 
مد 6 07 هو الاسم 9 عل سار لاسرا ۰ 


سابع عشر ها 1 ان بعط.ه إلله تعالى معر و4 الاداب الق فتص 
بالسعث واو واطشر ا د حول اة ¢ ومعر 4۵ الاداب الي کون ٤‏ 
اة 1 وهل هي مستذمطة من آداب السمر دعة ام لوحي 5 ألله الى 
لد ام . 

ثامن عر هأ ان بعطیه اه تعالى عام مه هيم الامور الى 
الله تعالى » والى الخلق ومنه یعرف حقيقة مسألة : خلق الافعال الق 
عحزت عقول العاماء عن حقہقہا ۱ 

تأسع عشرها : أن يعطية الله تعالى معرفة ام دان او ال CC‏ 
الجتهد بن وأتباعهم ورجوعمأ كلما الى عبن المدو دعة من غير وت ول 
على ۳ کدی ویقننا للا ظط وين . ۱ ۱ 
ا ان له أت تال مرف اضرا ارات وال اس 
بعلم الحقيقة ودطایق بدنها ودن الشردعة ويراها حقفقة واحدة ها 


چ 


اني عشرینما : أن يعطيه الله تعالى عل تطورات الاقوال والافعال 
والأغر امن رتفد :نا رون .هه لت .الور عل الات. ااا 
عجرد رؤيتها . ۱ 

ثالث عشر دنا : ان بعطه | لاه تعای ورن الرحال ومعرفة مقام 
کل انسان برؤ دة ندو بر فره أو دأصر عم 5 

رابع عشرينها : ار يعطبه الله تعالى معرفة تفاصيل الآيات 
والصور وجميع الانساء على اختلاف طبقاتهم وما فضل به كل واحد عن 
بقتة احناسه . 

فپده آریعة وعشرورذ“ 1 عاماً من قرات اللوة في يوم وليلة » وما زاد 
فحسابه الى اربعين يرما . انتبى کلام سبدي على الرصفي رحمه الله . 


ومن شأن الشتخ ان لا محلس للمشيخة وني بلده من هو أقدم هجرة 
في الطريق منه إلا ان يكون هو أعم بها منه ثم يصير يستأذله في 
ارشاد المريدين فيئة النائب عنه . وكذلك آجموا على انه لا وز 
للفقير التصدر لاخذ العبد وغيره ما يتعلق بطريق المشيخة الا بعد ان 
يحلسه شبخه او مجلس بإذن من ربه ألقاه في سره بالشنروط المعروفة 
بين القوم * وقد أذن لي شيخي محمد الله في الجلوس كا مر بيانه في 
المقدمة وهو شخي العارف االله دتءالى سىدى عمد الشناوي رضي الله 
عنه واحمد لله رب العالمين . 


قال الشيخ عسي الدين بن العربي رضي الله ع : وادا عم الشمخ 


ات 


ان المريد قد استقل وکلت تربیته ودخل آوان فطامه وجب عليه ان 
يقطم عنه الإمداد من حبته ويتركه مع ربه أن ساء اقامه الله بين 
العباد وان شاء ستره بينم » ولا حكم بعد ذلك للشيخ عليه. 
قال : وبحب على المريد اذا ساوى شبخه أو جاوزه ان يازم الادب 
معه ولا تجوز له ان دسيء معه الادب ابداً » پل يحترمه وان ۸ يكن 
مقتدباً به » قال : والذي نختاره دوام الاقتداء يشيخه . فأعرض يا 
أخي ما في هذا الباب من الاداب على نفسك فان رأيتها متخلقة بها 
فاشكر الله عر وجل » فانك قد صرت مريداً . وان رأيت نفسك غير 
متخلقة ذه الآداب فإياك ان تدعي انك مريد فار ذلك زور 
وتان » وليكن ذلك آخر الباب والله تعالى اعم . 





— ۱۱٩ بت‎ 


الاب الاك 


اعلمى رحمك الله تعالی ان آداپ الفقراء لا تنحصر لاما وع ما في 
الكتب الاهة والاحادیث النموية والاثار الصحابىة والاداپ السلفة > 
ولکن نجمع آداپ الفقبر مم اخوانه کلہم ان لا يعاملبم الا با يحب 
ان دماملوه به » وان برجو هم من الخير والمساعة فى درم ما برحوه 
النفسه » وان ملبهم ي جميع ما يقعون فيه من مواطن الفيم على 
احسن الحامل ما يحب ان يحملوه عليه لو وقم هو في ذلك > 
ويرجو هم قبول التوبة ولو فعلوا من معاصي اهل الاسلام ما فعلوا کا 
برجوا ذلك لنفسه اذا وقم فيا وقعوا .. فمن فعل بتفاصيل ما قلناه فقد 
وف اخوانه حقوقپم ان شاء الله تعالى . ۱ 


ثم لا خفی عليك با اخي ان الرید لا يقدر على التخلق يجميع 
آداپ اخوانه لانه مشغول محتی الله تعالى عن حقوقبم » فلا يقدر على 
امع يبن حق الله تعالى وحق عناده » وانما يؤمر ببعض اخلاق لا يد 
هت 2 طردق الخلطة واحاورة ما هو كالواحب 5 طردق العسر ه : َم 
اذا انتبی سيره وبلغ مبلغ الرحال فبناك يطالتب بالتخلق بأخلاق الکال 
كلها . وابضاح ذلك ان الاخلاق احمدية لا تخلم على احد ان دخل 


المادة » وقلك حضرة مرم دولا على من بقست فيه بقبة من رعونات 


- 0-7 


النفوس > بدليل عدم صحة الوضوء والصلاة لن ترك لمتة من اعضاء 
الطبارة لم یصیما الماء او التراب . ثم اذا استقر في تلك الفضرة خلم 
عليه من الاخلاق المحمدية ما قسم له فیرجم متخلقا بها من غير كلفة 
عليه في ذلك » وأمر ان يعطي كل ذي سدق حقه على الكيال من والد 
وزوجة وولد وصاحب وجار ونحوهم . ولو اننا امرناه في بدايته بذلك 
لا قدر على السير في الطريق لضعفه عن المع بين حق الله تعالى وق 
عباده کا مر . 


ثم وتقدير انه كان يعمل بها فبي كلاشياخ بلا ارواح لکشرة العلل 
والدسائس في اعمال المريد » اذا عامت ذلك فأقول وبالله التوفنتی - من اديه 
مع اخوانه ان لا ينظر فم ابداً الى عورة ظهرت » ولا الى زلة 
سبقت » اذ هو معرض الوقوع في مثلها . ثم اذا وقم فپو بحب من 
جميع اخوانه ان يرحموه ویعتذروا عنه ويقولوا ان اپلس هو الذي 
اوقعه بارادة الله وانه اوقم من هو اعظم منه وضو ذلك . فكذلك 
ينبغي له ان يعاملهم باقامة العذر وعدم الازدراء . فکا کره منهم 
الشماتة فيه وعدم اقامة العذر له » فکذلك الحال فيهم یکرهون من 
يشمت بهم ويعابرهم > ولو قل هم اجعلوا الشامت فيكم کالعتذر عنع 
لا يسمعون ولا بقدرون فكذلك الج قله , 


وقد اجمعوا على أن كل فقير اطلم على شيء من عبوپ الناس ولو 
من طريق كشفه فپو في حضرة الشطان لا في حضرة الله تعالى ولا 
حضرة ملائكته . 


وقالوا : كل كشف اطلم صاحبه على شيء من عبوب الناس فو 


= ۱۳۱ - 
کثف شيطاني يحب عليه التوبة منه . 

وقالوا : من نظر الى عدوب الناس وحملهم على الحامل السيئة فل 
نفعه وخرب سره وعدم الانتفاع بصحبة شيخه » فالواجب عليه ان لا 
يتعدى النظر الى عورة نقسه لسترها » واما غبره فاذا أخبره وقدر على 
سترها فعل » وان كانت تحتاج الى علاج فلبدله على الشبخ » لان امريد 
دس هو معدا لاصلاح غبره وانما هو مشغول باصلاح نفسه فقط لبخرج 
عن رعوناتها . 


وق محددث الطيراني مرفوعاً : من تقبع عورات الناس تتبع الله تمالی 
عررته » ومن تلبع الله عورته وصرحه ولو ف جوف رحله انتپي 3 

وكان الحسن المصري رصي الله عه بقول : والله لقد أذ كينا 
عيوباً . 
إخوانه ما براه فيهم من المفوات فقد فتح على نفسه باب كشف عورته 
بقدر ما اظبر من هقو اد ٠‏ 

وكان سيدي احمد الزاهد رحمه الله يقول : اذا رأيم احداً من 
اخوانکم على معصية | یتجاهر بها فاستروه » فان تجاهر سا بيدكم 
فر وه » ولا تفشوا ذلك أن لم يعم به . فان م ينزجر قو خوه سنا 
اطفال کون ما برون فائهم كالرجال . 


س ۲ ۱۲ سب 


وكأن اسن اليصري يقول : اذأ بلفحكم عن احد زله و تست 
عند حاكم فلا تعسروه بذلك > و كنابوا من آشاعها عنه ان م يثبت ذلك 
عند حا < لا سمأ ان كان هو ینکر ذلك _ لان الأصل براءة الساحة حتى 
تقام البينة العادلة عند الحاكم . ثم بعد ثبوت ذلك عنه فاياكم ان 
تعيروه ایض فربما عافاه الله وابتلاكم . 


وكان سيدي همد الغمري رضي الله عنه يقول : اذا رأيتم الفقير 
تبسح عورات الفقراء في الزاوية فهو من أهل السوء » وكل شيم هام 
علنه فهو وصفه هو » وجب على الشيخ اخراجه ان لم يتب لثلا يتلف 

لال الفقراء ويخيلب, من بعضمم بعضا ٤‏ وان لم خرج الا باحکم 
الشرعي فاشتکوه له و آخرحوه وأقيموا عليه الوزن بالقسط ولا تساعوه» 
خرب علي الزاوية عن قريب . 


و کان دقول : ددمي للدقبب ان لا عکن الشاب العزاب شامون ف 
حلوة وأددة ایداً لان الشطان جر ي من أبن آدم خر ی الدم “> فرعا 
و سوس لأحد اللوث بهم وحملبم على عامل سدمة ليسوا من اهلپا » فدشغل 
قلوب الفقراء المتيوميت والسامعين ٠‏ 5 دشبغي لا مان من فقر ام الز او دة 
وغيرهم أن دمترض على النقب فِ منع العزاب من ذلك قير جم اللوث 
علبه يسيب ذلك » لان تفرقة احاورن الذین دقر و ون القرآن هي 
من وظيفة النقیب لانه لسان حال الشيخ . فاذا اعطی طلا لفق 
دقر ده و تریبه فلدس لا خن الاعتراض عله ¢ بل الواحب على کل انلك ان 
يضر من مواطن التهم » فقد قال السيد مر بن الخطاب رضي الله 
عنه : من سلك مسالك التبم فلا يلومن من أساء به الظن . قالوا : 


سب ۳۱۳ ۱ سب 


عردشه بينهم روسته لهم بمخالفة اغراض بعضمم بعض] » فيزن لكل 
واحد انه قائم باق ومن يعارضه على الباطل - فلا يكاد كل من الفريقين 
م عا ار اده ۰ 


وكان سردي عمد الغمري و لا سردي مدن رضى الله عنها: ادا 
سحاء زاوده اوقا امرد جیرف | لوسحه للا دقمله ¢ ودقول ان حکم هن عکن 
الامرد الذي تمل السه النفوس العفوية من الاقامة في زاویته حك من 
محعل على سطح دار ه قطم سم ودطلب من ادادي ان لا تنزل علپا 
اندو مه 

فاته الفقراء المقسمون ف الزاودة لل الدسائس ولا دمترضوا على 
الشخ ولا على النقسب اذا أخرج احدا من اارد وملعم المجاورة » فان 
ذلك من عبن الصواب والله اعلم ۲ 


ومن 5أنه ان ينفتى على نفسه وعلى اخوانه كلا فتح الله تعالى به 
علبه من الحلال اول فاولاً » ولو كانت فحلة او خبارة » ولا دع‌ود 
نفسه الاختصاص بشيء عن اخوانه مطلة] . فان من آثر نفسه على اخوانه 
في الشبوات لم يفاح بدا رما هران الان رام ف طرفي اد 
لكر مهم وإيثارهم وسلامة صدورهم من الحقد والحسد واضغائن . وقد 
جم الاشاخ على ان الرید متى آخر تصفا واحدا على اسم حوائجه 
المستقبلة مم حاجة احد من اخوانه الى ذلك خرج عن طریی الفقراء 
بالا جاع . قال الحققرن : وکلامنا فى الحلال اما ما فيه شيرة فلا عسکه 
تحال . 

وكان الشمخ ابو القاسم الجسد يقول : لبس لتقير ان عسك من 


۱۲ 


الدنيا شا الا ان ينوي انفاقه على الحج مثلا فیوخر لاحلء لکن باشارة 
شخه . وقالوا : الفقير ان وقته لا نظر له الى ماض ولا مستقيل 
والواجب عليه العمل على تنظيف باطنه من ساثر ما بکرهه الله تعالى > 
وهو کل شيء تميل اليه النفوس من الشپوات التي نهى الله تعالی اصفياه 
- عنرا . وهذا شأنه ما دام سالك في الطریق , فاذا كمل حاله وبلغ 
مبلغ الرجال فبناك يعرف ما بأتى وما يذر » فان ترك الدنيا كان ذلك 
حق وان اخذها كان ذلك عت لانه خرج عن شح الطبيعة وصارت 
الدن.ا في يده لا في قلبه فيتصرف فيها تصرف حکم علم غير مخیل على 
احد بها » الا ان منعه الشرع من اعطائه كأن كان ذلك يشغله عن الى 
او يفعل به معصية . ثم اذا خرجت الدنبا من قلسه فله تقدیم نف-ه 
و ا.ثارها على غبره اذا کان احوج عملا بالمدل ف ذلك فان نفسه اقرب 
احتاجین اليه . وقد اجعوا على ان الرید متی ترخص في ادشار الدنا 
هدن ورام أو طعام ار شاب تربى فى باطنه الیل والشح واطرص 
ضرورة » فمحتاج بعد ذلك الى علاج شديد » وهیپات ان بزول بعد ذلك , 
ومن شك فليجرب . ول یتخذ الله تعالی قط ولا مخبلا . وان كان الولي 
ينع في بعض الاوقات لكة فلا يخرجه ذلك عن الكرم لانه في ذلك 
متضای بأخلاق الله تعالى » فان من اسمائه اثانع » اي لمكة لا نحل » تعالى 
الله عن ذلك . وقد كات ف صغري ارمي کل سبي ء بأتني من الدن_ا 
هواد بها مع اني كنت محتاجا الى درهم منها » وانا كنت افعل ذلك 
اقمود الکرم وهوانا الانیا في عون الحبين لها وجاهدة لنفسي > 
فرأيت اني خرجت عن محبتها بالكلية فنمت فرایت القيامة قد قامت 


ودصتب الصراط أدق من الشعر واک دن اسف چ ورد > وهو مدصوب 


= ھ1 — 


الى جهة العلو كالبل التدلی من سقف وأكثر الناس يصعدون عليه 
" فيزلقون ويقعون في النار . فأردت صعوده فم اقدر فقال لي افتح كفك 
السار ففتحته فأخرج من بين اصابعي شيء مقدار السفانة فقال هذا 
الذي منعك » فأردت الصعود .فاستيقظت قبل الصعود . فکان ذلك من الله 
۳ تسس على عدم حبسي الدنا فاد لله رب العالمين . 


ومن شأنه ان نکون عنده شفقة عل دین اخرانه اكش من شفقته 
عليبم في امر دنيام » قيلبههم في اوقات الراسم وثفرةة المواهب الإلمية 
كالأسدار والأرقات الفاصلة » ویکرن ذلك دسساسة ولين لفظ وسيادة > 
لا رغاظة واحتقاز 6 فرعأ تر کت دفو سوم فلا دسمعون ژد 5 و ذلك 
elk.‏ قبل الوقت امدخل وقت الصلاة وم على هة فلا يخافرن قوت 
الاحرام ۳4 الإهام او فوت السئة الراتسة قسل الفريضة م 1 عاس4 
ملا دة الاو سو سین و دةولون الوقت ٤ e‏ وكا ما دفوت ادم 
صلاة الماعة كلها . وکان بعض السلف ادا فانته صلاة ح)اعة .دسسدها 
و حل ه سما وعشر بن مره را هده سه وان كان حمرور العاساء على 
يعيدها خساً وعشرین مرة اذا فاتته اماعة . وقد رأيت مرة شخصا 
من طلية. العام بالجامع الازهر اا يطالم ف عم المنطق وصلاة ا ماع 
ف العصر فا » فقلت , لا تصلى ۲ فقال : الوقت هسسع » فقلت له : 
صحمح ولكن هل تقدر تجمع لك 2 صدلاتك مثل هذه الیاعة ۳ فقال : 
لا » فقلت له : فقم فصل ولا ڌ تفش نفسك . وينيفي أن بات وا 
تصل من ارل اللبل الى آخره ان لا ری سه على اند من أخواته 
الدين يذ بهم وفت السحر » بل رى نومهم اخلص من عبادته هو . فان 


۱ د 


القلى مرفوع عن النائم دون القائم » فربا کتب القلم فلان قام طول ليله 
ریاء وسعة » وکان يحد في قلبه حلاوة اذا اطلم عليه الناس في ظامات 
الليالي وهو قائم بين يدي الله عز وجل لا بستحي من مراعاة عبسده 
بين بده » ومثل هذا الى الاثم أقرب , فام ان کل من قام ورأى 
نفسه أفضل من النائين على غير وجه الشكر اله تعالى استحق اللعن 
والطرد » فان ذل لكك هو ذنب ابايس الذي طرد به من حضرة الله 
عز وجل »> فافهم و 


وأجمع الأشياخ کلم على ائه يجب على العيد أن بری نفسه دون 
كل حلس من المسلمين ٤‏ وهن لم س ناسه کذلك کان من التکبرین 4 
والتکبرون في جيم . فان رأى نفسه ديرا من جمسم اقرانه كان في 
النار تحت الكل » وان ادخل الجنة كان ني الجنة تحت الكل » عکس من 


و کان سندي عد المز بز الدر ین رضي الله عنه بقول : من ۳ ان 
فصير الوجود کل ده پایر فليجعل نفسه تحت الق كلهم في الدرسة 
لار المدد الذي مع الق کلام » والاء لا يجري إلا في المواضم 
الملخفضة دون العالية او المساوية . نمن رأى نفسه مساوية طلسه 
فمدده واقف لا يجري اليه > أو أعلى منه فلا يصعد السه ذرة من 
هدده » وقد آوضحنا ذلك اول كتاب العبود فراجعه . 

ومن وصية سيدي اد بن الرفاعي لاصحابه وهو ختضر : من 
مشخ Cale‏ فتاملوا له فاری مد“ لکم يده لتقنلوهتا فقيلوا رل > 


و کونوا آخر شعرة في الذنب > فان الضربة اول ما تقم بالرأس انتپی . 


بت ۱۲۷ - 


فللا ان هذه الخصلة حامعة لكل خير ما خم سسدنا امد تربسته 
لأصحابه 5 5 


وقال يعقوب الخادم يرما : با سيدي أرصني » فقال : كن خادما 
لاخوانك » مووا هم على نفسك » محتلا أذاهم بعد ذلك » واحذر 
أن تری نفسك أعلى منیم فتقع في حفرة ثم لا يساعدك منهم احد . ثم 
قال : أي يعقوب : انظر الى نخلة البلم لما قامت بصدرها وتعالت على 
بای كلق بان تقل اا هلما" ول کلت ما" یلک لا اعدم 
أحد » وانظر الى شجرة البقطن لما وضعت خدها على الأرض ولو حملت 
مها حملت لا تحس بثقله تذكرة لأولي الابصار . 


وكان كثيراً ما يقول : من لم يكن له خد" يداس لم يصر له كف 
ساس . لكن هنا نكتة ينغي التفطتن فا وهو محل تمذتنا من شيخ 
علينا ما ل بورثه ذلك عحا وكبراً » فان عمنا ذلك ولو بالقرائن 
امتنعنا من تعظ مه وتقسل رحله رحمة به لا کبر | عله > والله 
تعالى أعلم . 

ومن شأنه ان لا يزاحم على إمامه في الزارية او غيرها لا في ذلك 
من تحمل بسهو المأمومين مع ضعف حاله > بل هيهات ان يقدر على 
تحمل سو نفسه وغفلته عن ربه . وايضاً فربما جره ذلك الى استحكام 
حبة الرئاسة فلا يفلح على يد شيخ بعد ذلك »© وعلامة محبته لارئاسة 
تکدره اذا انعزل منبا وعلامة اخلاصه انه ينشرح اذا عزل . وقد 
بلغنا ان الشخ جلال الدين السبوطي رجه الله كان يصلى العصر في 
المدرسة المبرسة وحده لمذر فحاء انسان وصلى خلفه فما سم قال له : 


TAS 


با اخي » لا تمد تصلىي خافي » فاني عاحز عن تحمل نقص صلاق نفسي 
ا فكيف اقدر على تحمل نقص صلانك » وهذا من قاعدة : السلامة مقدمة 
على الغشيمة » ولکل رجال مشبد » فاباگ والاعتراض عله فانه كان 
رحلا اعم منك شین » سل کان مهدا مطلقا ومنتسما لاني بو سف 
والمزني وان القاسم ا رأيت ذلك مخطه رضي الله عنه » فان احتهد 
المطاق على قسمين مناسب وغير ملتسب © فالنلسپ هو من بلغ حد 
الترجبح في اقوال مذهپ امامه ول يخرج عن قواعده » وغير المنتسب هو 
من انشا وھ مسنقلا لى يسيقه اليه احد وال اع . ومن آداب الفقير ان 
۷۱ یکون مقداما لاخوانه في سوء ادب مع الشیخ ابدا .. كأن يخرج من تحت ید 
شيخه وترییته ويتزرج پغبر اذنه ویطلب الدنما بالوظائف والحرف وبصي 
لوسم على نفسه ودا کل لشپوات ويلع اخوانه من ذلك » حتی لو قال 
له الشيخ انفق على اخوانك نصفا واحدا لا يجيب . وفى ذلك اساءة 
أدب مم الشيخ ومع اخوانه لان جمبع من في الزاوية دصير تج بفعله 
ويقول ان الشيخ كان رجلا يقول لفلان احرج عما بيدك » وبذلك 
يتلف ضمفا المريدين ٠‏ ثم من اقبح ما يقم'فيه الفقير استہانته بغضب 
سیه عليه لانه عذوان على غضب احق حل وعلا عليه ومن استہان 
بذاك لعنه الله تمای . 


ومن علامة استحکام القت فيه أن دصير يدعي الى مكان عليه من 
الادب مع الشخ ؛ قبل ان تبدل وتغير فلا مجنپ ویثقل عسه حضور 
س الذ کر والاوراد ومحعل يدها یز او کلام لغو على باب الستحد 

وغدر ا » وحصل له قبض لا يقال له اسپر اللملة مع شخك 
او وحدك » ولا نكاد مخف عليه شيء من ذلك > ورا دعاة شخص 


— ۱۲۹ 


من ابثاء الدنيا الى السهر معه في طبخ طعام عرس ووه فسپر معه 
طول اللمل ولا بحد في نفسه ثقلا من ذلك » وان كمه انسان في ذلك 
دقم لذفسه اجج الواهنة » ومثل هذا لا ينبغي للشخ ان يقم عليه 
میزان) بل دحعله کالاجانب ولا دقول في تسه ان هذا كان مريداً لي 
فلا أتركه من المناقشة. » فريما فجر على الشيخ وصار بقطم في عرضه 
فى احالس » كا وقم ذلك لبعضیم » فلیتنبه الشيخ لزمائنه ويلحق 
ولاحتى اللاحق » فانه في النصف الثاني من القرت العاشر صاحب العجائب 
والفرائب . 


ولمكن على عم سيدي الشیخ انه ما خالف مرید شخه وخرج من 
تحت تربدته إلا استحوذ عليه الشطان وصار برکبه كا يركب انار 
ويصير هو الناطق فيه عنه » وربما كان الشبخ يجبل مثل ذلك فيصير 
دتعحب من قله حبائه وقبح عبار ته » ویعتقد ان ذلك من کلام مریده 6 


وقد وفع لي ان فرید) خرج من تحت تربستي فغضب من نصحي 
مرة فکشفت راسي وغالطته ر اشرت ف حقه كا أفمل مع الأحاتب 
الذين ليس سني وبيتهم صحبة » ورأدت ذلك أهون من مقاطعته اقل 
إنما له وللاخوان فام ريما استفابوه ووقعوا في عرضه ما خرج من 
طریقهم وغتر وبدال . ثم الدي ينغي للشخ مسارقة مثل هذا بالاصح 
من طريقة بعمدة ومدحه في بعض الاوقات وقوله انك قد وحشقنا 


كديرأ ويأمر احو ائه بذلك ¢ فربما حجدیی نأره وحن الى اخوانه ۰ ومن 


(٩ 


= م۳ 


قرك مثل هذه السياسة كان کمن غضب في البرية على غنمه حين شردت 
عنه وروح الى البلد وتر كبا للذئب يفترسها وال اعل . 


ومن شأنه ان بکون سداه ول مته مساحته لاخوانه في كل شيء 
أذوه به من قول أو فعل أو سوء ظن » لا سيا اخوانه المقبسين في 
الزاوية من البطالين » فان ابلس ما له شغل إلا اشتفال مثل هؤلاء. 
مبعضهم بعضا » إذ ليس معهم نور يحرق ابليس » ول تزل الاشیاخ 
تبتلى باقامة جماعة من الخحابيل عندهم قيصير الشخ عليهم ويحذر اخو انهم 
من سلوك طريقهم لثلا يتلفونهم بشاهدة أحواهم الناقصة . 


وقد كان سد‌ی على المرصفى ر ہے | دنه دقول : کت على ار ند 
الطال ان يفرح بتحذير شيخه الناس من مجالسته لثلا ياحقه إثم من 


وکان سيدي احمد الزاهد يقول : ما صبر مرید غلى الکسلام في 
عرضه واشتغل يالله و رصی بعامه تعالى إلا سدع له أله تعالى ماما دقندی 
وه عن فرب ¢ وما تعلق هر دل من کلام قل قمه إلا صار وراء الناس . 

و کان سندي مد الغمري ر حه الله بقول : من أراد ان يكور 
ماما يقتدى به فلیخلص النيتة في خدمة اخوانه » ویصبر على جفائم له 
و کلامپم ي عرضه 6 وح مام اله على احامسل السيكة ف سحل مه هم 
وميم أحو اله 0 

وكان الإمام امسن يقول : من أدب اارید أن هم اخوانه ثم 
يعتذر الهم بأنه ما قام بواجب حقهم ثم يقر بالخيانة لهم على نفس ه 


وسو 


ولعزسر > وإلا دخل فيمن ظل دقسه »© ودلك حرام کا تقدم تقر بره ف 
الباب قبله . 
وقد كان الامام ابو بكر بن فورك رضي الله عنه يقول : ما سمي 
السندان بذلك إلا لصبره على دقه بالمطارق والله أعم . 


ومن شأنه ان يعامل اخوانه بالكرم والإيثار محقوقه » فلا يكون له 
التفات الى الدنيا ولا الى مطالبة ناظر ولا جاب بعلوم وظيفته إلا اذا 
كان مضطر؟ » وان وقم انه طالب الجابي او الناظر بعنف اعتذر الى 
اخوانه وقال اعذروني فانى كنت مضطراً فلا احد يتبعني في ذلك إلا 
أن يكون مثلي » خوفا ان يتشبهوا به ويحتجوا بفعله فيصير عليه التبعة 
في ذلك . ۱ 

وکاری الإمام القشيري رحمه الله يقول : ظامة الركون الى المعلوم 
قطفیء ور الوقت >. فلبحذر الفقير من دعواه عدم الركون أو أن مثل 
" ذلك لا يضره » وليرجع الى قول شخه في ذلك » فان ناه عن الر کون : 
الى المعلوم وعدم المطالبة “به فلیسمم منه فانه أمير عليه وعلى ما برقیه 
والله أعم . 

ومن شأنه ان لا يصدق في اخوانه نماما وان نقل السه ان اخوانك 
يكرهونك وقال رأیتهم كلم البارحة متحلقين مجرحونك ویذ كروت 
تقائصك ونفسك الخيثة » فلقل له با فلان : انا من محيّة اخواني وودهم 
على یقن ومن كلامك على ظن ولا آثرك يقبن . فبذلك يتحرى الام 
ولا یمود ينقل الىك شیثا . وان قلت له أا لا أصدقك حتى أجمم 


مت ۱۳۲ 


بينك وبينهم وأنظر هل یصدقونك فا قلت عنهم أو يكذبونك » فان 
لا یمود اتی اليك بالنميمة عنهم أبداً ا جربنا ذلك . وما لإبلس 
سلاح يقسد په حال المريدين القبلین على الله تعالى أقوى من أن يشغلهم 
ببعضهوم بعضا > لعلمه بأن عبدم الرياء وطلب القام عند الخلق > وانهم 
يقابلون كل من سعى في هدم مقاميم » ولو عم إبليس انهم أخلصوا 
لله تعالى كان آشغلهم بأمر آخر غير هذا » فلسکن الفقراء على حذر منه 
مثل ذلك. والله أعلم . 


ومن شانه أن يقوم خدمة اخوانه ويكون مقداما لهم في الخدمة »> 
قلا رمي بنفسه إلى الکسل والطول » وتنم من مساعدة الفقراء في 
قضاء حوائجمم الزاوية » وحتج پالذ کر او القرآن > بل ینظر آولا في 
حصبل آمو ر العاش التي يورث قلبه الالتفات اليما » ثم بعد ذلك یذ کر 
ویقراً . ولنتأمل من لا يخدم الفتراء لو انهم كلبم قالوا : شيء لا يازمنا 
القيام به » كيف يصير کل واحد منهم يري على اللقمة ويقدمها على 
سائر مواته في الدبن » فمن لم يخدم فلا أقل من شكر من بخدمه 
ها ان بفضله » فليسمع المريد للشيخ أو النقسب إذا قال له انقل 
الحطب ؛ أو احمل قفة القمح إلى الطاحون » أو إيت با » أو احمل 
طبق از الى الفرن » أو اجمع الوقسد للفرن » ونحو ذلك » فاته 
لا بد لامل الزاوية من يقوم هم بذلك » إما بأنفسهم وإما بغيرهم . 
فاعل' انه ينبغي للشيخ اخراج كل من أبى الخدمة لانه يتلف بقية الجاعة 
ويفتح عليهم باب تسیر الوصول الى ارزاقهم » فان الله تعالى لسپل 
على العبد طريق رزقه بحسب ما العبد عليه من شدمة الله تعالل وخدمة 
عساده . ۱ 
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ولا ينغي أن له مروءة من احاورن أن يون عيلة على غيره » 
أو يعيش في جماعة المحائز والأرامل والعسان الذن في الزاوية . وقد 
کسل عندي ماعة عن الخدمة لأنفسهم ولاخوانهم فعسر الله تعالى 
عليهم آسیاب أرزاقهم . وكذلك وقم لماعة من فقراء الزوایا فذهب من 
وقفهم نحو الثلث للظامة » ففتشنام فوجدنا ثلثم ترك الاشتغال بالعم 
والقرآن وصاروا طول ارم جالسين على حواندت التجار والسوقة أو 
حالسين في الزاوية بطالين لا دنبا حصلوها ولا آخرة . 


وسمعت” سيدي على الواص رحمه الله يقول : ان الله تعالى بیسّر 
الرزق لن شدمه الصا خلصاً وخدم اخوانه . کذلك برسي یقول 
أيضا : لا يسمل الله تعالى على أحد رزقه وبرسعه عليه أبداً ما عاش 
إلا إذا كان يتعطتف على اخوانه بکل ما زاد عن حاجته . وكذلك القوم 
لا پیت الله تعالى علبپم أرزاقهم ویوسعپا عليهم إلا اذا تعاطف بعضهم 
على بعض یکل شيء زاد عن حاجتهم » وبالجلة فمن كان قاتا في 
مصالح الخلق كان الوحود كله يله وساعده » ومن اشتغل بمصالح 
نفسه فقط دون اخوانه تخلف الوحود عن مساعدته وربما صار بقاسي 


فى حصل رزقه وجده آشد التعب » ومن شك فلیحرب . 


كا ات الشخ اذا خصص نفسه عن الفقراء وم دؤثرهم على نفسسه 
بشيء » أو لم شر کہم فيا بده من الطعام وغيره » يتوقف عليه 
رزقه » كذلك والمريد الصادق بنظر في صفات شخه التي هو علا ان 
طلب ان یکون مثله ق سمة الرزق أو غبره . وقند. حول الله تعالی 
طن ماع بسن اقفر اد رازن ا ع فان مسا دیا ونم 
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وتخصصوا به وصاروا سآًلون الناس بالحال والقال » وكان لسانت حال 
جناب الحق تعالى يقول للائکته انظروا في حال عبادي فكل من 
رأيتموه يؤثر الناس على نفسه بطعامه وثيابه وجميم ما يدخل يده 
فزيدوه من الرزی > وکل من رأيتموه يصطاد على اسم الفقراء تم بتخصص 
به فحولوا عنه الرزق » فكنتبه الرید لمثل ذلك ویوثر اخوانه على 
نفسه بالخدمة هم وادخال الراحة على نفوسهم وأبداہم » وليسمم للشيخ 
فان مقصود الشيخ ان تصير سجى| عه كلهم مله لکل واد زاو دة وفقراء 
وسماط والله تعالى أعم . 


ومن شأنه أن لا يكون مقداما لاخوانه في التکاسل عن حضور 
جالس الذكر بالكليّة » او عن الضور في أول اماس » أو عن حضور 
صلاة الماعة » أو علس العم أو الأدب » فن كان مقداما اخوانه قي 
ذلك أساء الأدب معهم وكان عليه وزر كل من تبعه . وفي الحديث 
إلا بزال قوم یتأخرون - يعني عن صلاة الماعة - حتى يؤخرم الله في النار . 
ومذهب الإمام أحمد رضي الله عنه ان صلاة الماعة فرض في الصلوات 
اجس » ولو أنه صلى وحده عصى الله عز وجل . ثم ان الذي ينبغي 
لكل من تخلف عن جلس شير ان بهرت نفسه ويويخهبا بحضرة اخوانه 
ويقول هم احذروا ان تتبعونى في ذلك فاني أخطأت في تخلفي عن هذا 
الخير . وقد سبق الى مثل ذلك سفيان الثوري رضي الله عنه فكان يتمم 
نفسه ويقول لأصحابه احذروا أن تقتدوا بأفعالى فاي رحل قد خلطت 
فى دبي ۰ ويليغي له اذا تخلف عن آول الجلس وجا في آثنائه ولو في 
الدعاء بعد الفراغ أن محضی ولا ستحي آبدا » كالحمم فیمن أتى الجاعة 
وهم في التشهد الاخر ستحب له الاحرام لبحصل له جزء من فض لل 
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الجاعة أو أجزاء صفار » ولا ينيفي لفقبر تخلف عن خير أن يقم ٠‏ 
الحجج على اخوانه اذا لاموه على ذلك فانه مجادلة عن النفس بالباطل > 
بل الذي ينبغي له المبادرة الى الاستغفار وقوله جزاع الله تعالى عني 
خيراً » وهذا دليل على شدة بتک لي وان أشفق على ديني مني » 
ودلك ليعودوا عليه بالنصم ثاني مرة » مخلاف من محادل عن نفسه ويقول 
لحم اعرف انم تكرهونتي من قبل اليوم .. فانم لا يعودوث الى نصحه 
خوفاً من شدة غضبه » والله تعالى أعلم . 0 


ومن شأنه أن لا يكون مقداما لاخوانه في الخروج من مجلس الذكر 
قبل الفراغ منه » لا سما اذا احتبك المجلس في شدة الذكر فان ذلك 
یضعف قلوب الذاكرين » ولستعد للمحلس بقلة الأكل والشرب حتى 
لا يحتاج الى تجدید طبارة عن الحدث من حين مجلس الى حين يفرغ > 
لا سما مجلس الذكر من بعد صلاة المعة الى العصر » فقد ورد : من صلى 
المعة وجلس لذكر الله تعالى الى العصر كان کتابا في علسين . وف 


الحديث : المؤمئون كالشان يشد بعضه بعضاً . 


ومن شان ضعفاء المريدين انهم يستهينون بالعبادة إذا ل يكثر الفاعلون 
ها ويشتد عزمپم لما اذا كش العاملون لها » فلا ينبغي لعاقل ات 
يكون سيا لضعف هة اخوانه عن ار . وقد عددت مرة لبعض 
احاورین نزول الیضت‌اة والخروج اباب الزاوية عشر مرات من صلاة 
الجعة الى العصر فنزلت وراءه الممضاة فرأيته يدور الاخلية واحداً واحداً 
يتأمل فيها ويقف ساعة ثم بطلم الزاوية » فعرفت ان ذلك ترويحا 
لنفسه من حضرة الذكر » ولو انه كان صادقا لم يفارق المجلس. لينظر 
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على البر حتی تصير تحب الخير ولا تمل منه إلا في النادر . 


وسمعت سدي على اارصفي رحمه الله يقول : اياكم ان تخرجوا من 
حلقة الذكر اذا احتيك الجلس آخر الذكر لان ذلك تضعف هه 
الضعفاء . ولعل ذلك هو العنی الذي حرم لاحل الانصراف من صف 
القتال الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة اخری یقاتل معپم > 
والذاکر مقاتل في سبمل الله للشطان ببقين » فليس له الاتصراف ادبا من 
حية الحلس الى اخرى الا متحرفا لقتال مکان او متحیزاً الى من فيه » 
يذ كرون الله تعالى بقلوب ضمفة فقوي قلمم على الذ کر ویطرد عنمم 
ابلس بذکره » فانه اذا ری قلب الذاکر غافلا افتدسه ور کب على 
قلبه فستأصله ویپلکه . فاذا جاءه من یذ کر بهمّة وعزم استخاصه من 
بد الشطان كا بستخلص القاتل الأسير من ید العدو . وقد اباح الله 
لاقاتل ان يقف فى أي مكان كان من صف القتال وما حرم عليه إلا 
الانصراف والل اعم . 

ومن شأنه ان لا بنصرف من علس الذكر الذي بکون مع الشيخ 
ولو ماحة ضسرورية إلا بعد استگذانه الشسخ صرح او بالاشارة »> لا 
سما مفارقة من علت رتته من اصحاب الشیخ فانه دتعين عليه الشاورة 
جزما لالا بقتدي به غبره فتضمف حلقة الذکر © لان المجالس انما 
جعلت ليقوي بعض الناس بعضا » فاذا كسل واحد كان جاره نشيط)» 
و کما عظم الفقراء امر مجلس الذ كر: و اعتنوا به كاما علته هة الفقراء . 
و کالما استپانوا محضوره كما احطت ههمسة غيرهم » لا سما الا کابر من 
من جاعة الشخ » فان احدم اذا انصرف من الحاس قل فراغه كان 
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كأمير العسکر اذا خرج من القتال مكسوراً فان غالب الیش يتبعه . 
قلیحرص اكبر المجلس على ان احدم لا يقوم من امجلس حتى يفرغ 
لثلا بقتدي به الئاس » فان ابلس لا فارق هذه احالس ابدا » فرعا رأى 
الفقبر مقبلا على الله في ذکره وهو في جمعته ممه فقول له : قم فانظر 
السوق من على باب الزاوية او اذهب الى بيتك فانظر ماذا يصنءون 
وارجم » ومقصود ابلس بذلك ان خرحه من تلك المعة وادضور 
مع الله تعالى وينقص آجره . فاذا وسوس بذلك لفقير فينيفي له ان 
برد کنده في نحره ويقول : إخسأ لعنك الله اتريد ان تخرحنی من حضرة 
الله تعالى الى حضرتك . فان لم برتد عنه خاطر ابليس ا ذلك على 
الشمخ ويستأذنه في ذلك فان اذن له في الخروج فذلك والا لزمه مخالفة 
ايلس » فان الله تعالى جعل الانیناء ونوابهم من الدعاة الى الله تعالى 
أمناء على الامّة في كل ما يرق درجاتهم » كا اشار اليه قوله تعالى : 
انما المۇمنون الذين آمنوا الله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع م۸ 
پذهبوا حتى يستأذنوه الآية . ومجالسة الاشاح في الذكر وقراءة القرآن 
والعلم امر جامع ببقين . فلا ينبغي لاحد ان يفارقهم حتى یستأذهم » ثم 
انهم اذا استأذنوا الشيخ في الفارقة لحاجة ۸ ینبغ, هم ان يقوموا دفعة 
واحدة فضعفوا قلب الباقين بل بقومون متراسلين واحدا بعد واحد 
مثلا . شم اذا فرغ اهل امجلس من الذكر وأرادوا الجلوس فليرجعوا 
الى اماکنهم التي ذا جالسین فا قبل الزحف ال قلپ ااطلقة » ولا 
يتبغي لهم بعد الذكر ان يجلسوا في جانب الحلقة ويتركوا الجانب الآخر 
خالا فیدخل هم الشيطان من ذلك الموضع » كا ورد ذلك في صغوف 
الصلاة فان الشارع أمرهم ان يتراصوا فى الصفوف للا يدخل الشيطان 
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بینهم فنوسوس لاحدهم في صلاته با لس له به حاحة . ومعلوم ان 
جالس الذکر انما هي ماربة لاشطان » وكا بعد العدو كان اقوی 
لنا من التحامه ينأ . 
قال الاشاخ : ولا ينبغي للنشد ان بنشد بعد فراغ الذ کر الا بعد 
استقرار نفوس الذا کرین وفراغهم من وارد الذکر » فلا ينغي الانشاد 
على اثر لذ کر : لان ذلك يفرق قلوپ الماعة . و کذلك لا يشغي لامنشد 
ان متخذ الانشاد عادة سواء احتاجوا اله في التنشيط ام لم حتاجوا اليه 
بل محعل الانشاد خاصا بکل وقت رأى هتهم فاترة عند الذکر > 
ومذا من باب با أا النی حرض الومنین على القتال . وما دامت اشمة 
قوية فلا ينبغي له الانشاد لان قلوبهم موعة على حضرة الله تعالى 
والقاء باللهم لمعاني ما ينشده المنشد يفرقهم عن الله تعالى . 
وکان سبدي مدین لا يدع النشد بنشد الا بعد سكتة فسکت 
الجاعة حتی بری منهم الملل ساعة ثم يأمر المنشد فینشد » فاذا اجتمعت 
حواسپم ذکر بهم » فلا بزال کذلك حتی یفرغ احلس » ورعا رأى 
همة الفقراء قوية فبمنم النشد من الانشاد جملة . ومن هنا قالوا ينبغي 
ان یکون النشد هو الشيخ لانه اعرف بجمعبة قلويهم وتشتنتها » فان لم 
يتسر فرجل صالح له الام بمصطلح الفقراء ما سبأتي پسطه عند مبحث 
السماع في الخاتمة ان شاء الله تمالی . ثم اذا دعوا وانصرفوا من مجلس 
الذكر فلا ينبغي لاحدم ان يتحدث مع اخبه بکلام مطلقا الا لضرورة 
شرعية لان الکلام اللغو بعد جلس الذکر يطفىء النور الحاصل بالذ کر . 
. قلیتصرف الفقراء كليم ساكنين مطرقين الى خلاوبهم او امکنتهم التي 
مجاسون فما ويشرعون فيا اقاميم شیخهم فيه باذن الله تعالى من قراءة 


n | 


او ذکر او اشتقال ۳ وقضاء حاحة وحو "ذلك . 


قال الاشناء * : وائما آوحجنوا على المريد اا الاد کار بعضیا بعضاً 

سس انو ارها ا اقلت وو دحل عنه الظامات الخحاضلة بارتسكاب 6 
9 ورعا کان ره سناعة برجح في اند على نور ذلك احلس 0 6 
قد ي للشخج 7 فپ ان تسه الفقر آء على مدل ذلك ودقول لهم : با 
فقراء قوموا ماجورین الى اور اد کم ولا تخلطوا نور الذ کر بظاسات ۳ 


سحمی أن ذلك بضير ادج الفقراء ولا حتاحون الى دسسه4 والله اعم . 





ومن كآنه 28 5 500 ما حبه لنفسه ويقرب علسم طردق 
الصول. ال مزا الکال: کی حب ذلك لنفسه وذلك بالاشتغال بالذكر 
على الدوام » فان" الله تعالى قد حمل لكل مره بد مثاهل وعقنات لا بصل 
إلى مقام ۳۳ الا بقطعا کلیا » فان شاء قطمما في جمة » وان في 
شبر » وان شاء في سنة » وان شاء في عدة سنين على قدر عزه a‏ 
وشته > انه یمد الوصول م باقدار الحق تعالى الجارية عليه يقمة 
عمره » فأطول لأس نعي من قطعہا في جمعة وبعده من قطعبا في شپر 
وبعده من قطمما فى سنة وهكذا 


0 


ه له المحب مث من" موشح : 


احل مرآتك تری ۷ البقين * واخرج عن ذاتك لتفرح بآخرين * 
عنظر ما فاتك بحلل طول السنین +« با عبد الندوس * لفقدوا عبوس * 
مل لدو س xk‏ ولاسکین ترس Xk‏ دخان ۳ xk‏ ودفات لطیول عا 


س 


وافعل لا تفعل > تير فسهأ العقول 86 ما اسر ع ما به‌زل ومن دید الوصول 
أدنو قال ہو س xX‏ 2 قفضو | ددوس ۱۲ اياك الناموس بطلم کالة-ادورس 
ملا واندی روس *٭ الى ان مأ قال والله تعالى اعم ۰ 


ومن شأنه ان راعي مواطن غفلة اخوانه عن الذكر في الزاوية 
فىذ کر الله تعالى وحده في وقت غفاتهم لتنزل الرحمة على اخوانه فبحسن 
اليم بذلك ویکتب له اجر عظم ويشهد له يوم القيامة بذكر الله كل 
من سم صوته من ناطق وصامت ولا يشبدون له الا ویقبل الله شبهادتهم. 
وريا قام ذكر الواحد في وقت غفلة اخوانه في الاجر والثواب بعدد من 
غفل منہم » والله تعالى حب من عباده من يحب ذكره وراه قوت وشفاء 
لد ون E‏ 


واخبری سيدي همد السروي رمه الل ان جماعة تراهنوا على انهم 
محدون زاودة سسدي څل الغمري ٤‏ امحل الکیر ی ساكتة عن الذ کر في 
ليل او نار فل جدوها فكانت کالکعبة بالذسبة للطائفين » فبكذا 


كانت حياعته . 


واخبرني الشمخ شمس الدين الطنيخي احد اصحاب سمدي الشمخ الي 
العباس الغمري ان ولد المجاور او عمه كان ياتى الى الزاوية فلا يتجرأ 
اد مني ان یس علیه حتی برقاوو اللقیب » وان احدم اذا کلمه 
اخوه کلمة سب او تنقيص لا برد عليه پل يحفظها ‏ ان لر یصفح عنه - الى يوم 
الناقشة الذي كان لهم » وکان الشیخ یغلق علبهم باب المكان الذي 
يجلسون فيه ویأخذ مفتاحه تحت ركبته حتى لا يدخل عليهم غریب 
ثم يتحاك.وت بين يدي الشخ فيأخذ لمظلوم حقه من الظالم . وكات 
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الذي يسامح آخاه اكر م عند الشيخ من الذي يأخذ حقه » وكان بقول 
هم لا دشعي لفقير ان عسك على اخبه كامة جفاء في حال غضيه لان 
بعض الا لا يقول بصحة طلاق الفضان لتزلزل عقله » وكان 
بقول كل من مسك على الناس كل کلام قالوه فيه کش اعداژه وانحطت 
مته الى سافلين . 


واحاب عنها ڌا وتعب 6 ومن سامح الناس وفوض امره لو لاه نصره 
من غير اهل ولا عشيرة وال اء . 


ومن شأنه اذا كان حاورا في زاوية الشيخ ان حمل لثبرة والكامة 
الجافىة من كبراء الزاوية کالطیب والامام والنقیب والجابى ما داموا 
سالكين > لان الناقص بری له الفضل على اخوانه بتربيتهم وتعليمهم 
الادب وخدمتهم ٤‏ فلا ينبر احد الا وهو برى نفسه عليه » فاذا كمل 
سلوكه صار بری فضلهم عليه الذي كسبوه الاجر » ولذلك وتثل امرم 
ادا استقضوه في حوائجبم » لکن پاذن الشيخ ان كانت الوائج هم » 
وان كانت للزاوية فلا يحتاج الى اذن من الشيخ خاص بل ذلك داخل 
في ادنه » للنقپ ان يستعمل في حوائج الزاوية من شاء من القسن . 
وقد تقدم انه يحرم على المجاورين التعصب بالساطل لحظ النفس على کل 
من اقامه الشيخ نقیبا او جابيا او خادما » والطمن عليه بلحو قوشم 
هذا لا يصلح لهذه الوظفة . وبحب عليهم التسلم له . فان الطعن فیمن 
اقامه الشخ يؤدي الى ضرر شدید وتشویش القلوب بعضما من بعض 
ویوقف علي اسباب مفاشهم » وربا خرجوا من کارة الشكاوي السکام 


EY — 


والتكد من الزاوية وعملوا صناعا وحترفين او يسعوا على وظائف ضعفاء 
الفقیاء ومساکینپم » فلا خلوا فق الحارة مسحدا واس ف ید احله 
إلا سعوا اليه فتمقتهم قلوب المؤمنين بعد ان کانوا تبر کون بهم لانهم 
اح ي مرا الخير وملاوها بحب الدنيا ومضايقة آهلها قبل ان 
مخربوا زاویتهم . ورعا سکن ابلیس عندهم في الزاوية وصار هو الشيخ 
هم ان داوموا على الشرور والنزاع > فلا. يزال "یوسوس شم في امر 
بعضپم بعضاً بسوء الظن ونقل الکلام والفتن حتی لا خلي لهم وقت۲ 
لممل الدنا ولا لعمل الآخرة » ونقادون له اكثر ما کانوا ینقادون 
لشیخهم الانسي » وذلك لان شيخهم الانني كان يدعوم الى كل شيء 
مخالف هوی نفوسپم » وابلیس يدعوم الى کل ما تپواه نفوسهم ويحجبهم 
عن شپود قبيح افعاشم حتی لا بکاد احد هنهم پتوب من زلة وفع فا 
ولا يستغفر . وتقدم انه ليس لابليس مصيدة يصطاد بها فقراء الزاوية 
اعظم من التحريش بينهم واشتغالهم يبعضهم بعضاً فيقطعمم بذلك عن 
الاشتغال بال عز وجل » ويصيرون کالشاطین لا یذ کرون إلا النتاثص 
ولا بطلمون الا على العورات » وتتجلى لهم صفاتهم القبيحة فیظنون انها 
صفات غيرم وا تعالى اعم . : 

ومن شأنه اذا كان فقپا ان لا پمارض النقيب اذا استعمل احداً من 
يقرا عليه فى قضاء حوائج الفقراء كالخيز والعجين » بل الواجب على اجاور 
خدمة نفسه واخوانه بنفسه او بأولاده الذين بقرژون عليه » وكل من 


خالف في ذلك ومنم اولاده ان خدموا احدا مع اكلهم من طعام 


الزاوية نسبوه الى غرض فاسد » ولاثوا به » وقذفوا عرضه » لا سیا ان کان 
الاولاد وجوهرم نطفة . هذا كله اذا استخدمهم النقيب پالاذن العام , فان . 


۱ 5 


۵ نوی 


صرح شيخ الزاوية له باستخدامهم فليس للفقبه منعه من ذلك قطما . قلبکن 
الفقئه الذي يقرىء اطفال الزاوية حاذقا بلحت بلاحی اللاحق ولا لى اعدا 
من اخوانه يظن به السوء ورغب اولاده في قضاء الحاجة على 7 بحرت 
به العادة بالتناوب او بحسب ها يراه الشخ » فانه ثم من لا ينفع في 
۱ القراءة شتت ذهنه وینفع في الخدمة كا هو مشاهد في اازوابا » 
. فيمكث الواحد العشرن سنة ولا يحفظ القرآن » فمثل هذا تن لا 
بعلم ان يكون فقا فس:خدم او یتسد بالذكر والاوراد ولا" حرته 
البطالة الى الفواحش “> فننيفي لفقپاء الزاوية کلہم ان برغبوا اولادم 
في قضاء الحاجة من غير ترجبح اولاده على اولاد غيره والله اعم . 


ومن شأنه ترغبب اخوانه المترددين الى الزاوية في ذكر الله تعالى مع 
الفتراء صباحا ومساء » ولا يتخذوا جلوسمم في الزاوية للفو والغفلة 
وذکر تواريخ الناس » فان ابلیس باارصتاد شل هؤلاء 
قبحضرون على تبة مجالسة الشيخ او غبره ویعصون الله في بيته | فلیکن 
الفقير رحمة على اخوانه .ويب كثرة الاخوان قي الذ کر محبة في الله عز 
وحل لا L>‏ في المشيخة ٤‏ كا بقع فيه بعضهم . ودتعين كثرة الحث على 
الحضور إذا كان الورد طويلا » کسپر لبلة اممتة أو العسد أو ليالي 
القدر » فریا مل بعضیم فینام ويسر البقية . واذا كانوا جماعة قليلة 
قربما غلب عليهم الوم كلم فبطل الجلس . وان نام حدم لظة بين 
الظپر والعصر منعته في السپر الآتي » وقد كان مير بقول استعنواعلی 
قيام الليل بالقبلولة وبأكلة السحر على الصيام . 0 


1 وه 


دو اء لاسر الماضى ¢ و دعك الظهر دواء لاسپر الستقیل انتپی ۰ 

والمريد الصادى دعار عل زاو ده سه أن تل نظا ما ف ورد و 
وظدفة 6 بل کل 5 رآه ف قعل لله تعالى 3 مر دسطه ي هده 
الرسالة والله أعل . 


ومن شُأبه ان يحذر اخوانه من سلوك مواطن التوم يحيث يصسير 
فلاشيخ ان يؤنبه على سلوكه مسالك التبم ليسد الباب الذي أتاه من 
تصديق الناس في كشفه الفواحش » ولو انه کان حفظ ظاهره من 
الوقوع في اسياب قلة الدين ما قبل أحد فيه الزور والمهتات »بل کارت 
ااناس یکذبون من أضاف المه شیث] من النقائص ویقولون حاشا لله ان 
یقع فلان في مثل ذلك » فاعم ان عل تأديب الشيخ له انما هو على 
تساهله في عدم حفظ ظاهره لا على التهمة والله أعلم . ' 


ومن شأنه ان بحث اخوانه علی غاس الذکر صیاح) ومسان ر 
ورفق ذا تعوق الشيخ عن الضور » ولا يعلق ذلك حضور الشیخ فان 
الشيخ له أوراد تخر غير أوراد المريدين » وان حضر معهم فانما ذلك 
لأ يراه من ضعف قلوبهم وهتهم عن الاير لا غير . وتقدم انه ليس 
لمرید ان بتشبه بالشيخ في أحواله إلا إن أمره الشیخ بذلك » فليازم 
المريد ورده الذي أقامه الشيخ فيه ولا يتخاف عن الذكر مع الجاعة 
إلا لضرورة بعذره با الاخوان . وقد كان شخص من مريدي سيدي 
الشخ مدین یذ کر ممع ااعة »> ثم ترك الذکر وصار یذ کر وحده > 
فقال له الشيخ في ذلك فقال ا سيدي ان الاجياع ایا جءل لن مته 


ساح ٩ ٩‏ س 


ضعيفة وقلبه ميت »© وأنا بحمد الله قلي صار حا لا أحتاج ان اتقوی 
يغيري © فأمر الشخ باخراجه من الزاوية » وقال :ان مثل هذا تلف 
الجماعة فيصير کل فقير يقول آنا لا أحتاج الى الاجتاع بغيري في الذ کر 
فيذهب شمار الزاوية » فان من شأن الافس الخانة والدعاوي الكاذبة 
ففي الاجتاع امتثال آمر الشيخ وقيام الشعار والله اعم . 


ومن شأنه ان برشد اخوانه ويعلءهم الآداب الشرعية والصوفية من 
غير ان بری نفسه علمم بذاك » فقد کون أحدهم اكثر إخلاصا لله 
تعالى منه واحسن معاملة له » فلا يلزم من كونه اعم من المريد ان 
يكون افضل منه عند الله تعالى » وهذا امر شذ عنه كثير من مشایخ 
هذا الزمان فيظن بنفسه انه افضل من مریدیه عند الله من حرث کونه 


اعلمى منهم » فلينتيه الشخ المفضل لا ذكرناه والله تعالى اعلم . 


ومن شأنه ان يدل اخوانه على دخول حضرة رهم من اقرب الطرق 
التي يعرفها » ويرشد الى كل ما فيه توبیخ لنفوسهم اذا تخلفوا عن 
مجالس الير » فلمل ذلك التویسخ مجبر خلل ترك ذلك الير . ولا ينبغي 
للفقير ان يسامح نفسه بترك التوبيخ وافرت لثلا تتبمه الكسالى على 
ذلك » کا لا ينغي للمتخلف ان يعتذر بلاعذار التي لا يقبل ا الشبخ 
والاخوان » فغش نفسه » ولقدار ان انسانا يعطيه الف دینار لو حضر 
مجلس الذكر مثلا فان رأى نفسه تفوت الالف وتعتذر بضرورة استغرقت 
الوقت فپو صادق في تخلفه ذلك اليوم عن الذكر » وان رآها حريصة على 
الحضور لاجل الف دینار ويقطع علائقم! كلبا التي تزاحمها وقت حضور 


(۱۰) 
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ذلك الجاس فبو كاذب فى تخلفه عن الخير بعذر » فان قول سمحان الله 
لا اله الا الله ارجح عند الومن من ملء الارض دهما . قال تمالی : 
( المال والبنون زينة الحماة الدنيا والباقبات الصاطات خير عند ربك 
ثوابا وخبر املا ) . قال ابن عباس : الباقيات الصالحات هي قول العيد 
سبحان الله والحد لله ولا اله الا الله وال أكبر » فشيء شهد الله تعالى 
يأنه خير العبد لا مجوز له ترجبح ضده عليه » بل وريما كفر بذلك . 
وقد رابت من اخواننا من يتعلل بثقل النوم عليه وقت صلاة الصبح الاو له » 
قلا نكاد محضر فا ایدا » ثم اذا كان له حاجة في القلعة او عشتد 
شخص يخاف يفوته يستيقظ تلك الليلة من التسبيح » وذلك دليل على 
كذبه في دعواه غلبة النوم وقت الصبح وانما ذلك من ضعف داعيته 
للخير . فلمنقيه الفقير بمناقشته . ولذلك رأيت جماعة محرد ما محلسون" 
معي ق ملس الصلاة على رسول الله 1 پنس احدم ويصير يتايل 
ينا وشمالا » فاضم له في مه قطمة حلاوة أو آعد له في يده دراهم 
قیمتقد انها له فستتظ لوقثه ویذهپ عله النوم » وذلك من اقوی 
الادلة على ترجيح الدنيا على ذ کر الله والصلاة على رسول الله سل . 
ومثل هذا يتخذ له شيخا يلطف کثایفه حتى بقلب تلك الداعية الق 
للدنها سلبة الاخرة » ويصير ستقظ اذا ذكر تعالى » وینام اذا أعطي 
دراهم او حلوی » ویذوق طعم الاياث. الکامل وال تعالی اعم . 

ومن شأنه ان يكون مقداما لاخوانه في كل عمل شاق من اعمال 
الدنيا والكخرة > كنقل الطب والقمح الى سطوح الزاوية » و کسپر 
الشای الكاملة . وذلك من أدعى أنه اقدم هحرة .عند الشيخ فپو احق 
بذلك من الحادث القريب العبد باحاورة » فان المجاورين كليم تاظروت 


n سد‎ 


الى فعل کیراء الزاوية . ومن هنا قالوا : ينبغي الفقبر ان يكرت ابعد 
الناس عن الريبة ومواطن التهم وارتکاب الرذائل ليسمع له اخوانه اذا 
تصحمم » فلا يأمرهم بقيام الليل مثلا ثم ينام هو » ولا بزهدهم في 
الدنيا وفي عدم جمعها ويرغب هو فیپا ويجمعها » ویعامل بها النساس 
قراضا وتحارة وشوهما . ولسان حال الفقراء الذين يأمرهم بامر ولا 
دفعل هو بقول له : انصح انت نفسك ودقعون في عرضه . فلسحذر كبراء 
الزاوية من مثل ذاك . وشيخهم اولی يكل ما ذکرناه » فيشيغي له ان 
بساعد الفقراء في نقل القمح او الحطب او الحصاد او الدراس او ارت 
ولو مرة او يرما » فان بذلك بحصل النشاط للفقراء » والله في عون 
العند ما كان السد في عون اخبه . وقد پلغنا ان رسول 3 كان اذا 
خرج اصحابه مع اططب يخرج معپم ومجمم له حزمة ويرجم بها الى 
الدار » وكذا كان يفعل الامام على رضي الله عنه ويقول لا ينقص 
الكامل من كماله ما جر من نفع الى عياله والله أعلم 


ومن شأنه ان بتظاهر بعداوة من عادى احداً من اخوانه بغر حق 
قیام) بواجب حقوقبم © فلا يجوز له عداوته بالباطن الا ان كان 
من اهل الکشف وكشف له عن شقداوته في الاخرة والساذ بالل تعالى > 
وكذلك من حقوق اخوانه عدم مصافاة من وقم في فساد واخرج من 
الزارية وعدم العزومة عله بالاكل او الجاوس معه اذا دخ لى الزاوية 
لصلاة او غيرها خوفاً من تغيير قلوب الاخوان » فراعاة خواطرم 
اولى هن مراعاة خاطر من ثبت فساده ورميه الفتن مثلا . وهذا يقع 
فيه كثير من لم ينظر الى عواقب الامور » فينيغي ان يتنبه الساذج 
ثل ذلك . وكان الواحب على اظبار العدارة موافقة لاخوانه الصادقين 


۰1:۸ جه 


في الزاوية » لکن مم ارشاد ذلك الفسد الى اظم.ار الندم وساقه 
الساقات لاخوانه حتى دبطنوا عليه قناما بواجب حثه القدیم » فان 
الانسان سأل دوم القمامة عن ص ساعة فلا سعي لاحد اث يطب 
خاطره على ذلك الفسد حتی يطب خاطر اميم ولا يبقى منهم 


و احد, 


ثم ما يقم فنه غالب فقراء الزاوية كثرة الوقوع في غنبة من اخرج 
بفساد » وذکر" واقعته لكل داخل او لكل من سأل ما سیب اخراحه» 
ودلك لا وز 0 ورعا وقعوأ ف عرضه على سل الغسة والتشفي منه > 
شعودون افسق منه واا سالا * وربا ادثلوا عن قرب با ابتلى هو 
حرج من اازاوية و تر که » ولا محوز الارث ده لمالي وحمعاً Ey,‏ 
وريما ثاب الله - تعالى عليه عقب الذذب فلا حوز عسته حال ودصير ذلك 
من الم‌تان والزور عليه ¢ فلحذر الفقراء من مكل ذلك ۰ وربا م 
الفةير الى . الزاوية بووحه من الوحو ه و دصار بعصهم كي له ما قالوه 
قمه فرشتد في عداوته على من وفع فمه حتی لا نكاد احدم دسامح اسان 
في الدنا ولا فى لآخرة » فتأملوا ذلك ايها الاخوان واعلوا با اوضحته 
لم وال اعم . 

ومن شائه أن برشد اشوانه الى ترك البغي على من بغى عليهم 6 
ولا بآمر هم قط دمقابلة الباغي ودقول : مقابلة الها سك من و حوره النظر » 6 
يقع فيه غالب المتهورين في دينهم . وقي الحديث الصحيح : آد الامانة ان 
انتتك 3 ن من خائك . وف زبور داود عليه الصلاة والسلام : ا 
داود لا تبغ على من بغى عليك ان اردت الي انصرك » فمن بغى على 


وغ 


من بغی عه خلفت عله نصر لي 3 رف الز بور ادضا : تستطی ء 
الاجاية لدعائك في حتی عدوك فانی انا ابطیء اجابة دعانك لاعاملك 
ينظير ذلك اذا ظمت انسانا ودعا علمك» فان طلبت اجاءة دعائك 


سرعة فلا تستفرپ سرعة احسابة دعاء عدوك علك انتبى والله اعم . 


ومن شأنه أن لا يغفللى عن خدمة من مرض من اخوانه في الزاویه 
لا سما في الليل حين ينام الناس ویترکونه ولا له اهل ولا اصحسساب 
يفتقدونه » فانه يتعين علبه خدمته او حمله الى الارستان . وقد ورد 
ان العبد يسأل يوم القيامة عن حقوق جبم اخوانه واصحابه © ثم ان 
كان الفقير المريض لس معه سيء ينفقه على المرض قشيفي لاخوانه ان 
ينفقوا عليه من مالحم » او يقترضوا له على ذمة الله عز وجل » واذا 
جلوه الى الارستان فلا بد من توفة حقه في التردد اليه وتوصية الناظر 
والقم عليه » ولا بزال يتردد اليه الى ان ديرأ او يموت > واش في عون 
العيد ما كان العبد فى عون اخبه والله اعم . 


ومن شاأنه ای مخدم عبان الزاوية والمحائز والايتام ویقود الأعى 
الى مکان حاحته © وغل له شناده ولحمته من القمل اذا طلب منه ذلك > 
وكذلك برفع للاعی یه فان ذلك ما يقرب الى الله عز وجلل لکون 
هؤلاء فى كفالة الله عز وجل وهو ولمم . وكاما ادخل اقوياء الزاوية 
السرور على العسان والارامل والايتام كاما سمل الله تعالى علبوم اسیاپ 
رزقهم ووسعه عيبم “> و العکس بالعکس. . ۱ 


وكان سمدي على الخواص ر حه الله دقول : من اراد نزول الر حمة. 
عليه ف لخدم العمبان والایتام »> وكاما زاد العد فى الرحمة على العباد 


زاده الله درحات )1 اة 


والایتام وغل هم ثيأيهم ولاهم 6 ويقودهم الى مو اضم حاجامم ۹ 
ویطیخ شم > وينقي لهم القمح » وحمل لهم القفة من ااطاحون وقول 


هد | شرق و لاه اعم 2 


ومن شأنه ان خدم الاشراف الدین جاوروا في الزاوية زيادة على 
خدمة غيرهم » وليحذر من مخاصة احد منهم فاا كالخاصة لجدهم مَل » 
واذا بغى عليه احد من الاشراف ری ذلك تشببها نحريان المقادير من 
الله عز وجل فتلقاه بالسبر والرضى . وكذلك من شانه ان یاف 
بد الظام ویکنه عن ظلمه بالقول والفعل » والا فسدت فقراء الزاویة > 
ولس له ان بری الفقراء يتضاربون بالعصي او يتشاتمون وهو ساكت > 
بل بردهم عن احصة ما امکن » لکن بحسن سياسة ولين قول . 
وكثيرا ما رى بءض الفقراء يتر كون الدخول بين المتخاصين زاعمين انهم 
اسوأ حالاً منهم » وذلك لا ينمض حجة في ترك الأخذ على يد الظال > 
قیجب عليه كف الظالم ولو كان أسواً حال منه . ووقم لبعض مشایخ 
الزوايا الساذجين ان اثنين من الفقراء تضاربوا محضرتئه بالعصي حتى 
ادموا بعضهم بعضاً فقالوا له با سيدي ألا تکفپم عن يعضهم فقال 
النجاسة لا تطبر غيرها » وهذا من جملة السذاجة والشرع اولى بالاتباع 
والله اعلم . 


ومن ثشأنه ان لا يدخل على اخوانه غا اذا ارسله الشبخ في حاجة 
ال شخحص من الولاة أو شير هم من 5 تقد ف الشخ سب الشمخ 1 


س ام ٩‏ منت 


او لم بقض الحاجة » فمن الادب ان يقاب ذلك الجواب الى ضده يسماسة 
ولا يدخل على الشبخ واخوانه غا محکاية الکلام الجاني في حق الشج 
بل يكون حسن السفارة » ولا يبلغ الشيخ عن اخوانه إلا خيراً . وقد 
یکون ذلك الشخص الذي يشفم فيه الشخ عند الأمسير لا يستحق 
الشفاعة فمه لكثر ة قبح دنبه > ایصیر الشيخ حتی تبلغ العقوبة حدها 
فيه . ثم الذي شغي له كما لقى صاحب شخه الذى نقل عنه انه 
اساء الأدب مع لش ان ی 3 من عند شید و ولا ماته 
على شيء مما كان وقم فيه في حق الشخ » لا سا من كان صاحبا 
بالاسم فقط من أكابر الحارة فان مغالطتهم واجبة لثلا يصيروا اع داء 


لاشيخ فؤدونه ودؤدون جاعته . 


وَأذا" امل ان ایا ی 
منه من قمح او حطب او نحو ذلك فم یعطه شيئا واظبر النع مثلا 
فشفي له ان يقلب الحديث للشخ كا فعل مع الولاة ولمس له ان 
يبلغ الشخ ذلك » والمسن خير ان شاء بحسن او لا بحسن » لا جير 
عليه في ماله الا پالشرع . والحسئة م تنحصر في الشخ ولا في جاعته» 
فليكن الشيخ وجاعته على حذر من العتب على احد من التجار في هذا 
الزمان » فانهم ريا كانو اضق معيشة من الشيخ لقلة المكاسب في هذا 
هذا الزمارن وعفة نفوسهم عن الشحاتة من بعضپم بعضاً » مخلاف 
الفقراء سداهم ولمتهم » سؤال باال او بالقال الا من شاء الله 
تمالی ۳ 


وبالملة فکل فقبر تشوش مم ن ل یقرضه او لم به او م بتصدی 


~o — 


عليه » فپو ۸ يشم من طربق الفقراء ر ادحة وهو مخت اظ على من لا 


وسمعت سبدی على الواص رحمه الله يقول : اذا ارسلت قاصدك 
فسا » فانه ما ابطأ بها الا وقتبا الذي ضربه الق تمالى شا »2 فلا 
يمكن ان يكون في غيره والله اعم . 


ومن شأنه ان راقب قلبه من جمة اخوانه » فمپا رأى عنده 
تغيييراً وتشويشضا من احد من المسامين فلرجم على نفسه باللوم » 
ولسم في ازالة ذلك من قلبه ويقم العذر لاخيه فيا وقم فيه معه 
قساما بواجب حق الاخوة » ويرى انه اخطأ في تشوشه من اضه »> 
ولو بلغ له مرتبة الصدق . ظ 

وقد قال الامام الشافعي رضي الله عنه : لا تثق بود من لا يحيك الا 
ممصوماً . 

وكات الامام احمد بن حنم _لى رضي الله عنه يقول : علیکم بصحب:ة 
الصوفية » فان للقسبح عندهم وجوها من المعاذير » فعلم انه من احتقر اخاه 
يسبب زلة وقم فيبا » فا وق حق الاخوة > وأحق ما يحتاج اليك 
اخوك اذا عثرت دابته . واحمعوا على انه لا پشت للعبد قدم في طریق 
الفقراء حتى يتخاق بالرحمة على جمبع العام طائعة وعاصية كل با 
يئاسبه والله اعل . 


ومن شأنه ان برشد من حضرته الوفاة من اخوانه الى الوصبة وطلب 


— ۱6۳ حت 


بر اءة ذمته » ولا ستحي من ذلك * ولعو دو ال الصساح کا ۳ 
تقربره قريباً » وربما یکون الأجل في ذلك الوقت ففارقه على وفائه 
محقه . 

وقد استحيا أقو ام من قوهم لاريض أوص نات وحقوق الناس 
عليه » ووقم بين ورثته ما لا خير فيه » وذهب أكثر التركة للحكام > 
قاذا لقنه الشبادة فسمعه يقول : لا » فلاينيفي له أن يسيء به الظن > 
فانه انما يقول لا من أجل ااشماطن الذين بحضرون الا كابر ليفتنوهم عن 
دين الاسلام » کا وقم للامام احمد بن حثيل رضي الله عنه أنه کات 
يقول في حال طلوع روحه : لا »يعد » فقالوا له في ذلك فقال ان 
الشبطان ظبر لى وهو عاض على اصبعه ويقول : فتنتي با أحمد » فكنت 
أقول له لا بعد » أي لا أيأس منك ومن فتتتك الا ان طلعت روحي 
على التوحمد . ولبحذر الفقير من ذكر مريض بسوء فربما كانت منيته 
في ذلك الرض فيختم على عله ويذهب الى الاخرة من غير براءة دمة 
خصمه » وهذا الامر قل" من يسل منه » قليتنيه الفقير لال ذلك 
والله أعلم . ٠ء‏ أن يكون سداه ولمته الصفح والعفو عن زلل الاخوات 
ولا يمتدي على من اعتدى عليه » وان كان الق تعالى قد أباح ذالك 
شمرط الثلة © إذ الثلتة مععذر: فریما زاد وتقض > وربا أثرت فة 
تلك السيئة أقل ما أثرت فى شصمه » ونحو ذلك > فالحازاة رخضة 
للضعفاء لقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله . 

وكان سدي على الخواص رحه الله يقول : اعف عمن ظامك عمل 
يأمر الشارع لك بذ لك » ولا تقل قد پا لى الشرع أن آقابله بمثل 
ما فعل » فک من مباح تركه أفضل . 


ل 6 ٩‏ د 


وکان يقول : اترك حقك لاضك ما استطمت » وأقل عشة اهل 
المروءات واشات من اخوانك ما استطمت » وعلك بالنظر قى اسن 
الناس دون مساوم » فانه ما من مسل إلا وفنه خلق حسن ولو كان 
فخ افش النامن. « ۱ 

وكان بقول : اذا هحرت اخاك المسلم بشرطه فلا تزد في هجرتك 
على ثلاثة أيام بلياليها » وايدأ بالسلام بعد الثلاث لتکون خير الرجلین » 
وعليك بتحمل الأذى وتجرع مرارته من جبم الانام » ففي الصحيح 
مرفوعا : لا أحد أصير على أذى من الله انتبى » ان رزقه وشخيره فائض 
على من جعل له زوجة وولدا وكفر پنببائه وكتبه > فلستحمل الفقير 
امش ف اق ال عر وا ظ 


وما وقم لي وانا طائف بالست في سنة سبع واربعين وتسعائة اني 
نظرت في قلي فلم اعرف دعاء واحدا مما ورد ان اقوله في الطواف »> 
فسمعت قائلاً يقول لي : من داخل الحجر قل الهم افرغ علي" من 
الاخلاق انحمدية ما أتحمل به الاذى من جمدم العباد > اللهم افرغ علي 
من الاخلاق الحمدية ما اتلقى به جميم الاقدار الاردة على بالرضى 
والتسلم » اللهم افرغ على من الاخلاق المحمدية مااكون يه هادا 
مپدیاً » اللهم افرغ على من الاخلاق الحمدية ما تصير به حركاتي وسكناق 
كلما مرضة عندك » اللهم افرغ علي من الاخلاق الحمدية ما أتحمل به 
بين يديك في الدنيا الاخرة » فكانت بعد ذلك_هي اکثر دعائي بعد 
الدعاء الوارد وال اعم .. 


ومن شانه ان لا يتسى اخوانه من الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والعفو 


سب 6 6 ٩‏ س 


كاما وجد الوقت صافیا مم ربه عز وجل » سواء کان في ليل او نها. 
أو سحود او غبره » ومن فرائد ذلك الوفاء محقوقيم ولقول اللك 
الوکل بالدعاء ولك مثل ذلك » ودعاء االك لا رد . 


وسمعت سدي علي الخواص رجه الله تقول : اذا وحد آحدع الوقت 
رائقاً من الكدورات فلسال الله تعالى الغفرة ميم المسامين من اهلى 
عهء ه » وهذا. من اعظم حقوق المسامين » ولا يتنه له كل الا بحم 
السعة انا من مخصوصين . وني الحديث لا يؤمن احدکم » يعني الايمان. 
الکامل » حتی يحب لآخنه ما بحب لنفه . وفي القرآن العظم : ربنا اغفر 
لنا ولاخواننا الذن سبقونا بالاعان . ویقاس عليه من تأخر عنا بالاء ن 
او ساوانا » ثم ان طلب الففرة هم یکون على نوعين : اما بآن الله تعالى 
يحول بینهم وبين الوقوع فيا لا پنيفي » واما ان لا يؤاخذهم اذا 
عصوا » ولس لمغفرة تعلق ثالث » ويكون العصابة الدين يد لون النار 
ن ار مستثناة شرع؟ لكلا بمترش معترض على تعمم الدعاء بااغفرة 


انتپی والله اعم ۰ 


ومن شانه ان بعترف بلفضل لكل من احسن اله من اخوانسه 
لا سما من بدأه هدية فانه لا يقدر على مکافاة بدأته بها » وشذا فضل 
ابو بكر الصدیق رضي الله عنه على غبره من الصحابة بسبقه الى الاسلام 
من غير توقف ولا روية » فلیکن الفقير حاذفاً منصفا فان سبق ياغداية 
لا ری فضل » وكذلك الکافی, لا بری انه كان السابق . وايحذر الفقير 
من ان یاخذ ولا يكافىء » بل الذي ينبقي له ان کافیء كل مسن 


كس اله ولا شپاون في ذلك © کا عليه طائفة من تعودرا الاخذ من 


س "اج ٩‏ س 


الناس بصدقا م و هدایاهم » فان الفقير الصادی مرب من تحمل مدن الناس 
o‏ 


وكان اسمخ مدي الدن س العربي بقول : لا تقوم حزاء من بدك 
بالحدية ابدأ » ولا يحزى من بدأك بقوله انا احبك » فلو احديته بعد 
دلك م عسی ان ره ۷ تبلغ درحة تقد م محر اناك 6 اد حك اا 


هو تة عن جيه اباك والله اعم 5 


ومن شأنه اكرام كل وارد عليه من اخوانه فلا يأكل وحده شا 
ابدأ ما استطاع » وعلیه بعدم التشويش من قل له انا ابفضك » بل 
ينيفي له التفتيش على ااصفات التي بغضه لاجلبا وبزیلپا » ثم ینظر “ذفن 
زال بعضه والا کرر التفتسش انا وثالثا . فاعل انه لا ينيفي ان يؤذيه 
في نظير قوله ان يبغضه . وقد ورد ان امرأة قالت لرسول الله صلى 
الله عليه ولم اعوذ بالله منك » فقال لقد استعذت بعظم © إلحقي 
بأهلك فطلقها وم يقربها اکراماً لكونها استجارت بالله . فاعلم ان کل 
فقير قال له آخوه اعوذ بال منك من شرك ول یکفه شره فپو قليل 
الأدب مع الله تعالى لا برجی له فلاح » فان من آذی من استعاذ بالل 
منه كان الله تعای خصمه كما تال بعضهم و اعم . ۱ 


ومن شأنه ان لا حدث اخاه يكذب لان في ذلك استپانة محقه > 
خی الاخ أن دقوم له اخوه ادا ورد عله ولو کرد هو ذلك > لا سا 
ان كان الوارد من حملة القرآن او الم . ۱ 


ب ۵۷ ۱ بسن 


و ”معت سمدي علي المرصفي ر مه الله دةول 1 دہ خی لافقير ان 
يساعد اشاه على ما فيه نقص لدینه كأن يعلم منه محبة القيام له في 


امحافل 6 اد القيام ذد قمه مضره على دنه ود اجه ۰ 


وکان سبدي على الواص رحمه الله یقول : اباك ان تترك القيام 
لاخك في الحافل فرعا تولد من ذلك القد والضفائن فتعحز بعد ذلك 
في ازالته » وقد كان الناس اذا قام لهم احد في الحافل یتوشوشون 
وصاروا اذأ مر يقم هم أحد يتكدرون ثم يصيرون بظپرون فمن ل دقم 
هم المعايب » فشيغي للفقير ان يدور مم اهل الزمان بطریقه الشرعي > 
والا حصل له تعب عظم . وربا خرج من بلدته او من حارته من 
كثرة الاذی » وأصل ذلك كله قلة سناسته وقلة معرفته بطبائم زمانه. 
وقم ا آخي لاخيك وفاء محقه لا لظنك اه يحب القيام له » فان ذلك 
سوه ظن به . 


وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقر ل : لا تقصر في حق أخيك 
اعتاداً على مرو ءثه انتپی » فان لك ف تأدية د4 ۳ من حدث دی 


وکان الشيخ محمي الدن بن العربي ول + اذا انلسب اوك :ال 
آحد من الأكابر من اولياء او امراء فاحذر أن تطعن في نسبه ولو في 
نفسك فتدخل بين ذلك الشخص وبين الله تعالى وبين صاحب الفراش > 
فتقم ف 3 كير » بل ورد ان الطعن في الانساب كفر و ال ءل ۲ 


ومن شأنه أن لا يشح على آخبه اذا سأله الساعدة في التزویج ولو 


— 10۸ - 


بقميصه رقبقابه الزايد » أو شيء من القمح » فار الاعانة في ذلك 
من أفضل القربات » بل ذكر بعض الحققين ان الاعانة في التكاح أفضل 
من اعانة الغزاة والکاتمن » إذ هو أفضل وافل الخيرات » ومنه 
يتفرع من يجاهد ومن یفمل سائر الخيرات . والاجر یمظتم السبپ > 
فلولا النكاح ما وجد مجاهد ولا عابد شه تمالى . وهذا آمر یتهاوت 
به غالب الفقراء » وبعضیم يقول : وایش قام على الفقير بالتزويج في هذا 
الزمان > وينفره منه لعتق نفسه من مساعدته » وما درج السلف الصالح 


على مذل ذلك واش آعل . 


ومن ا ان ۱ يكفار انخان! من اهل القلللة بذنب ¢ ولو لاف الناس 
به » اقلة ورع الناس البوم في النطقة وعسر معرفة الالفاظ التي یکفر بها 
الانسان دون غير ها .. أف التكفير أمرها . بل اقل مأ فمه انه اخبار 
عن انسان بأنه خالد مخد في النار لا تجري عليه احكام الاسلام > لا 
ق حاته و بعك ماه ۰ م ان مرجع ذلك الى العقيدة 6 ومعلوم ان 
الانساث بمحز عن تدر بر معد8ل ه ف عمارة فدلا عن معتقلد غير ه 5 وف 
الحديث : من قال لا سخمبه با کافر فقد باء با احجدهیا » فان كان ک قال 
وال رحعت علمه 6 و معنى ذلك أن الکفر هو الكافر لانه کفر اا 


ار کات ر ایک ی الان من که ای اس و 
فده سهادة هن رسول الله 9 بان الفاحش البذيء من سر الناس ۰ 


۰ 0 ۰ 
و “ع سید یی على المرصفى ر ھ4 ألله دقول . احذر و | سب أحد 


مسب 4 ۱ سب 
"من المسامين قرا سب احدکم ابا انسان فسپ الآخر ایاه . 


وکان سمدي علي الخواص رحمه الله تقول : التورع 2 المنطقة أسد 
من التورع في اللقمة والثياب وال أعم . 


ومن شأنه ان لا دحقر احدا من خلق الله عز وحل الا عند امر الله 
قاری الله تعالى ما احتقره حين خلقه وصوره » وكليف يمتنى اطق 
تعالى بعبد وخرجه من العدم الى الوجود وجيء أنت تحقتره !۲ نذا من 
الجبل احض . وما أمرك الله تعالى أن شتقر أحداً من عباده » واغا 
آمرك ان تنکر على أفعاله الحالفة با شرعه لا غير » فتأمر العاصي 
وتاهاه وأنت غير محتقر له » فربما كارن في عل الله انه أعلى منك مقاما 
وأنت من الفاسقين ويصير يشفم فيك يوم القيامة . وتأمل قوله لي 
في شجرة الوم انها شحرة اكره ريدبا » فا كره ذاتها وانما كره 
ر ددا ۲ فاعم ای عد او شق کار تسا ام بدلىل 
انهم اذا أساموا وحسن حافم حرم علينا كراهتهم واش تعالى أعلم . 
٠٠‏ ان يقدم سوائج اخوانه ااضرورية على عياداته من سائر النوافل » لأن 
ا خير المتعدي نفعه أفضل من القاصر على فاعل » لا سيا ان آمره شبخه 
بذلك » كأ مر قي الباپ فل . اللبم إلا ان ینهاه شبخه عن خدمتهم 
فلس له ذلك » لأ ربما كلفوا في مقام الجاهدة لنفوسهم . والخدمة 
لا تكون عادة إلا للسادات الذين فرغوا من علاج أخلاقهم » وصاروا 
مروت نفوسهم أحقر الخاق أجعين » يحيث لو حقرم الناس وازدروهم 
لا يتغير ماهم شعرة > لانهم يشبدون ما قاله الناس فيهم دون ما يعاءونه 


هم من أنفسهم . 


س ۱۷۵ س 


وقد قدمنا في الباب الأول انه ينبغي لمن بخدم اخوانه ان لا بری 
پذلك نفسه عليهم فمشقى في الدنيا والاخرة » اما في الدنيا فلكثرة 
تعب بدنه والخدمة » واما في الآخرة فلحرمانه الثواپ . وانا الأدب 
ان ری خدمته شم من يأب الواجب عليه وقاء بسعض حقوقهم . وقد 
جرب الاشياخ كلم نفوسیم فوجدوا انه لا يستحق السيادة الا من 


تواضع لله تعال . 


وسعت سيدي على الخواص رحمه الله يقول : لا شغي امريد 
الانكار على الشخ اذا باه عن خدمة مريض من اخوائه » فربما كان 
ذلك المرض عقوبة له » بل حب عله ان يعتقد أن السشيخ أرحم بذلك 
المريض منه » لکن ادا بلغت العقوية حدها فاك بأمره تخدمته , 


و کان او سلمان الداراني و عبر ه دقولون ۰ ۱ تصاسح هذه الطريق 
الا لاقوام كنسوا بأرواحهم الزابل > انتبی والله اعلم . 


وءن شأنه ان يبادر لخدمة پوت الخلا احتساب) لوجه الله تعالى > 
ولو كان لما خادم بأجرة » فيزيل ما على االاق وحول الضتا: من 
القذر » ولیکن ذلك اوقات غفلات الناس > كضحوة النبار او في 
السحر » حيث لا براه احد » قار لئنفس لذة وحلاوة اذا عرفت 
بالتواضع اعظم من لذة الكبر لاصحابه . وكانت هذه وظيفة الامام 
الغزالي وسيدي علي الخواص والشيخ أمين الدين إمام جامع الغمري 
رحممم الله تعالى . واذا ری المطهرة ناقصة من الماء فينيفي له ارت 
يكلبا مساعدة للقم » لانه سنة السلف ان لا يتطهروا الا من ماء لا منة 
لا.حد عليهم فيه » واذا ملا في الفسقية شا صار كأنه ملا ماء طبارته 6 


سس ۱۱ س 


ويتيفي أن یسقط منته فيه عن المتوضين . وبالملة فا خدم احد اخوانه 
الا صار على وجمه نور وئس ٤‏ ولا تکبر عن ذلك احد الا صار على وجبه 


وقد كان سيدي علي الخواص اذا لبس مرقعته الق یکنس فا 
المساجد وينظف فا الأخاة كأنها جواهر تضيء » فالزم با أي خدمة 
الاخوان برض" عنك الرحمن وتدخل اء لي النان والله تعالى اعلم . 


وهن شأنه ان يتخذ عنده الموسى والسكين والارة والمقص والخرز 
واشط ونمو ذلك ما حتاج اليه عادة » وذلك ليرفم كافته عن اخوانه 
وينفءهم بعاريتها . وكذلك من ادبه ان بتخذ عنده المشط والخلال 
والسواك والقطيفة لسح الاعضاء » والسحاد للصلاة عاما ففرشپا حيث 
ادر کته الصلاة في غير المسجد . وتقدم في الباب الاول ان السلف 
الصالح ما اتخذوا السجادات للضخامة » حاشاهم من ذلك »2 واغا هو 
لمصاحة الصلاة . وقد اجمعوا على انه لا دخل المحضرة الإلهدة من في 
قلمه مثقال ذرة من كبر . كها ورد في دخول النة . فان الضبرتین 
کل هر بين بدي الله عز وجل © ولو ف صلاته وها : عز النفس وسپود 
الغنی في نفسه عن فضل ربه غفلة لا حضورا . فاعلم" أن من تخلق بالذل 
والفقر لا نم من دخول حضرة الله تعالى في وقت من الاقات . 
ومن شأنه اذا وقع وتو أدب ف حقی آخه أن يبادر الى 
الاستغفار بکشف الرأس والوقوف عند النعال واضعا يده اليسرى على 
اليمى لبخالف هيئة الصلاة » مطرقاً برأسه الى الارض 6 ادما على ما 
( ۱۱ ) 


۱۲ات 


وقم منه في حق آخیه مثلا » فان ۸ یقبل اخوه اعتذاره فمن الادب 
ان لا مجلس بل يبقى قامًا إلى ان برجه آخره . وبحب عليه أن برجم 
على نفسه پالاوم ولا بحيب عنما ذرة واحدة > بل يعءترف پانه ظام على 
اخبه » فان طال به الوقوف حتی خرج عن العرف > فنننفي لاخوانه 
أن ردوا له الحديث :من أتاه آخوه متنصلاً من ذنب فلقبل ذلك متا 
كان أو مبطلا » فان لم یقعل ل برد الحوض > رواه الترمذي وغيره . 


وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله يقول : اذا جاء اخوكم 
معتذراً فاقبلوه لا سيا ان أطال الوقوف مستغفراً » فان لم يجد احدکم 
في قلبه رقة له فرجم على نفسه باللوم ويقول لها : يأتيك أخوك مستغفرآ 
في حقك فلا تقبله » فک وقعت انت في حقه ول تلتفي اليه فأنت 
اذا اسوأ سالا منه . وراد القوم پذلك كله زوال الکدر لا غير » 
ومن رضي الکدر لقلبه فليس له في الطریق قدم » فان رأس مال الانسان 


هو قلبه والله آعل . 


ومن شأنه ان لا بکون عنده حسد لاخوانه اذا كثرت طاعاتهم وانقاب 
الناس الى اعتقاد فيهم » بل يفرح لم كاما كثرت طاعاتهم » ویکوٹ 
حريصا على وقوع الادپ منه في اخوانه » واذا عمل بأدب يحب ان 
يكون اخوانه كلهم كذلك بعملون به حتى لا يتميز عنهم بشيء . وما 
زاد القوم على غيرهم الا بمراعاتهم الآدب في كل شيء ومع كل شيء »> 
حتى انهم يوجهون أباريقهم کلپا الى القبلة ورون ذلك من الادب . 
واذا كان الاناء لا وجه له کالکوز والزبدية جعلوا لما وجها بالنسة 
ووضعوه للقيلة التي هو محل مناجاة الحق جل وعلا . وقد دخل جاعة 


کک ۳۲ ات 


زائرين على فقراء كنوا مشهورين بالخير فوجدوا اباريقهم لغير القبلة فردوا 
ولم يساموا عليهم » وقالوا لو كان هؤلاء من أهل الادب لوجپوا اباريقهم 
لقبلة . وسيأتي في الخاتمة في آدابهم في السفر أنه يستحب لاحدهم اذا 
ساقر أن يشد وسطه » ويقرب خطاه » فانه يذهب شدة التعب . وفي 
الحديث اذا احد کم سافر فلشد وسطه ولقارب: بين خطاه . وانه ستحب 
لاحدهم اد سافر ان ودع اخوانه بالعناق ان كانوا رحالا» والا ودعهم 
بالاشارة ان کانوا صفاراً » ثم بسلم علبهم وعشي القبقری » غير مول 
وجپه عذهم حتی بتواری عنم مجدار و يبعد عتمم ا . ثم ادا 
رجم ووصل الى مقصده فلا يبادر الى الاغتسال من عباء السفر بل يصير 
الى البوم الثالث أو الرابع » وفي ذلك سر بذوقونه . واما في الظاهرة 
قو ان السافر یمسح من التعب فریا ضره الفسل واورث عنده ضربان 
الفاصل لاف اعضاء الوضوء لکونا مكشوفة غالا فلا يضرها ماء الوضوء 
و اه اعلم : 


ومن شأنه ان لا ری نفسه على احد من جاعة شيخ آخر فانم 
اخوانه 'ق. الطریق » لان طرق اهل ان واحدة » ارجم ای واحد 
وان تمددت . وما اتخذ النساس هم شيخ] الا ليبذب اخلاقهم ويزيل 
رعوناتہم حتی يصير احدم بری ان الناس کلم ناحون وما مالك الا 
هو . فامتحن' با آخي نفسك بهذا البزان » فان رأيت نفسك صارت 
کذلك فأنت صادق في ادعائك انك انتفعت بصحبة شبخك » والا فا 
حصلت على شيء . وهذا الامر قد کش في فقراء هذا الزمان فیصحب 
احدم الشخ الى ان يموت ثم يصير مقراضاً في طوائف الفقراء لا یعحبه 
احد متهم » مع انه لا ركهم على كبيرة ولا اصرار على صغيرة . وهذا 


لات 


من اكبر القت » نسأل الله العافية . 

وترى احدم يقول : ما بقيت عیثینا ترى اخداً مثل شيخنا » فيقال 
هم مادا انتفعتم ده ؟ فلا کل شا دقول گل ج اع قولون شحنا 
قفل عد ه باب الله > فلا دکاد بندفم بأد من او لراء صر ه سال الله 
العافية . 

ومن ا ان بری حاسن اخوانه و نمی عن مساو تمم هلر واحدة» 
فلا بتحسس هم قط على عيب حتى يحققه . 

وقد كان الشيخم ابو مدين الكمساني رضي الله عنه قول : الفتوة 
هي رؤية اسن الاخوان والغسة عن مسأو مم 1 

و کان بقول اذصف اشوانك واقيل النصمحة من هدو دونك تدرا 
شرف النازل ۰ وکان دقول 4 من احوج أخاه الى سۇ اله عن حاحة 
من الجوائج الق دقدر علسها ۳ وف حى صحیه ل اخو ته ۰ 

وکان بقول : من لم يتفقد عبال اخبه في غيبته با حتاجون اليه فقد 
شان الصحية 6 

وکا یقول : من مهيز بين ثابه وثباب اخبه في اللك فا شم 
للصحمة رائئحة ¢ و اءا صد نه تفای ٠‏ 


وكان يقول : لس بأخيك من احتجت الى استثذانه في اخذ شيء 
هئ كنسة .. ۱ 


وکان نقول + لا تکمل صحتك الا بانشر اح صد رك یکل مأ أخلفه 


~ و۱ — 


الاخوان من مالك وشابك وطعامك » رمتى وجدت انقساضا لذلك 
قانت مد فى ف صحستك ۰ ۱ 


وکان يقول : من حق آخبك عللك أن تتحسب اليه بكل مایحب 
حتی لا بجد في نفسه حرجا من حبتك في شيء يتصرف ف.ه من مالك > 
ومن وحد ضقاً في صدره وحزازة اذا أخذ شيا من مالك فا تمت له 
بواجپ حقه عليك » فان الزازة التى مدها أخوك سین يأخذ مالك 
مثلا » انما هي لبقة بت علبك من البخشسلى » فاعمل با أخي على 
الاحسان الى اخوانك حسب طاقتك ايكون موتك عندم آشد عليهم 
من موت أبيهم الشفيق » والمد لله رب العالمين . 


أعناق الرحل » فأنشد شخص : 


ولس عبر السك ما تنشقونه ولکنه ذاك الثناء الخلف 


ومن شأنه أن لا يحب العلو على آسد من اخوانه في أمر 
من أمور الدنبا » فقد أجع الأشاح على ان حب الملو على الناس من 
أقوى أسباب الانتكاس . هب ان العاصي من اخوانك ناقص المقام » 
فأنت أنقص منه » لأنك ترى نفسك عله » لا سما ات کان پسبب 
تنقىصك له أصابك فه الكبر عليه » فانك اذا نأملت وجدت نفسك 
في التكبر أعظم منه فلكم نفك أولاً قبل غيرك . 

وقد کارت الشيخ أبو مدن رضي الله عنه یقول : انکسار العاصي 
خير من صولة الطیم ا ۱ 


RR E مت‎ 


وكان بقول : من أحب العلو على اخوانه » فقد فتح باب الظلم من 
ولاة زمانه » ومن رأى نفسه على مشايخ عصره فقد فتح باب ظمور 
الدجاجة الفتانين في الدن . فان الدجل هو التمويه بالباطل في صورة 
حتى » كا يدعي الدجال الأكبر انه بحبي ويميت » ويفعل الأمور التي 
لا تاق إلا بالق جل وعلا » من باب الاستدراج والمكر به والله 
تعالى اعلم هو الفاعل في كل ذلك . فاعل ان من ينصح اخوانه لا خرج 
من الاثم إلا ان رأى نفسه دوت التصوح » فنتصح آخاه في حال رؤية 
ان أخاه أحسن حال منه » فايك با أخي والدعاوى الكاذبة ثم إباك » 
والمد لله رب العالمين . 


وهن ان ان ا دغفل عن نصيح د4 سك واخوانه ¢ فلا يمسم ف 
ما فى ید الخلق » ولا ضع بيبا ستدعا » ولا اه 6 .ولا ری ف 
س.خه نقصا » ولا بغفل عن ذكر ربه » ولا عن شکره »> ولا سخلف 
عن حالس الذ کر ولا عن خدمة الصالین واحتراممم » فان فسل ابتلاه 
الله بالمقت بسن العباد ۾ 

وقد قالوا : الطمع في الق شك في اام للخالق . 

وقالو| ۷ احذر من صححية الممتدع أبقاء على دنك 0 وهن صحدية 
النساء ابقاء على قليك . ۱ 

وقالوا : من ظهر له في شبخه نقص عدم النفم به . 

وقالوا : من غفل عن ذكر ريه فقد حك الشطان على نفسه . 
ار تفم خدمته ۱ ۱ ۱ 


۱۱۱۷ سل 


وهذه الآمور لا بستبین بها إلا جاهل تسرقه الطباع » فعليك يا أخي 
بالعمل ما والله دتولى هداك . 

وف ا لتواضع لكل من رفعه الله تعالى عليه في عل أو عمل 
۳ جاه ونحو ذلك » أدبا مع الله تعالى الذي رفعه عليه » فان الفقبر 
الصادق داير. مع رضی الق تعالى لا مع حظوظ نفسه . 

وقد حکی لي شخنا الشيخ مد الشناري ره الله ان شر .فا 
جلس عند سيدي باقوت العرشي فصار الناس یقبلون ید باقوت ورحله 
ولا بلتفتون الى الشریف » فأخذ في نفسه من ذلك ما بأخذ الشر > 
فقال له سبدي اقوت في أذنه سرا : يا سدي انما عظموني لأني تدعت 
جد و دك ف أخلاقهم » فأنا تبعت حدودك > وَأنتَ تبعت جدو.ی ٤‏ 


دعي ف الجبل 6 فزر لگ عظمونی دونك ¢ انتپی 


ومن شأنه أن يحث اخوانه على مراعاة الل تمالی بقلوبهم » ولا 
يكتفى دم بشكر الناس له على ه' يظبره من أعماله » مع انه 
جاهر ريه بالمعاصي فا بدنه وبين ربه > فان ذلك من علامات القت . 
وما قنع أحد بشككر الناس إلا كف الله تعالى عورته وفضحه ولو على 
" طول عتوبة له . 

وقد كان الذمخ أبو هدين رضي الله عنه بقول : الق تعالى مطتلم 
على السرائر والظواهر والفمائر » في كل نفس وحال » فأيما قلب راه 
موثراً له » مراقب] له » حا من رؤيته اله حفظه من الطوارق 
والعوائق والحن ومضلات الفتن . ظ 

وكان بقول : من لم براقب نظر الله تعالى اله » نظر أحوال ذسه 


۰ ۷ عد 


معن الدعوی » وأفعاله بمين الرياء » وأقواله بعين الافتراء . 

وکان يقول : عمرك كله نفس واحد » فاحرص ان کون لك 
لا عليك » وليس للقلب إلا وجبة واحدة » فمتى توجه اليبا حجب 
عن غيرها . 

وكان يقول : إباك أن تراقب غير الله وتعل السه إلا باذنه » فمن 
قعل ذلك سلبه الله مناحاته . ۱ 

وکان يقول : أضر الاشاء على العبد مخالطة من لا ری حب ربه 
في أفعاله وأقواله وعقائده . وق رواية أخرى : من أضر الأشاء على 
المريد صحبة عام غافل عن مراعاة ربه پقلبه » ومنصرف جاهل بأحكام 
الشريعة » وواعظ يداهن الناس ویرخص فم طلءا ليلم اليه وال آعم . 

ومن شأنه أن يحذر اخوانه من الوقوع في الدعاوى الت لا يكون 
على ظاهرم منها دلبل » بل ولو كان على ظاهرم دليل يحذرم من 
الدعوی أيضا » ويأمرهم بستر المقام حتى يتولى الله تعالى اظبارهم بغير 
هراد منهم » وقد هلك في هذا الامر خلق كثير . 

وقد قال الأشياخ : كل من رأيتموه يدعي مع الله تعالى مالا يكون 
على ظاهره هذه شاهد فاحذروه » وكل من خرج الى الق قبل وجود 
الاذن الافي الخاص فمو مفتون وهو منخرة للناس » وما خرج الأولماء 
الى الخلق إلا بعد أن هددوا بالسلب ان لم یفعلوا . 

قلت : وقد جاء شخص يطلب مني أن ألقنه كامة التوحيد > 
فرأيته يحب الرئاسة » ومعلوم ان التلقين من غير مجاهدة على مصطلح 
الناس الموم بزدده رعونة > فلم أجبه الى دلك > فاجتمع بعدي بعدة 


بت ۱۹۹ — 


مشایخ ونکث عهدهم » وصار کل من نصحه یفارته ویصیر محط 
عليه » وادعی ان جاعة من آشاخ الطریق الذين ماتوا آتوه في النوم 
وقالوا له ابرز الى الناس > وليل ابلس > فحمع له بیض جماءعة من 
الموام وصار يقول هم أنا الوم أكبر الأولساء وأوسممم دائرة > 
والأفطاب كلهم من تحت أمري » فصار الناس يسخرون به وبالفقراء 
زا سر ۸ تایه با شري انان ۶ 1 ری الى به 
قاضي أو أمير فنضحك الناس عليه » فلا حول ولا قوة إلا با العلي 
العظم . ولا خفى ان الکرامات فرح العجزات © وان ل تكن کرامة 
الانسان مصدقة لدعواه فپو کذاپ »> کا درج عليه السلف الصالح 
وال آعل 5 


الدعاوى © فان من وفع ف و احدة من هذه اصال و یحم غا 
قپو معدود هن رعاع اناس وأراذهم ل فک ان قارب من حدمي 
تکون معمورة بذ کر اله » كذلك يكون قلب من لا بحتمي محلا 
لقف والوسواس . 

۱ وقد كان الشبخ آبو مدين یقول : لا ينفع مع الوقوع في االفات 
عمل » کا انه لا ينفع الریض ما یصفه له اکم من غير حمية » وكا 
انه لا بضر مع التواضم بطالة » کذلك لا ینفم مع الکبر عمل » انتهی 
والله اعم ۱ 


ومن شأنه ان بحذر اشوانه من ان يطلبوا بعباداتهم مقام] أو حالاً » 


س 4 ۱۷ بت 


قن من طلب لنفسه حالاً أو مقاما » فمو بعيد عن طرقات العارف . 
وكذلك ينبغي له أن يحثبم على عارة اوقاتهم بالموافقات » ويسأهم ان 
يحثوه كذلك . وقد أجمم اهل الطريق على ان كل من طاب بأعماله 
مقاما سقط هن عبن رعاية الله عز وجل . وقالوا : ان اقامك ثدت” » 
وان أت نفسك سقطت . وقالوا : من ل دستعن بالل تعالى على نفسه 
صرعته . وقالوا : من طلب الظبور بنفسه خرب قلبه وتعسر عله 
الوصول الى شيء من أحوال الصادقين » فرو يدعي السلاح والحق تعالى 
بکذیه وملالکته واولباژه » ثم يحششير يوم القيامة في جملة المنافقين . 


ومن أنه أن يدث اخوانه على العمل على ت#صيل مشاهدة الى تعالى في حال 
عملم » فان الأخ الصادق ريا يقوم في بعض الأرقات مقام الشيخ . 
وقد طالت الطريق على غالب الناس سس غفاتهم عما قلذاه > فحجبوا 
بالأعمال عن العمول له » ولو انهم کاوا لاحظوا العمول له لاشتغلوا 
به عن رژية الاعال > شتان بين من هته اطور والفصور » وبين من 
مته رفع الستور ودوام الحضور . 


وقد كان الشيخ ابو العباس ارسي يقول : من لم يقم بآداب أهل 
البدایات » فکیف بستقم له مقامات اهل النبايات . ۱ 
العبد مع رده فپو کالتة » وهو بالنفاق أشه > وذلك لانه بوهم الناس 
انه حاضر مع الله تہ لى حال مناجاته » والحال انه مع الق . وهو 
نفاق . ان النافقين في الدرك الأاسفل من النار » وانما كانوا كذلك 


عع زد 


ومععته ايضا يقول : انما أشغلمم برؤية أعالحم لانهم لم یصلحوا 


ومن شأنه ان يحذر اخوانه من كل شيء يؤذيهم ويوقفهم عن السير » وقد 
قالوا : من ضسع حةوق اخوانه ابتلاه الله تعالى بتضیسم حقوقه . 

وکن الشسخ افضل الدين لا كاد دترك نصح احوانه شي سديء ودقول : 
من غش اخوانه فهو دلبل على غشه لنفسه . ورآی مرة شخصا برد سا 
بعطبه له الناس فقال با آخي : ترك الدندا للدنما شر من اخذها ففاش 
نفسك فرعا اتاك اخوك بشيء فرددته خوفا ان بسقط مقامك وحامك 
من قله لا لله تعالى . 


وسععته مرة أخرى بقول : ایاکم ان تفتحوا على انفسک باب تقدير 
مقامات الطریی لاخوانک » فتقطه‌وا بذلك عن الي فان ذلك انا 
هو من وظيفة الاشاخ انتپی وال اعم . 

وكذالك ان حذر اخوانه من مجاسة اهل المدع فانها مجربة لاماتة القلب . 
وقد کات الت الصالح کلهم پقولون : من كان فة ادتی پدعة. 
قاحذروا من مجالسته » فمن تساهل في ذلك عاد عليه دومپا ولو 


وقد كان الشمخ ابو مدين رضي الله عنه يفول : بلغنا عن مالك رضي 
الله عنه » انه كان بقول من اكتفى بالتعبد دون الفقه خرج وابتدع > 


جد ۲ ۷ .ند 


ومن اکتفی بالکلام في العمل دون الاتصاف محشقته ترندق وانقطم > 
وم اک , لفقه دون العمل به .اتر وانخدع ¢ دمن عمل ما عم 
تخلص وارتفم » ومن لم يأخذاالآدب من المتأديين افسد من تبع 


والل اعم . 


SR 


اه 


2 ذکر جلة من آداب القوم وشرو طم العامة في کل احد من مر ید وشیخ 


اعم رحمك الله ان دائرة طريق القوم تبتدىء من بعد انتهاء دائرة 
غيرم » لان كل أدب في الشريعة في باطنه أدب آخر پسمیه أهل الله 
تعالى الاعتبار » اي يعبر من ظاهر الفعل الى باطنه » فيكون صورة الفعل 
واحدة والقصد ختلف » كن بريد بعبادته الاجر في الآخرة » ومن يريد بها 
القيام بواجب حق الربوبية » وانه لا یستحی على ربه مخدمته شیا 
حتى بطلبه منه . فصورة قاصد الثواب كصورة من لا بطلبه على حد 
سواء . ونظیر ذلك أيضا من یفسل أعضاءه من الحدث الظاهر او النجس 
ومع شا پالتوبة من ساثر الماصي حال غا » فنبة الژول متصور: 
على رفع الحدث والنجس الظاهر » ويزيد عليه الثاني رفع النجس الباطن 
من استم‌اها - أي الاعضاء - في غير ما شرع ها » لا سما القلب الدي هو 
أمير البدن كل , فانه اذا فسد أفسد الجسد كله » فلا بد من غسله من 
ساثر المعاصي » کالکبر والمجب والنفاق والریاء والحسد والقد واحتقار 
الناس وغير ذلك . ويجمم الافات كلبا عة الدنيا » كا اشار الله 
قول عدسى عليه الصلاة والسلام : حب الدنيا رأس كل خطية . فلم يخرح 
عنها خطبة واحدة . ولعل من قصر بصره على الحدث الظاهر لا يخطر 
في له التوبة من حب الدنيا ابداً . 


مد ۷ج 


نوب من الدنب الذي لا همدي المه الناس > وهو حب الدنيا »© من 


واعل ا آخي ان كل من دخل الطريق بمح وصدق عم ان في القوم 
مجتبدين في طریق الباطن » کامجتهدین في الطريق الظاهر . فكا ان 
اجتپدن فى الشريعة استشنطوا منیا آدابا واحکاما وشروطا وواجبات 
وحرمات ومکروهات » فكذلك اجتهدون في طريق القوم > فاباك 
والانکار عليهم الا بعد دخول طريقهم . وهناك لا تنکر علیهم الا ما 
خالف جسمپم او جمپورم اذا علت ذلك » فأقول وبا التوفنق من 
آدایم ان يجتمعوا ني الاکل على السفرة » ولا يأ کلون فرادی الا لعذر 
شرعي ‏ ولېم ان یشتر کوا في ابن دون الا دام وعکسه . 


قال سيسدي وسف الاحمي رضي الله عنه : وکان السلف 
اسالم يجتمءون في البز واارقة جمعاً ويأكلون على وجه الایثار » فلا 
غلب على بعض الفقراء الأرص واشره قسموا ااطعام دفماً للظم . ولبحذر 
فقراء الزاوية ان يتخاق احد منهم يكبر فلا مجلس على ساط الفقراء 
٠‏ ویطلب الاكل وحده في الخلوة » فان ذلك علامة على عدم فلاحه قي 
الطريق > وهو بدية خروجه من يد التربية . ویقم ذلك كثيراً ان 
صاحب ابناء الدنا واظپر لهم الضخامة فهو يستحي منهم أن بروه وهو 
جالس مع العميان والمساكين » يأكل على سماطهم » ولو ان تخلفة عن 
الاكلمعهم كان تورء؟ من اکل الصدقات مثلا .. لما کان يأكل من خيز 
الزاوية اذا خلا وحده » فتأمل وال اعم . 


ست ق ٩۷‏ ا 


ومن آدایپم ان لا يعض احدم اللقمة واللحمة والقلقاسة فحدها” 
حارة مثلا فبردها الى الوعاء » لان ذلك تعافه الافوس . و کذ لا لا 
يثيغي له ان بتناول لقمة كميرة م يقطعبها بفمه ورد باقها للقصعة . 
و کذلك من الادب ان لا ينظر الى جليسه في الأكل » لان ذلك ریا 
اخجله » واذا وضم الخادم السماط واراد انهم بأكلون قال باعل صوته : 
الصلاة الصلاة . وابم في ذلك حديث يستندون البه وهو قوله پار 
واماطتك الاذى عن الطريق صلاة واعانتك اك على دابته لير کپا 
صلاة » الى ان قال وكل معروف صلاة . والاكل من المعروف » لانه في 
الاصل اما واجب او مندوب فافهم . 


قالوا : وان كان الشيخ حاضراً فينيغي ات يقول الصلاة لانه صاحب 
الاذن حقيقة » والنقيب انما هو نائبه قي ذلك .. ومن آدابهم قلة التحدت 
على الاكل » وآلة الضحك الزح » فانهم حقيقة على مائدة الله عز 
وجل » وهو ناظر الهم والى آدابهم وايثارهم لبعضهم وشكرم له . 


قالوا : ولا بأس بالحكايات اللطاف فى الامور ااتعلقة بآداب الأكل ما 
فيه ترغيب في قلة الاكل او النبي عن الاكثار منه وضو ذلك . 


وقد ممعت الشخ ابا بكر الخحديري حکي عن الاكل لاشيخ مد 
الاير عمد بن عنان وللشخ عبد الام ولاشخ مد العدل وللشخ مد بن 
داود » ان طفل) حضرته الوفاة فقال له ولده يا آبت اوصني وصبة 
اذ کرك بپا » فقال با ولدي اذا جت الى #اط ول يفسدوا لك 
فاجلس ورام احد منهم وخربش في ظهره فاذا التفت اليك قل له اضبق 
عل کم > فخحل ویقول لا » ویفسح لك حياء منك » فاذا فسح لك. 


س ۱۷ س 


فادخل وزاحمه فانه يتأخر عنك فتملك انت السماط » فضحك المشايخ 
كليم رضي الله عنهم . 
ومن آدابهم كذلك اذا جلس احدم على مكان السماط ان لا ينتة 

عنه الى مكان آخر الا لمصلحة بعد مشاورة الشيخ او الخادم » ولا ينغي 
للخادم ان خص احداً يطعام اذا كان الطعام متنوع) » فان في ذلك 
تفرقة لقلوب الضعفاء من الفقراء » وان احتاج احدم الى شرب الاء في 
وسط الأكل فلا باس » ولکن يأخذ عروة الکوز مثا الخنصر والمنصر 
او یأمر احدا بسقبه بيده النظيفة » ولا بأخذ الکوز ابد بالاصایم التي 
يا کل پپا الطعام » لا سيا الزفر کالسمك او البصل او الثوم . 


قال الشخ مجم الدين الكبري : واذا شرپ فليشرب ووجپه الى 
هناك أدد يحبل هلا الادب فأ.عامه نه قىل ارك شرب (محفظه من 
الانكار عله بالجبل : 

قال : وكذلك لا ينبغي له ان يؤثر احدا ظاهراً ولا من هو فوقه في 
الدر.حة من سمخ او امار أو عام ¢ وابما دؤثر على من هو دونه ف العادة 
الظاهرة للناس > والا علوم انه لا يجوز له ان بری نفسة على احد 
الحاضربن كليم عند الله تعالى . 

قالوا : ولا ينبغي له ان يواجه احداً بالايثار پل ينحي له الطعام 
قلىلا قلملا » فان كان اسخوه ححا النه مد بده اله ولجراه الى عنده 
والا تركه . ولا ينغي ان یقول احدها للاخر : خذ انت هذا الورك 


سب ۱۷۷ سب 


فقول الآخر ما أخذه الا انت ٠‏ فتصير عبطة وخطة رمحملوا لذلك 
الورك قدرا عظيما . 


وکان اخي افضتل الدين رحمه الله اذا ألح عليه في اكل شيء 
عدنم من | كله ويقول ان الحاحه علي دليل على شدة يخله » وطعام البخيل 
دام ۳ ورد ٤‏ اطدیت 1 


قال الشخ نحم الدین البكري رحمه الله : واذا قال الخادم او الشيخ 
« الصلاة » اول الا كل وهناك فقير لا بريد الاكل فمن الادپ جلوسه معهم 
على السفرة موافقة لمم » ولو لم يأكل » ك) قالوا فدمن دعي للوليمة ان 
محضر ثم ان شاء اكل وان شام ترك . قال : واذا قال الشيخ او الخادم 
للفقراء آخر الأكل اشكروا الله تعالى فمن الأدب اابادرة الى القيام . 

قالوا : ولا ينيغي لأحد من قام ان يقرأ القرآن او يؤذن او يصلي 
حتى يفرغ الفقراء كلهم من غسل ايديم الا لضرورة شرعية » لضيق 
الوقت > او خوفا من انقطاعبم عن الرفقة اذا كانوا مسافرين . 

قالوا : واذا فرغ احدهم من غسل يده فليدع لن يصب عليك بذحو 
طبرك الله من الذنوب > وليتحذر الذي يصب على الفقراء من وقوع 
الصابون في الغسالة التى في الطشت او البالوعة » فان وقع منه فليصب 
عليه ماء طا 2 e‏ . واختلفوا في اخذ الصابون او الاشنان من 
صاحب الدستور دل باغذ منه بالنمئى او پالسری © ولكل واحسد 
وجه . وكذلك اختلفوا في كنس الحصر او السط بعد الطعام » قمنهم 
مر قال يكنس بالسسرى ومحمل الممنى لدفع الفتات الذي على الارض > 


(۱۲) 


YA 


ومنهم من قال یکنس بالیمنی لجريان العادة پذلك » فانه طعام پستحب 
اکله كيا ورد . ومن شام ان لا یقول احدم لې او ثویي ار دی الا 
مع الحضور » ان ذلك من نعم الله تعالى عليه » دون ان يقول ذلك 
مع الغفلة وادعاء الملك » وانه ينيفي لاحدهم ان يقول ابن الثوب اين 
الئمل وضو ذلك » والسر في ذلك ان من شرط القوم ان لا بروا هم 
ملكا لشيء بتخصصون به عن اخوانبم » بل كل من احتاج الى شيء 
ما في يد غيره عادة اخذه منه بطيبه نفس > وهناك تنزل عل.هم الرحمة 
انشا اش از 


ومن آدابهم مع الله تعالى » وقليل فاعله » ان يتعرضوا لنفحات ای 
تعالى الواقعة في الميل والنهار فان له تعالى نظرات الى القلوب عبادة في 
کل 8 وللمة ¢ ممم تعالى فسا من لطائفه و معار فه واسراره فا 
بشاء بقدر استعدادم » فاذا. فارقك شخص ساعة واحدة » او أعرض 
عنك نفا واحدا » وأنت جالس ممه ثم عاد عليك وجب عليك التبيء 
للقائه بالحرمة والتعظم احسانا للظن به » لان الله تعالى نفحه نفحة او 
نظر الله نظرة هن تلك النظرات فصار بها اعلى مقاما منك . ثم ان 
كان ذلك الاهر صحسا وقد و قست ھر چیه الادب 6 وان ۰ نکن كذلك 
فد ادبت مح | دنه تعالى سحي عام لته ما تقضه الرتمة الإلببة مان 


الكرم على کل وارد على حضرتها . 


قال الشيخم حبري الدین بن العربي رضي الله عنه : وهذا الامر قل 
من تفقد نفسه فه من الفقراء » وذلك لا ستحکام الغنلة على قار سم 


و الله اعم . 


بت ۱۷۹ - 


ومن ادم ان لا محتحوا عن احد الا لمذر » ولا یقولوا لمن 
قصدهم في حاجة ان ارجم وتعال لنا وقتا آخر > ولا عنعوا سالا 
ايد الا لحكمة لا ابخل ولا شح » كا مر تقربره في الابواب السابقة . 
و کذلك من ادبهم اخراج الدل الى الکونین من قلوبهم دون الله تعالى » والایثار 
جمسم ما بدخل فى يدهم على اخوانهم المسامين . كذلك من ادبپم 
الاغتراب مدا عن کل موضم عظممم الناس فيه وخافوا منه الفتنة > 
وهحران من لا خير فيه »> مم عدم اعتقاد السوء فيه © فيعامله 
معاملة من لسيء به الظن من غير سوء ظن » وان كان تر که للخلق 
خوفا من ان يشغلوه عن الله تعالى فبو غرض غير صحيح وال اعم . 

ومن آدابهم في السماع العروف بين القوم ان لا ينفعلوا فيه خوفاً من 
الوقوع في النفای . ۱ ۱ 

قال السپروردي رحمه الله : ومن ادلة السماع ما روي ان الله 
قعایی خاطب الذر في المثاق الاول بقوله : الست بر بکم 6 واصدغرخت عدوت 
سماع ذلك الکلام الارواح ب فلزلك کانت تطرب ورا کل معمت ارا 
مطريا » لانه یذ کرها پالسماع الاول . 

و کذلك كان اطشد رحمه الله يقول : وکان ابو على الدقاق رحمه 
الله یقول : الرام من السماع سماع الموام لبقاء نفوسیم ورعوناتها » والمباج 
منه ساع الزهاد طصول مجاهداتمم » والستحب هو ساع اصحابنا لانه 
حيي قلوبهم . 

وكان الحارث الحاسبی بقول : ما یتمتم به الفقراء سماع الصوت الحسن 
هم ان ۱ ظ 


~۰ 


وسئل ذو النون المصري رحمه عن الساع عند الصوت السن فقال 
معلول وان كان فيه مخاطبات واشارات . وسئل عنه مرة اخری فقال : 
هو وارد حق بزعج القلوب الى حب القرب من حضرة الحق تصای > 
فمن اصغى الله يحق تحقق » ومن اصفی اليه بنفس تزندی » اي خسالف 
باطبه ظاهره . 

وکان اطنسد رضي الله عله يقول : تنزل الرحمة على الفقراء في 
ثلاثة مواطن . فذكر منما الماع » قال : ودلك انهم لا يسمءون الا عن 
سق » ولا بقومون الا عن وك 

وكان اند رحمه الله يقول : السماع فتدة لمن طلبه » ترویح أن 
صادفه . وكان يقول كثيراً : السماع يحتاج الى ثلاثة امور » الکان والزمان 
والاخوان . 

وکان اهل عصر سيدي تمر بن الفارض بقولون : کل ساع لا حضره 
سيدىي عمر فلس فيه يسط » وذلك لانه كان حرك الماعة . وعمل 
بعض الأ كابر جمعاً ودعى الفقراء فأنشد القول الى ان سم فلم صل لأحد 
منهم وجد » فأرسلوا وراء سيدي عمر محمله فحضر > فة ل لامنشد انشد 
ها بدا لك فأنشد قول 

لى بالحجاز وديعة شافتبا اودعپا يوم الفراق دموعي 

فقام سبدي عر ۶ و تواحد فتواجد كل من كان هناك » ذكره 
الشرخ عد الغفار القو صي رحمه الله . 

وکن الشبالي رحمه الله يقول : السماع ظاهره فتنة وباطنه عبرة > 
فمن عرف السماع وفتنه خاف منه . وكان يقول : لا يصلم السماع الآ لمن 


— ۱۸ - 


دیح لنقفسه لسدوف احاهمدات وحسی قله سور الموافقات 4 وهو لادل 
ااعرفة غذاء لارواحیم . 
وکان ادو علي الروزباري ر سحمه ألله ادا دیل عن السماع قول : 


وکان ابو عثان الغربي رحمه الله يقول : من ادعی السماع بصدق 
وم يستمع من صرير البساب وصنوت الطور تصفنق الریاح فمو مفتدر 
مدع » وذلك لأن الباعث للسیاع عند الصادقین شپودهم ان کل شيء 
ورد عليهم انما ورد من حضرة الله تعالى » فم هع صاحب الضرة لا 
مع من ورد عليهم » ولذلك تساوی عنسدهم صوت المار وصوت احسن 
الناس صوتا » ثم اذا غلب حال القوم في السماع فمن الادب التسلیم 
هم اذا صاحوا او مزقوا ثبابیم او بکوا على حسب ما يكون 
احواهم . 

وکان ابو عغان اطبري يقول : السیاع على ثلاثة اوجه © فوحه 
لاربدن والممتدئين .. دستدعون ذلك الأحوال الق فة + ولکن نخشی 
عیهم من ذلك الفتنة والریاء وه دقو ريطتو سا الزيادة في 
احوالهم . والوجه الثالث لاهل الاستقامة من العارفين » وهو تساوي 
الحركات والسکون عندم . 

وكان ابو سعند الجدار يقول : من ادعی انه مغلوب في السماع 
فملامته الصحسحة ان لا يقى فى ذلك الجلس عى الا انس به » ولا 
مطل الا استوحش منه . 

وكات الشخ محبي الدين يقول : اذا كان الرجل من لا يحد قلبه مع 


— A۲ — 


الله تعالى الا في السماع » فالواحپ عليه ترك الماع اصلاً » لان في ذلك 
مکراً إذيا شفيا لایعرفه کل احد . وان کان يحد قلبه فيه وف غبره» 
ولکن محده في النفات اكثر »> فحضوره حرام و نمنی بساع النفت 
الغناء بالشعر فقط > راما نمی به ساع النفیات بالغناء وغبره . قال : 
واذا وحد الفقير قلبه في ساع القران لحسن صوت للقاریء © ول عد 
قله فيه اذا سمبه من قارىء آلحر » فسماعه معلول » وتلك الرقة الي 
مجدها في قلسه.من الطبيعة الانسانية » ذكره في الباب الثالث واغانین 
ومائا من الفتوحات . 

وکان الجشد يقول : اذا رأيت الرید ييل الى السیاع فاعم ان فيه 
بقدة من البطالة . 

وكان سهل بن عند الله رضي الله عنه بقول : معنی السماع عم اسزاثر 
الله ثعالى به لا بءمه الا هو » والعارات تقصر عنه » ولكن الصادقون 
قشير اليهم الماني فیسترحون بذلك من تعب الاجاب . 

ولا دخل ذو النون المصري بغداد في المحئة اي عمد من مصر الها“ 
اجتمع عليه صوفيةبا ومعهم مو".ل فاستأذنوه بان بقول يبن بديه شا 
فأذن شم فأنشد دقول : 

صغير هواك عذني قکیف به اذا احثدکا 


وقد حعت 2 فلي هو ی قد کان مشتركا 
اما تری لکتئب ادا ضحك اي بکی 


فقام ذو الدون وسقط على و حېه وصار الدم بقطر من سجیب؛ 4 ولا 
دنقط على الارض مره شيء » فقام رحل من القوم يبتواحد » فة ل له 


۱۳ — 


ذو النون هو الذي براك حين تقوم فجلس . قال ابو علي الدفاق كان 
ذو النون في هذه الحكاية صاحب اشراف على ذلك الرجل حنث نه 
إن داك لس من مقامه > وكان ذلك الرجل صاحب انصاف حث 
قل ذلك وجلس بسرعة ول ينفعل . ۱ 

وكان الشبلى اذا استمم يملح شجرة الميز او الجوز مز قوة حاله 
ا : 

ورات سندي محمد السروي يستمع في زاو بة التسولی ۰ فحمل على 
كه الاسر قارا كيرا مان ماه فا توو ت 6 ورا هو رى 
حمل المنشد بيد واحدة ورمی به على رجل آخر . 

وکان ابراهم المارستاني يقول : بلغي ان هوسى عليه الصلاة والسلام 
قص يرما في بني اسرائيل فمزق واحد منهم قيصه » فأوحى الله تمالی 
اله : قل له مزق لي قلبك ولا تمزى لي ثشابك . 

ونقل الشيخ عيد الغفار القوصي رحمه الله ان الشبخ ابا عمد الحاشمي 
الشريف رضي الله عنه سئل عن السماع فقل : لا ادري مااقول فيه » 
ولکننی حضرت في دار شخنا ابي الحسن التميمي سنة سبعين وثلغاية 
وقد عمل دعوة دعی و الامام أبا بكر الأبهري شيخ المالكية > 
والشبخ ابا القاسم الدارى شيخ الشافعية » والامام طاهر بن این شخ 
الحديث » والش خ 1 ی ابن سمون سرخ الرعاظ والزهاد » وان 
جاهد شيخ التکین » والقاضي ابا بكر الباقلاني > وابن الحسن شيخ 
الحنابلة » وجماعة أخرى من العلاء » فقالوا لشخص حسن الصوت 4 
اسمعنا شثا » فانشد لهم شمراً من جملته : ظ 


ENA 


ان زر فديتك لي من غير نسم فان حيك لى قل شاع 2 الناس 
فنکان قوق لن ادی رسالتبا َك ل المع عل ای زار این 


قال السيد الشريف : فیمد ان رأيت هولام الأشياخ سممون لا 
يمكنني ان افتي بعدم السیاع » فان هؤلاء هم اکابر .شابخ العر ق » حتى 
انه لو سقط السقف علييم لم پسق ق العراق من یفتی في حادثة 
أنتهوى 

وقد بسطنا اكلام على ذلك في كتاب اانن والاخلاق في الس 
الثامن منپا . 

وكان يوسف بن السين الرازي رضي الله عنه .يقرأ القرآث وسمعه > 
فلا يحصل عنده تواجد » فسمم يوما شخصا يقول . 
ريتك تمنی دا( ف قطي تي ولو كدت ذاسزم شدمت ما تداي 

فصاح ویکی حتی ابتلت ثيابه وليته » ثم قال تلومونني على قول 
بعض اهل الدازاني زنديق وهو ذا » أقرأ لقرآن من الصباح الى الساء ۸ 
يقطر من عبني قطرة > وقد قاء.ت على القيامة بهذا البست . 

وقمل لابراهم الخراص رحمه الله : ما سب تحرك الاذان عند سماع 
الاشمار ويجد في سماعپا مالا يحد في ساع القرآن ؟ فقال رضي الله عنه : 
انما لم يغلب على الناس التواجه عند سماع القرآن لثقل ما فيه من التکالیف > 
فكأنه صدمة لا عکن التحول 0 » حلاف سیاع الاشمار دا ترو ح 
القلب لعدم التكليف فما . 


وكان ابن الدراج يقول : مررت على قصر حن على الدجلة فرأيت 


نت ق أ سب 


رجلا بپي النظر وبين يديه جارية تغني وتقول في سسل الله : ود كان 
مني لك يبذل . کل يوم تتبدل . غير هذا بك اجمل . فسمعها شاب عليه مرقعة 
تحت القصر فقال شا : أعمدي فأعادته » فقال الشاب : هذا صورة تلوني مع 
الحق تعالى . ثم شبق شبقة خرجت روحه » فکفناه ودفناه » فعم بذلك 
صاحب القصر فقال اشهد کم ان كل شىء بيدي لله تعالى » وکل ماليکي 
احراراً » ثم جعل في وسطه ازاراً وعلى کتفه رداء وخرج فلم يعرف له 
بعد ذا خير . 

وقال ابو سعيد الاراز ره الله : ریت على بن الموفق في الساع 
وهو دقول : اقنمونی اقسموني فأقاموه فقام فتواحد . وقام الداعي لدإة الى 
الصباح بهذا الست والناس قيام سگون : 

ارد درا فواد مشب لس له من حسه خلف 

قال القشيري وح الك : وكان الامام سپل بن عمد الله التستري دسمح 
القرآن والذ کر وغير ذلك فلا يتغير » فما كان في اواخر عره صار 
بتواجد ونقول : ضعفنا وال عن التحمل وصار واردنا اقوى منا , 

وکان ابو عغان المغربى بقول : سمعت على البثر تقول الله اه الله . 

وکان خير التساج رحمه الله يقول : قص موسی عليه الصلاة رالسلام 
يوما على بني اسرائيل فزعی واحسد متهم فانتبره موسی فأوحی الله 
تعالی البه : با موسی نحبي باحوا » و.طسي ناخوا » وبوجدي صاحوا > 
فکف تنکر علمهم ! انتپی . 

وكان عود بن عبد الله له حاریة حسنة الصوت فکان أمرها بالغناء 


قتغني له بصوت حزين حتى تبككي القوم . 


٩۸٩‏ تس 


وکان ابو سلمان تفیل : کل فاب ۷ محر که ألا الصوت اطسن فرو 
ضعیف > فسداوی 1 نداوی الصی ادا اردت ان تنومه . وکان تقو ل : 
الصوت اطسن لا یدخل في القلب شتا » وانما يرك ما كان ساکنا فه 
وكان لسددي سس بن الفارضن جواري دعسن له فقو م وتتواحد و کان 


يتغالى في شرائهن لاجل حسن اصواتپن رضى الله عه . 


وكان ابو القاسم القشيري رضي الله عنه یقرل : السماع في كل وقت 
انفع ما يكون للضعفاء فأخذ كل عضو نصميه منه فما ينزل على المين 
پیکیهپا » وما ينزل على اللسان يصيح به » وما ينزل على اليد ترق به 
الثياب وتلطم به الوجه » وما يقع على الرجل برقص به انتبى . 

وحکی الشیخ تاج الدين بن عطاء الله ان الشیخ عز الدين بن عبد 
السلام سئل عن ساع الغنى فقال : مثل ماذا فقال مثل قول القائل 

عنت فاخفت صوتها في عودصا فكأنها الصوتان صوت العود 

فقال الشيخ عز الدين : اعده علي » فقال السائل : يكفيني منك في 
اباحته انتهی . ۱ 

وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله بقول : بحرم .على الشيخ الذي 
رقتدی به ان «سمع من آ لات اللپو لانه يفسد اتباعه لغم عن مشيده 
انتبى . 

وأجمع القوم على ان كل ما جمع الذالوب الشاردة عن حضرة الله عز 
وجل فهو حدن » قلت : والراد يحضرة الله عز وجل حبت اطقلت 


— ٩۸۷ - 


هر مسهك ه شوو ف دصر ه الله ل فا دا دب عن هرد | الشید فقد حرج مدمأ 


والله اعم ۰ 


وذكر الشخ عي الدين وغيره ان من ادب القسوم في الماع ان لا 
یکون هنال من لیس من امل غه او من اهل طريقهم » لکنه 
بنکر السیاع ولا بقول به . وذلك لانه يقيض القوم بتغيره لکونه 
اقوى منم » اذ النفس تحب السماع بالطسم »> واغا تکرهه بلش.هدتها 
حالة اخرى اعظم من السماع » فلزلك كان ها ساطان على ذفوس السامعين 
لبطونما . فعم انه بحب في صحة ااسماع ان يكون جمبع السامعين على 
آلب رحل واحد . قالوا : وان وقم ان یکون القوال من القوم او من 
العتقدین فم كان احسن . قالوا : وادا القوال من العوام الخارحين عن 
طريق القوم فشفي لهم أن بزيدوه في العطاء لنیعث ولام » ویراسطوه 
حتى كيل الى القوم » لان النفس جولة على حب من محسن الما . 


وسمعت سندى على المرصفي رحمه لله .قول : لا ينيغي للفقراء أن 
بطا وا من القوال انشاد شيء معين » بل يتركوه على حسب ما ينطقه 
اش تعالى به » وذلك ابعد عن -ظوظ النفس » ولكن ان كان ااشیخ 
حاضر وأمر القرال ان بنشد شيا معنا فلا بأس > لانه أعلم با حرك 
فلو ب الاعة انتپی . 


ول الش خم دسي الدین ن العر بي رحمه الله : وادا ظهر للقوم سآمة 
من القوال او كسل او رأوا صوته يرق قلوبهم » فمن الادب ان 
سكتوه . وبحب عليه ان لا يتشوش منیم » فان تشوش فلا يصلح 


عت پا ٩‏ سب 


للانشاد الا ان تاب انتپی . واذا اسکتوه فیشتفلون بنفوسیم أو یأخذون 
في الذکر حق يحصل القوال باعث وبحصل بانشاده الجعية » لکن 
مككون الد گر على طريقة واحدة موزونة وهي احسن عند المحققين من 
سماع القوال > واقوی في الاستمداد ان كان له قلب > او القی ال-مم 
وهو شهيد .قالوا : واذا حرك القوال صاحب حال ووقم منه شيء من 
تابه فرو لاقوال خاصا » فان ٤‏ اطدیت من قشل قشلا فاه سنه ۲ 


قالوا : واذا كان التواحد من معنى آلخر خلاف قول القوال > ووقم 
نه ثوب فو لاحماعة » فيشر كم فيه القوال لانه من الماعة , والمتواجد 
مصبدق فما بدعمه من حصول السدب الدي تو احد مله »© فلا يلبغي ان 


قالو | و ادا تمرك سیخ القوم و سقط مه سي ء فاشکم فمه للشمخ 
ليس هم ان يتحكموا في خرقة شخبم » ولکن بجحب على الشبخ ان 
فقد خرج عن طريق القوم . وللحیاعة ان يحتنبوه » وليس لامریدین ان 
امرين اما لبخل ما طرأ عليه لعدم عصمته » وأما لطلب الستر يحاله 
لوء هذا الادب حى سقط من عين الماعة 6 وکل من هدن الامرين 
5 بلق پار دد اقباع هلمأ الشسخ فبه وان دنه لا یفلح , , لانه ان کان 
كمذلك لعلة في نفسه لا يعرفبا امريد » والمريد انما ينتفع بشيخه في 
الأخلاق والآداب الى ظاهرها مود . 


۱۸۹ 


قال اشح دي الدين ف وكل عن قام ٤‏ السماع عن علبة فلاحاعة 
ان يقوموا قنامه » وليس 4م ان دقومو| لقيام من بقست عليه بقية 
من الاحساس والشعور © دل يحرم عليه هو القيام » لانه منافق ظهر 
بصورة ااصادفین لا بمعناهم . اللهم الا ان يقوم متواحدا معرفا الماعة 
بتفعله » وان يطلب به تحصيل الوحد © فلاحیاعة ان قوموا لقامه » 
فان مذ هبهوم او افقة والساعدة > ودلك الفقبر صادق فى دعراه » وان 


كان الاول به وبکل فانم ف السماع ان إلا قوم إلا مزا فماء وغلمة 5 


استبانة بالفقراء » اذ الرقة مثلا اذا دخلت في النداء فى السوق او 
غير ه قل دست بالايدي الغافلین ¢ وذلك استمانة دطر دی القوم ف عوله 


الداس من العوام ۰ 


قالوا : ولس للفقراء ان يتحكهوا في خرقة من ليس من اهل 
طريقهم ولا في خرقة من لا يقول بذلك من العبّاد والزهاد » ولکز 
اذا مہم معبم بحاس وحکم الفقراء في شيء من ششابهم فلا باس > 
وبغير اذنهم لا جوز . بل خردون به من طريق اهل الل تعالى » لانه ليس 
من حتكمة اكل اموال الناس بالباطل » وانما جوزنا مثل ذلك للفقرا 
فيا بينهم لرضاهم بذلك وتواطتهم وصار ذلك عرفا بينهم بطب نفس © 
حسث أن الفقراء لو ردوا على احدهم خرقته لتکدر ولم برجم فپا لاق 
اخرحرا من ملکه » ولا بد فاباك والاءتراض في القوم في ذلك واف 


اعم . 


قالوا : ويذبغي للقوال ان يقف على بين الشبخ أو تائبه » فما 


= ۹۰ س 


اسار عله الشمخ ره انشده الا أن کون اد عانما يما تحر لك قلوب 
الفقراء لشدة ارتباطه پالشیخ في الباطن » فله ان یقف حيث شاء . 


قالوا : واذا سقطت عامة الشخ عن رأسه او وضعپا هو اختارا 
شقابا او لشدة حر ونحو ذلك » فمن الادي موافقة الفقراء له في ذلك > 
فیضعون کاہم عمائهم کذلك > وان رمی الشخ عامته الى القوال او 
رداءه فلوم ان بوافقوه بصدق > ولمحذر احدهم ان برمي خرقته تلقوال 
من غير اشارة الشيخ فانه ترك الادب . واذا وقم من احد من الفقراء 
خرفة أو عمامة في غير وجد » فدستحب للاقب رفعها عن مواقم 
الاقدام اكرام لہا > وان كانت عمامة الشيخ رفعپا كذلك وصار قامًا 
بها الى ان يطلبها الشيخ بالقرينة أو الاشارة » فبئاك يتقهم النقیپ 
وا عل رأس الشيخ قائلاً يسم الله الرحمن الرحم مع استشعار الحماء 


والادب : 


قال الشيخ حبي الدين : ولا ينبغي ان ينشد في مالس الفقراء الا 
الشعر الذي قصد به قائله ذكر الله عز وجل بلسان التغزل أو غيره » 
فانه من الكلام الذي اهل به الله تعالى فبو حلال قولا وسماعا » وهو 
ما ذ کر اسم الله عليه » يخلاف الشعر الذي قصد به قائله غير الله فانه 
نزلة من يتوضاً بالنجاسة قربة الى لل تعالى > لان القول فى اطدیث 
حدث بلا شك » وهو ما اهل لغير ال ۰ والئية لپا اثر في الاشاء » 
والشاعر ما قصد الا التغزل في حبوبه الخلوق . انتبی ذكره في الاب 


4 


وسمعت سنا سیخ امین الدین امام جامع الغمري بقول : لا ينبغي 


- ۱۹۱ - 


انشاد کلام مثل سيدي عر بن الفارض على مجلس شربة الجر » فقد 
وقم لشخص انه انشد قوله : شرپنا على ذكر اسب مدامة ... الى آخرها 
على مجلس خر فحول الله تعالى غائطه الى فيه » وبوله الى انفه » فلم 
بزل كذلك الى ان مات وال اعم . 


ومن ادام المد عن مواطن الوم 6 و لس من طر دقهم مواحاه 
الاسراین والاحداث ولا مکالتهم لغير ضرورة » وما قال باباحة ال.ظر 
الى الستحسنات التي نى الشارع عنها الا قوم فجتار » خرجوا عن الطریق 
ولبسوا على العامة بلبس الزي » حق ظن من لا معرفة له بيزات 
عظم من الکسل والفتئور عن ابر 3 وکل من رأى دم الدي اسوه 
و تقصر ٹیا ودف سوار پم و تصغار عیام وار سوام عذبتهم مشا ا 
اقباعا لاسنة اعتقدم ظاهراً » وريا كان ذلك حتى رتب الولاة له 
بجوالی أو شيا من الدنيا ا هو مشاهد ٤‏ حلق کذر > فاما دوا اهرهم 
ي الطر دق عل قو اعد فأسدة وثبات ده 6 وسوس لمم ابلس باظهار 
التواجد والسماع مع التسوان والشباب » وقال لبم لا قرا النساء اب 
ار وحضور الس الد کر قاس على الصلوات ٤‏ امسا حى 6 5 
وسوس لهم بالیل الى ادلذذ :حااسترن وکلامپن حتى امالهم الى طلب 
الفسق دبن 6 في وجدوا لدلك سىلا » فمثل هؤلاء حب على کل مؤمن 
تحذير الناس من صحبتهم » ومن كان صادفا في السماع فلیستمع في نفسه 


من عبر حضور مم هؤلاء الفسقة والله اع ۱ 


ت ۱۹۲ 


هر آنفا ولا کون هناك من النکرات » حتى لو التدس نعل فقبر بغیره » 
او ر کوته بغفرها » اثر ذلك فيم قساوة القلب » ول یقدروا على 
الاستاع » لان اپدال النعل پغبره من الورع ترکه ؛ لاه يبظ قاب 
الفقبر وبغيره . وقد بلغتا ان اا يزيد رضي الله عله وجد وحشة في 
تواحده فقال اي اجد في قلي وحشة فانظروا سيب ذلك » ففتشوا 
فوجدوا تنعل فقير قد آیدات في امسحد مع شخص من اصحاب 
الي بزید » فطلوا صاحب النعل فوحدره من اکس الکرین عام م . 


ومن سأنهم ان يعاءلوا کل وقت با يناسبه » ومتی ادخلوا على ما 
يقتضيه وقت آخر تکدر عليم وفترم . وقد وقم اسدي على الرصفي 
رحمه الله انه بات عنده معلاق علب فود ف قله كدورة فأخرحه 
للفقراء في الاسل فرجع البسه صفاء قلبه . هذه حكارته لي ووقسم 
نظر ها لغيره ایضاً . ووقم ایض لبعیضم من کان تدفق ف الورع اذه 
و حد 8 واه كدرا حال ذكره > ففاشوا ذلك فوحدرا القارورة الي 
قربا الدهن قد استماروها لیشتروا فما الدهن مرة المصباح فاشتروه فا 
هرة أخرى بغير اذن اصحابپا فزال الکدر وال اعلم . 

فاذا كات الكدر حصل للفقراء في مثل هذه الامور » فکیف پاطصام 
والضرب بالعصي والماداة ! فال يلطف بنا آمين , 


ومن شر طهم ان لا يجلسوا مع مجادل ندر على اهل الطريق 
احوالهم لحديث عن ني لا پنيفي التنازع . وعلوم اهل الله انما همي 
علوم رسول الل مر لانهم متقيدون بالشريعة لا خرجون عنما الى رأي 
او قباس الا في النادر 4 وف القرآن العظم : خد العفو وأمر بالعرف 
وأعر ض عن الجاهلين . فشمل الجاهلين بطریق اهل الله . 


۱۳ مت 


وكذلك من شأنهم المؤاخذة بالنسان وبکل امر برقفرم عن النرقي 
لانهم سارون على الدوام 6 ولیس شم ان دسا و | ردا بزلة واحده 
غيرة للشرع ومصلحة لمرید » مخلاف حقوقهم » فيساون الناس فیپا 


قال الشخ حي الدين : واغا آخذوا الرید بالنسمان لان طر یقپم 
طريق حضور مع الله تعالى في عموم الحالات » والنسان فما نادر > 
والنادر لا حكم له خلاف طريق غيرهم » فان الغالب فيها الغفلة > 
فلذلك لم يسامح اهلپا المريد بالنسيان إلا في اماكن معروفة في کتب 
الفقه » کا اذا نسي ركنا من اركان الصلاة او ذسي الطمارة وصلى فانه 


تعد حزما 1 انیپی ۱ 


ومن شأهم ان ینصفوا الاس من انفسمم بیغا لا ينصفون انفسیم من 
احد » كما ان من شأنوم قبول الاعتذار من اعتدر الهم مع ان 
الاعتذار غاليا انما بقع من لبس هو من اهل الطريق > فان اهل الطريق 
يقيمون للخلق المعاذير قبل ان يقم منهم الاعتذار . فاعل انه لا اعتذار 
بين عامين 6 وابما الاعتذار دين مريدبن أو بسن عارف ومردك » فالعارف 
بتنزل ودعترف لأمريد مداراة له » وهو لا حتاج الى اعتذار من المريد 
والله اعم ۰ ۱ 

وقد كان الشخ محبي الدين.بن العريي رحمه الله يقول : الاعتذار 

)۱۳( ۱ 


۱4 


والانقياد لبعضهم بعضاً في ابر وعدم النافرة والاعتراض بالفیسم لا 
عالامو ر التي وردت صريحة في الكتاب والسنة . وأجمموا على انه لا يصح 
من ثبت له قدم في الطریق بغفض ولا شحناء ولا حسد ولا بغي ولا 
عسة ولا عيمة ولا حقد ولا مکر ولا ریاء ولا تفاق » فان فعل ذلك 
قپو عدو لله .. فكيف يدعو غيره الى الله تعالى ! فامتحن با اخي من 
يدعي أنه من الواصلين بهذه الميزان يظهبر لك صدقه او کذبه » لان 
الواصل لا يرى ف الوجود فاعلا حقيقة إلا الله فيرسل غضيه وحسده 
على من !؟ وان نزل عن هذه الدرجة وجد جميع المسدين عبد الله ومن 
امة رسول الله > فکنف يؤذي عبد ريه او امه له ف حصرته > 
فان الواصل دای في حضرة الله وحضرة رسوله لا يبرح > فقال لمن 
ادعی الوصول واذی احدا انت کذاب وا آعل . 


ومن شروطمم ان لا یعدوا احداً بوعد إلا في النادر » لان صدق 
الوعد انما یکون لانداء عليمم الصلاة والسلام لعصمتهم » وأما غيرهم 
قرا وعد واخلف فيصير فيه خصلة من النفاق . وسواء كان الوعود به 
جلا او حقيراً كله واحد .ثم ان وقع ان الفقبر وعد احداً يوعد 
ولم وف به وجب الوفاء به واستغفر الله تعالى » کا هو مذهب الإمام 
مالك رضي الله عنه . 


ومن شروطهم الورع والتثبت في كل ما روونه عن رسول الل مار 
لقوله : من كذب علي متعمدأ - وفي رواية باسقاط متعمد؟ - فلتيواً 
مقعده من النار » وهو حديث متواتر بقيد التعمد . وفى الحديث انضا : 
کفی بالمرء ا ان محد ث بكل ما “ع ۰ وف روابسة سل :۽ سي 


سس و۱۹ 


المرء کنیا أن مددث يكل ما سمع » ذكرها مسلم في صدر صد حه ,۽ 
وقد قألوا : الورع في اانطی أعز من الكبريت الاحمر . 


وسمعت شيخنا شيخ الاسلام زكريا يقول : لا تعتمد على رواية احد 
من هؤلاء المتعبدين من غير عم حتى تجربه في الصدق والمم . فكثيراً 
ها بروي شيخ الزاوية شيئاً ویضفه الى رسول الله ملت والحال انها 
روية منام لبعض العارفين وهو يعتقد انها جامت عن رسول الله ج 
من طريق الحدثين » فعليه اللوم وان كان ذلك مبنيا على حسن الظن 
والناس » لان لسن الظن مواضم ليس هذا منپا . وقد تقدم في الباب 
الاول وغيره ان من شرط من يطلب طريتى القوم ان يكون متضلعا من 
علوم الشريعة المطبرة » حتى لا يصير عنده التفات الى غير الطريق الق 
ملكا . وان طريق القوم محررة على الكتاب والسنة » محربر الدهب 
والجوهر » تمن لم يكن من أكابر العلماء لا يفلح فيها » لأن له في كل 
حركة وسکوت ميزانا شبرعناً يحب عليه عله قبل الفسل وال اعلم . 


ومن شأنهم شدة الورع وكثرة التوقف على الأكل ما بايدي اهل 
زماهم حتى يعاموأ و رعه ف گس یه ¢ وقد شالف قوم من اهل زمانتا 
هذا فادعوا الشخة وصاروا يأكلون عند المكاسين في رمضارى وغيره 
أهل الطريق انهم كانوا كذلك » فال تعالى يغفر لنا وهم . فيجب على 
كل مسل ان ينڪر صنيعم. قیاما بواجب حت الشريعة والعاماء العاملين 
والأولماء الصالحين . ولو ات هؤلاء اعترفوا بأنهم خالفوا طريق السلف 
الصالح حتى لا تتبعهم العامة على ذلك لكان أخف اثما . وقد قدمنا 


س ۱8 س 


ان سفيان الثوري رضي الله عنه كان يتمم نفسه ويقول لاصحابه ايام 
ان تقتدوا بي حتى تزنوا أحوالي على الكتاب والسنة » فاني رجل 
خلطت في ديني وأكلت من حوائز الساطان . وكذلك بلفنا عن الحسن 
اليصري انه كان يقول ذلك والل اعل . 


ومن شأنهم حفظ آداب الشريءعة لا سا أواخر أعارهم » ولا 
يقدمون على فعل شيء حتى يعرفوا انه موافق الشريءعة واذا شكوا 
في أمر سألوا عنه العاماء وعلوا بما يفتوهم به من التشديد او الرخصة 
ا 


وقد ألف سىدي الشيخ مد بن عنان رضي الله عنه رسالة من آو ما 
الى آخرها في الحث على اتباع الشسريعة وسؤال العاماء عن ما فبه شك 
وسیب ذلك انه كان في بلاد الشرقية بين قوم الغالب عليهم البدع > 
ولا يتمسر للفلاحين ان يشتغلوا بالءلمى حتى يصير احدهم يعرف جع 
الحلال والحرام من نفسه من غير سؤال الءاماء » وكان الشبخ مد هذا 
على قدم السلف الصالح » وما كنت امثله إلا بطاووس الماني او دشر 
الحافي » لشدة ها هو عليه من اتباع السنة الطهر 5 وعدم دضديم سيم 
من اوقاته في غفلة عن الله » بل كان ليلا ونباراً مقلا على ريه عن 


وحل رضى الله ند ۽ 


وکان دي علي اوراص بقول لامتعبدين من الفقراء : علي سوال 
العاماء عن امر دینک » ولا تعملوا شیا الا بعد عمك بأنه موافق 
للشمريءة . وكان يقول : من ان في آداب الشريعة الظاهرة » فأحرى 
أن يخون في عل الحقيقة والأسرار الإهية . ومعلوم ان اق تمالى 


سس ۱۹۷ سس 


۷ میب ار ره إلا للأمناء من عاده 6 وکل من ابتدع ف الشر یمه ا 
شیتا » فقد آثر دواه على شرع ربه الذي اختاره الله ورسوله للأمة 
وا لله آعم ۰ 
ومن شأنیم اذا دخل احدم في الطريق » وهو ذو زوجة او مال > 
ان لا يتغير عن حالته الا باذن شيخه » فلا يطلقببا باختاره » ولا 
يتزوج اذا كان عازيا > ولا برمي ماله للناس » ثم يصير رسأل الناس > 
وقد مر ايضاح ذلك في الأبواب السابقة في مواضم » ولذلك من شرط 
الصادقين همسوم إن لا دلت دهم على دشار ولا درم 5 هر 6 وله 
يأخذ من الذاس من اموامم بالسؤال ليفرقها على المحاويج » الا ات 
كانت زكاة » او كان كاملا في الطريق » ری الاتى کلاطفال في 
حجره ٤‏ بربيهم ويفعل معهم ما هو الأصلح لحم . فثل هذا الاعتراض” 
عليه كالاعتراض على اضر عليه الصلاة والسلام » فيا فعله مع موسی 
عليه الصلاة والسلام ‏ فان قول اضر عليه الصلاة والسلام وما فعلته 
عن امري ¢ مكل فول ینا ا ان اتبسع الا ما لو حی | . قکما 
ان الخضر عله ااصلاه والسلام هو سمح الاولياء ف علوم الحقشةة ¢ 
حك النيابة لرسول الله لر » فل انه لا پنيفي الاعتراض إلا على 
قفر ون مسوم 6 فىةل دەم على ددم . ودقولون جن ملامتة ١‏ وذلك 
جپل » فان اللامتيّة هم الکمل من رجال الله تعالى » ومبنى طريةهم 
عل الحياء والعفة 6 6 هو مدسوط ف کے القرم ¢ وهي طریق الشخ 
الجتيد يعياما والله اعل . ظ 


مها 


إلا من الأعلى للأدنى » لأنه هو الذي يءترض بعلم . 

وكان سيدي على الخواص رحمه الله يقول : لا يسمى اعتراض الأعلى 
على الأدنى اعتراض) » وائما الادپ تسمنته تأديبا وارشاداً » کال 
الشخ في تربية المريد » فلا دسمى الشيخ معترضاً على المريد » فعلى 
الادرن ان يصمت عن كل شيء جبله » ولا يتكر على فاعله إلا اس 
عم حكده في الشريعة » ومتى أذكر على شخه فقد ابطل اصل عقده 


مه و الله اع ٠‏ 


ون شأنهم الصدق » فلا يتكامون ابد عا لم يذوقوه » خوفاً على 
آنفسپم ان پدعوا مقاما لم يبلغوه . ومن اصول طريقهم انہم لایتکمون 
إلا بما پشاهدونه » واذا سم احدهم شا من اخبه لم يفهمه > فلا 
يحوز له الرد عليه » وانما الواجب ليه ان يعم فوراً ان ذلك من 
مشاهد اخيه الصحيحة » الذي لم بلغا هو » وان اخاه أعظم منه 
مقاما » فينيغي له التوجه بهمته الى الله تمالى » ان برزقه مثل مارزق 
آخاه » او یتاذ له ويخدمه ان لم يكن له شيخ » كا جرى عليه اهل 
الطريق . وهذا الادب ما رأيت له ذائقا إلا قلبلا . وغاليهى لا يقدر 
على نفاه تنكيس > لأن يتمذ لأخيه ابداً . ومن هنا قال الشيخ عبد 
القادر الجلي رضي الله عنه : من أعلى اخلاق القوم ان يتامذوا لأحد 
من اقرانہم » فانپا احسن ریاضات النفوس » وهو اصعب من الجوع 
والسهر والعزلة وغير ذلك ؛ انتبى . 


وید ذلك ما تقد م ف وصية سيدى امد بن الرفاعی ف مر رض 


موته لخواص اصحابه حين سألوه وصية موجزة » من قوله : من تشخ 


35 ۱۹4 


علیع فتامذوا له » فان مد يده لک لتقبلوها ققبلوا رجله » وکونوا 
اک شعرة في الذنب > فان الضربة اول ما تقم في الرس . فان قبل 
ان اشاح الطریق كاملون بيقين » وخرحوا عن رعونات النفوس > 
لا و اجا منهم يتاذ لاحد من اقرانه كا قلتم » فالجواب ات 
كلامنا فيمن تأبى نفسه القراءة على اقرانه » وموّلاء الأشخ محمد الله 
لا تأبى نفوسهم » ذلك كا هو معلوم من قرائن احواطم » فاياك ان تظن 
بهم ف المريدين والله اعم . 


وكان الشيخ محبي الدين رحمه الله يقول : من شروطیم اذا دخلوا 
زائرين لاحد من اشياخ عصرهم ان يفرغوا قلويهم من جميع ما عندهم 
من اذالم » ععنی انهم لا یقنمون با عندهم » بل يطليون الزيادة » فان 
ال لا قرار له » فيجب على کل زاثر للاشاح ان يفتح باب قلبه ا 
يلقي اله ذلك الشخ > لبخرج من عنده سالا من الاعتراض » ومتی 
سمم من الشيخ ما لا يقبله قلبه رجم على نفسه باللوم وةل هذا آمر لم 
اصل انا اليه » ولا ينسب الشیخ الى الخطأ البتة » ومن فمل ذلك مع 
شخ فقد خرج عن قواعد الطریق والله اعم . 


ومن شأنهم ان ینظروا الى العصاة بعين الرحمة لا بءين الازدراء 
والاحتقار . وقالوا : الاردراء بشيء من العالم برجم والعياذ بالله الى 
الاعتراض على القدرة التي أعطت كل شيء خلقه » وذلك ينافي طريق 
لولاية والاصطفاء . وقد تقدم ق الات السابقة انه عر لأحد 
استصیحاب العصتة على من وقم فسا » بل ينبغي ان يعتقد فبه انه 
تاب من وقتها وندم » فمن سربرته » او حتمل أن یکون من سق له 


سس اب ۳۲ ص 


من امه السعادة » فلا تضره العصبة . وکل من ظن بنفسه انه خير من 
احد من المسامين » فبو جال خدوع » ولو اعطی من الکرامات 
مااعطی . وقد رأى سدي عبد القادر الجيلى مرة شارب خر بقایسل 
قخطر بباله انه خير منه » فناداه السکران : با عد القادر » قادر 
ربي على ان يجعلني مثلك وععلك مثلى » فاستغفر سسدي عيد القادر 
وطأطأ راسه . فانکر با اخي ات لشرع محم الشرع » واجءل 
انكارك على الأفعال لا على الذوات > والله اعم . 


ومن شام كلهم اغاثة المووف ويقدمون اغائته على قراءة احزابهم 
واورادم وکل شيء من نوافلهم » كا مر تقريره مراراً . ومن ادعی 
الولاية وقابه فارغ من تحمل هموم العباد فمو كاذب في دعواه » ولتأمل 
قلقب القطب بالغوث يعرف انه ما لقب بذلك الا لكثرة اغا 
الملبوفين في الشدائد . وهذه الققة سارية من القطب الى جسم اهل 
دایرته رضي الله عنیم . فاعم ان من جامع زوجته ودخل المام ولبس 
المبخرة ونام على ۳ الوطبة واكل اللذیذ من الطعام او بنى دارا أو 
غرس يستاناً ايام تکدر الناس © فهو لم يشم من الغوثية رائجة » لان 
حامل الهم لا يتا مثل ذلك » ولا تميل اليه نفسه » فينبغي أن لم 
يتحمل موم اناس ان لا يحرج على من يتحمل همومهم » بل بهرت 
نفسه وبويخبا » عملا حدیث الطبراني مرفوعا : من لم تم بأمر المسامين 
فلس منهم انتپی . 

ورأدت بعضیم لا تم يأمر المسامين ويزعم ان ذلك من التسلم لل 
وهو قصور »4 فان 08 لله لا بنافی ي الاهتام بأمر الملمين المأمور به 
وال تعالى اعلم . 


نت و ۲ س 


ومن شام ان زموا بفضل کل من طلبوا زیارته من الشبوخ عليهم 
قل ان خرجوا لزبارته » ولا خرجوا قط لزبارته على وجه الاخت سار 
له » لان ذلك بورث القت > إذ الشوخ لا يختبرون البتة لالم > 
واغا الق تعالى هو الذي ختبرم » واما الق فربما کانوا دونبم في 
الارجة » فکیف ختبرونمم في مقام لم یذوقوه . 


وقد دخل سيدي عبد القادر الميل ومعه اثنان على رجل كان يلقب 
بالةوث » وكان من أنه ان ختفي اذا شاء ويظبر اذا شاء » فقال 
سبدي عبد القادر نويت التبرك پپذا الرجل » فقال الاخر انا لا اعتقده 
الا ان اظمر لى کرامة » وقال الآخر انا منکر عليه » فییتما جالسون 
إذ ظبر من بینپم فنظر الى من قال انا منکر وقال : انت ال نكر على 
انى لأرى ار الکفر تلتپب فيك » وقال للآخر انت الذي تقول لا 
اعتقده الا ان اظپر لى کرامة ستجراً عليك الدنيا الى شحمتي ادئيك > 
وقال لسيدي عبد القادر انت الدي تزور ني للبركة سيعلو شأنك حق 
تؤمر بأن تقول قدمي هذه على عنق كل ولي لله عز وجل وتضع لك 
اولماء الشرق والمغرب ويطأطىء رقابہم » فكان الامر كما قال . واما 
المنتكر فسافر من بغداد لناظر القسيسين ببلاد الروم ففعل وناظرهم 
قغلیم فأعحب السلطان وقربه وطاب منه تزويج ابنته فقال لا يمكن 
ذلك الا ان تدخل في دینپا فتنصر وتزوجها ومات على دين النصرانية . 
واما الذي اوقف اعتقاده على اظهار کرامة فتولی مال بيت الال وصار 
من ارسم الناس في الدتبا لسواد به ذکره في کتاب الببجة وال اعم . 


ومن شأنهم ان لا یطلوا من مشايخ عصرهم الكلام على هواجسپم 


نت 0 للك 


وائما یطلیون هنهم ان يعرفوهم بلادوية الى یستعملونیا لازالة أمراضهم 
الباطنة » هذا هو جل مقصود الناس مثهم > فان المكاشفات بأحوال 
براطن النا'س انما هي احوال الریدین > تقودة لقنم في الطريق > 
وتأييداً لهم » والعارفون قد تمكنوا في مقام البقين . 

وسععت سيدي علبا الرصفي رحمه الله يقول : بجحب على صاحب 
الکشف ان يسأل الله عز وجل في زوله لما فيه من للاعلاع على 


عورات الناس ¢ ذهو من احوال المريدين ل العارفين والله اعم ۰ 


ومن سأنهم انهم لا يطلرون من الادم ان يجري في خدمته لهم 
على وفق اغر'ضيم كلها > پل اذا اتام یا لا يوافق اغراضهم سكتوا 
ول يعاتبوه على ذلك » الا ان یکون الخادم تلسذا لاشخ » فله ان 
یماتبه ليعرف ميزان ذلك في المستقيل » وأما الماضي فقد وقم . 


وقال السپروردي رحمه الله : وانما كان من شأنهم ترك العتقاب 
للخادم طلا لتبذيب اخلاقهم ورياضة لفوسمم » كما انهم في جميع 
معاملاتهم مع الخلق على هذا القدم » فیحتماون اذاهم ولا يسابلوتهم 
بنظير ذلك » ويحملون عن الناس كليم ولا يلقون كلهم على احد » 
وينهون العصاة » وینبپون الفافل وبرشدون الضال > ويقودون الأعى » 
ودساعدون ال دم > وبطحنون معا على الرحا » ویکذدسون الست . 

وقال الشخ حي الدین : ومن الفقراء من صارت ارادته فانية في 
کل ها بریده الق تمایی من ابر » فمثل هذا لا بری شا في الوحود 
خالف غرضه حق یتکدر لاجله لغسته عن حظوظ نفسه » وفناء ارادته 
في ارادة ربه في کل ما جربه لى يدي عباده في حقه . 


س يا لا س 


وقد قالوا : من فني عن ارادة نفسه فلا نفس له ومن لا نفس لد 
فلا غرض له » ومن لا غرض له فلا مرض له » ولك ان سب 


الامراض عدم موافقة الاغراض وال اء ۱ 


ومن شأنهم اذا کملوا في الطریق وتصدروا لارشاد الناس وقضاء 
حوائحجهم » ان لا يتخذوا اہم على ابوابهم حسابا الا" ان يكون في 
الست عمال ولا مكان امم يتوارون فيه » وذلك حتى لا يفقدهم احد 
دقصده في حاحته . وقد کات سبدي مدن «تخذ على بابه ستارة > 
وكذلك سيدي علي الرصفي لاجل العيال دون ان يكون لمم حاجب . 
وكان سيدي امد الزاهد عاس دام ى خلوته فى احامم > ولا بدخل 
على السال الا بعد صلاة الجعة لا غير » ويخبر ان ذلك كان من خلق 
دی دوسف العحمي رحه الله » فکان کل من طلبمه وحده ©» ون 
انکر احد عل القوم في اتخاذهم حجاباً عی باهم قلنسا له : وثبت إلى 
ان رسول الله ا كان له حج'ب هن خدمته الارقاء وغيرهم كأبي 
وان مسعود » وكان ادا جاء مثل عمر بن الخطاب بتأذن ذلك ۳ 
في الدخول فستأذن له رسول الله لر ویفمل ما يأمره . 


قال القع عبي الدن رحه اله : ومذا الخللق لا بکون لي الا 
بعد فراغهم من ترذیب فوسهم » اذ التصدر لقضاء حوائج الناس عادة 
لا یکون الا بعد ذلك . ومن كان عله بقة علاج لاخلاقه الردية > 
قبي تحذبه الى وراء » فلا يصح له التوحه الى الله تعالى بکلته في قضاء 
حوائج العیاد . ومعلوم ان كال التوجه شرط في سرعة قضاء اطوائج » 
وکل من تصدر لقضاء حوائج الناس قبل الفراغ من تهذیب مه ذو 
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طالب لارياسة » وثناء الناس عليه » وعکوف الاس عليه » وكثرة 
ترددهم اله “ وهشبهم في ركابه . وريا تلیس عليه النفس في ذاك 
وتقول له انك انما تفعل ذلك محية فى الخير > وما اقامك في ذلك الا 
الحق تارك وتعالى فاشكر اٹ على ذلك » فان غيرك بتمنى ان يكون 
مثلك فلا یقدر .. فمثل هذا هالك » وهو رظن انه ناج , ولو انه تفطن 
لدسائس نفسه [هدم حریضها من ورطة:الرياء » ومن اسره تحت هواه» 
ومن سخرية الشطان به على جع قضاء حوائج غبره بطررقه الشر عي » 
3 حب على طالب العم الاخلاص فيه والسلامة من محبة صرف الناس 
وجوهپم البه . وفى الحديث :ما من امد یکل في سبل الله والله 
اعم 0 یکل ف سسله » الحديث » فأشيرنا انه ما کل من حاهد کون 
اا لوجه الله تعالى » ولا کل دن قل بين الصفين کون شهيداً 4 
فلينت.ه من يعمل شخ في النصف الثاني من القرن العاشر لثل هذه 
ظ الغوائل والله يودي من يشاء الى صراط مستقم . 


وكان سهل بن عبد الله التستري رحمه الله يقول : ينيفي للعيد ان 

لا يغفل عن تفش نفسه في عاداته » فضلا عن هعاصه * قل عسد 
يسم من التقصير فى طاءاته والغفلة فا عن الله تعالى » فلا يقومون 
إلا بين » ولا يجلسون الا تاثبين » ولا بنامون الا ثبین والله اعلم . 


وهن شآنهم التحانی والتماعد عن ما للنفس فیس 4 غرض من سائر 
الشبوات » فلا يتغنى أحدم ف طه ولا یتمناه » بل ان جاءه ذلك 
هن غير نع ف صل دمن ورحه حل تخیر یه » فان شام | کله وان 
شام تر که الا ان يكون في مقام المجاهدة للندس » او مقام توفیر اللذة 


- 0۵ س 


الى موطنها اطقنقي » فيتعين عليه ترك الاکل وفاء يق المقام » کا كان 
عليه حمر بن الطاب وعثان بن عفان وأبو ذر واضرابهم من الاولياء . 
ولس أن هو في هذین الأقامين ان يتناول شيا من طسات الشبوات 
الدنيا . وقد ورد : الدذيا حرام على اهل الآخرة > وقيل انه من كلام 
ابى ذر وغيره » قلت والراد ان ذلك حرام من حيث الکمال في المقام 
لبوافق قواعد الشريعة المطبرة » نحو قوله تعالى : كلوا من طسات ما 
زرقناكم واشكروا الل » واش تعالى اعم . ظ 


ومن شأنمم القناءة » وهي وقوف النفس عند ما رزقت من غير 
تشوف الى زيادة » اذا حصل بين بدي العيد ذلك الرزق من هر 
مزاحم عليه اكل بقدر ضرورته وترك الزائد لغيره » وليس بعد ذلك 
مقام في القناعة . فاع ان من یکون له كل يرم ما يكفيه الكفاية 
الشرعية > ویسافر من بلاده البعيدة الى السلطان ليرتب له شا زائدا 
أو يسافر الى بعض مشايخ العرب لبأخد منه شيا من القمح او المسل 
وحوهما » فپو بعد ا عن طرش المريدين » فضلاً عن العارفين الذين 
يزعم انه منهم .. لان من شأن القوم الشکر لله تعالى على السراء والضراء . 
وذاك لانرم يعتقدون انه تعالى اعم ب؟مصالحوم من انفسمم » فلا يطلبون 
زيادة على ما اعطاهم في يوم والله اعل . "۳ 


ومن شأنهم ترجيح الوف على الرجاء لکونه اكمل واجمل في حق 
العبيد » ولا برجحون الرجاء إلا عند خوفرم ان يتحكم فيهم سلطان 
القنوط . وكذلك من شأنمم الانقباض في نفوسمم اذا روا منکرا في 
الشرع ايثارا لاجناب الاشي » وشفقة على الفاعل لذلك النکر . وليس 


بغ" 4 ۲ سب 


لحم ان یقولوا هذا فعل الله فلا يتقيض » منه لانه جهل . فان الکامل دسمی 
ابا العسون فعين ينظر يبا الى فعل الحق فحده في غابة الحكة » وعين 
ينظر بها الى مخالفه العبيد وعصيانهم لاوامر ربمم فيغار لله تعالى . وفي 
الحديث انه لتر كان يغضب اذا انتپیکت حرمات الله عر وجل > 
فعلم .ان انكار الکر لا يقدح في مقام التسلم لان کلاها مأمور وه 
شرعا واله اعلم. 


ولذلك من شأنهم غض الطرف عن فضول النظر والاسراع في الشي 
مع السكينة والوقار » فيمشون مثل امل الوقور حملا » وقد كان لار 
اذا مشى كأنه ينحط من صب . 

ولدلك هن شأنوم اصلاح دات البین ¢ واعظم اوقاتهم أن يطلع الحق 
تعالى على سرائرم فلا مجد فمپا حبا لاحد الا باذنه » ولا التفاتا الى 


٠ ۵ عار‎ 


إلا المتدعة © وازه کب عليهم المحدذ بر منم 6 وذالك من باب الر حمة 
بالمسامين حتی لا يزيد عذاب التدع باتباع الناس له قي بدعته » ولا 
يأثم أحد يسيبه . ظ 


الشرعي . 


قال الشيخ سي الدبن : و لد حدثني الوجيه المدرس بمد تن ملطة 
أنه کان هناك وال بمدينة ٠‏ مخارى ¢ وکان هن اظام الناس 7 فر کب وما 


س ٩‏ ۵ ۲ سب 


فرأى کلبا اجرب وکان ذلك في يرم شدید البرد » فقال لبعض غبانه 
ارفعوا ذلك الكلب الى دارنا فرفعوه فتلطف به واحسن اليه فاما حاء 
اللدل نودي الوالى قي منامه با فلان كنت کلبا فوهسناك يكلب » فپذه 
رحمة يكاب اثرت الرحمة للظالم . وفي الحديث في کل كبد ربطة اجر . 


ووقع لسدي احمد بن الرفاعي انه رأى كلا اجذم وقد شعره 
والغاس بزحرونه فحمله الى البرية وجعل له ظله وصار بطعمه ویسقه 
ويدهاه حثتى عوفي ففسله اء هم ودخل به بلده آم عىدة ؛ فقل 
له اتمتی بکلب هذا الاعتناء » فقال : خفت من الله تعالى ان بواخذنی 
يعدم الاحسان اله ويقول لي » اما كان في فلك رحمة لق من خلقي ؟ 


والله اعلم . 


ومن شام ان يتصدقوا كل يوم عقدا يقلويهم على جميع عباد الله 
تعالى بعرضهم وبدمامم واموشم »ولا بطالون احدا محتی الدارين اكراما 
لمن هم عسده ومن هم من أمته لر . وأصول الشرع تقصد هذا الفعل > 
فانه من باب العفو ومکارم الاخغلاق » وان كانت الاعراض لاتباح 
الاباحة لو صرح اهلها بالاباحة » ولکن کلامنا في عنوم عن اناس اذا 
وقموا في عرضپم يك الاتفاق > والا فلم یبلغنا ان احدا من القوم قال 
ناس قموا في عرضي ابدا . وف دی آیعجز آحد کم ان بکون 
كابي ضضم ؛ كان اذا اصبح يقول اللهم قد تصدقت بعرضي على عبادك 
یع الدين بقعون في عرضي تعدا وظهد] » لكن لا فى ان التصدق 
المذكور لا يكون الا فى حق الآدمي » فانه ثابة من سامح الاس 
بديونه .اما في تى اط تعالى فلاس للعيد قي ذلك تسريف . وایضاح 


ب پم 4 ۲ سب 


ذلك ان معاصي الآدميين لما وجپان : وجه يتعلق بالله من حيث تعديهم 
حدوده » فلزلكگ اله تعالى لا هم » ووحه دتعلق بهم قيصح خسم العفو 
عنه وال اعلم ۱ 

ومن شام ان لا يقرضوا احدا بقصد العوض » وانما يعطون كل 
تاج ما يرونه محتاجا اليه من غير مطالبته بالموض > وذلك لانهسم 
يشبدون ان جميم ما ۳ من الال انما حعله الله تعالى عندهم 


لامحتاحین من عاده ¢ ولا برون لهم مم ال ملكا حتى بطلنوا العوض 
لاا 


وكذلك من شأنهم عد عدم الالتفات الى خلف » واذا التفتوا التفتوا جميعا > 
و قد تأدی شخعص الشبلي ر حه الله مرة من خلفه فلم جه وقال : 


عامت أن الفقراء لا دلفتو ن الى وراء ¢ ولا جسون من ناد اهم مسن 
خلف القفا والله اعلم . 


ومن شأنهم التفاژل والأخذ بالفأل الحسن النظير به » يعني بطریقه 
الشرعي ¢ و قد شرع رحل باب الشمخ افو مدبن فخرج اله 6 و يكن 
ق ثمة اشح أن رع اله آو ۱ بدخله ف دلك الوقت داره 6 فقال 
له : ما اسمك » فقال : القن الفائدة » فقال له الشخ : ادخل 6 
فان العاقل لا يطرد الفائدة اذا وصلت الى باب داره وهو يطلبها . 

ومن شأنهم انهم لا يأكلون ولا شروت ولا شامون ۳ يتحر کون 
ولا سکنون ألا عن صروره أو اة 6 وذلك لاوا عل “اسع 


— 6 و ۳ عد 


افعالهم ثواب الواجبات » لان الانسان اذا اضطر الى مباح صار فعله 
واجيا » وواب الفرض اعظم من واب السنة الا في بعض السائل عند 
يعضهم » كابتداء السلام مع رده في حق النشاحنین فانه لر ... وخيرها 
الذي بدأ بالسلام » فليتأمل . 


ومن شأنهم لبس الوسط من الشاب .. وهم في نيتهم على طبقات 
منم من بلس لاخرته وهر صاحب التمككين > ومنوم من ب« مس لوقته » 
وهم دون ذلك » فان الکامل من کون الوقت حكمه » وما هو 
تحت حم الوقت ودونه من یحکم علبه وقته . فالذي بلس لاخرته 
هو من لدس ما بستر عورته وشه من ار والبرد . واما الدي یلیس 
لاوقت فهو التحرد الذي لا يشتري ولا بسم » وافا هو مشفول ماله » 
وهو انقص مقاما من الذي قبله » وعلامة صدق هذا ان یتساوی 
عنده الثوب النفس والسس على حد سوام » ومن رجح الثوب النفيس 
على الحقير فو صاحب رعونة © ليس له قدم من اتباع السنة في ذلك . 
غان في اخلاق رسول الله ملت انه كان لا یب‌الي بأي ثوب یلیس > 
وان ان رای وا قطنا لسة © او صوفا لنسه » او عستاءة لبسپا > 
وصلى بها اماما في السحد » كا هو معروف في کتب الحديث والله اعم . 

ومن شأنهم ان يقدموا الفقراء على الاغنياء في البشاشة والاكرام > 
لان الله تعالی عاتب ندیه ما لا كان دقبل على صناديد قريش » هم 
ان ذلك انما كان طلبا لتمييل قلوبهم البه حتى يساموا » ومن اوجح 
قلب فقير لاجل غ سقط من دران القوم . 


) ۱4 ( 


سس ۲۱ 


و کان الشخ محبي الدن بقول : ما عاتب الله نيه الا اکونه 
اقل 7 الاغنياء محض تحص ده رت » ولو أن الاغناء حاء ره و لكان هن 


وسمعت سيدي عليا اارصقي رحمه الله يقول : من الاولساء من 
امر بتعظيم صفات الله » حبث ظهر العبد فيا بها » فب.ظم الامير على 
الفقبر لظپوره بالتصريف فى هذا الدار مخلاف الفقير » .فان من شأنه الذل 
والافتقار لذن هما لسا من صفات الله قطعا انتبى ولکن مور الاولاء 
على الاول والله اع . 


قالوا : ولیس من شرطهم ان لا یکون لهم مال » ولکن منم من 
یکون له مال » ومنهم من یکون فقيراً » ومقام الفتراء مجمعیم كلهم . 
وقد ذکر الشيخ خي الدين ان القطب قد یکون لا مال له فمخرج الى 
يبوت اصحابه فيسألهم لطبیعته ما يقوم بها کالشفسم لها ٤‏ ولا بقدح 
ذلك في کاله انتبی والله تعالى اعلم . ۱ 


ومن شر و طهم ان لا محاسوا في مقام المشخة الا ان اجا هم استاذهم 
او نیبم ٤‏ من طریی غ ہم الروحاني او حلسم رببم با ألة ی الم 
في سرهم من طریق الا ام الس > لان الشخ اذا لم يكن عارفا 
بطریق السلوك ودواء الریدین » وجلس رربي الربدن »© ما بأخله 
بطريق الکتب طلا للرئاسة س اهلك نفسه واهلك ۳ تبعه . فان سماسة 
المريد لا بد متها » والشخ اعا یوس نفوس الریدین بنظیر ما كان 
پسوسه به شيخه ایام بدایته من تأليف الرید بالكلام الحلو والاحسان 
اليه » ومسارقته پالتصح شا فشا “ حتی ييل بالمحبة لاشیخع » ويصير 


مت ٩ ٩‏ ۲ س 


والداً له في الولادة الطبيعية التي هي اول تمر الانسان الحقبقي > فان 
حک الرید ل دخوله في طریق اهل الله القبقبة لوسك الذي | 
يولد » كا اشار اليه قول عبسی عليه الصلاة والسلام : لن يلج ملکوت 
السموات هن لم يولد مرتین . وقد اشار الى ذلك سندي على بن وفا 
بقوله عن االمش.خين فى عصره بغير حق : 


قشخوا من قبل ان يوحدوا فعمرهم ضاع وم بولدوا 
کال علیپم ال اهلا کهم من شاخ فالوت له مرصد 
وهل نفوس هما وشا الا يواد وما معد 
مشوا مكبين على وج‌مم عميا عن العلياء لا يبتدوا 
قد حسیوا الارض سماء لهم فاستقربوا مأ هو مستعد 
وکل ما مالوا بأهوائیی قالوا صصدنا وهم احلد 
فاعحپ" من شاخوا على صفرم في ارذل السش سواء مجبدوا 
رضوا بأن يعتهقدوا سادة وهم لادنی وهمهم اعد 
فلا تحاول طبهم انهم لكل من خالطهم يفسدوا 
وول سلام واعتزل أمرهم وافقد عليماً فده إحمد 


الى آخر ما قال > قعل ان من لم يكن عنده سياسة للمريدين 
واحسان لبم » وصبر على تلويناتهم وتغبيراتهم » لا يفلم على يده الا 
النادر . ولا أنفت نفس داود ني الله يلر من جالسة عصاة بني 
اسرائدل » غيره طناب الله عز وجل وهجر الستهم » اوحى .الله 
تعالى البه با داود الستقم لا يحتاج اليك » والاعوج قد أنفت عن 
تقويمه فل اذا ارسلت ؟ فتنبه داود لامر آخر كان عنه غافلا » وصار 


ب ۱۳۱۳ نت 


يطرخ لهم . الطعام ويدعوهم ۰ ويذهب الى زيار أتهم ف دو رهم > وبسارقپم 
بالمواعظ شيئا فشب] » حتى اهتدى به خلق كثير من بني اسرائيل > 
فاعل يا اخي على ذلك والله تعالى اعم . 

ومن شأنهم هضم نفوسهم على الدوام » فلا رون ان شثاً من 

عالپم برضي ۳ ۳ في ساعة من ليل او نهار > بل برون داي 
انیم قد استحقوا اسف وااسخ لصورهم » حتی كان ابو بزید رضي 
الله عنه کلا يستيقظ من نومه یسح على وجبه فوراً » فقيل له في 
ذلك » فقال اخاف ان يكون الق تعالى مسخ صورق صورة کلپ او 
خازير لسوء ما اتعاطاه . 


وكان سري السقطي يقول : اني لانظر الى انفي في اليوم كذا كذا 
مره اف أن يككون قد أسود و می 6 و انا غافل عن مراقنة الادب 
مع الله » وکان كثيراً ما بنظر وجپه في الرآة لاحل ذلك . 

وکان هعروف الكرخي يقول : آشتپي ان اموت پيلد غير يغداد 
خوفا ان لا يقباني قبري فافتضح ويسيء الناس الظن بأمثالى . 


وممن آدر کناه على هذا القدم سيدي ااشیخ على النمتيتي البصبر > 
و تاسذه سيدي علي البحيري والشخ همد المثير » وسدي على الواص» 
وشخ الاسلام ز کریا > وشیخ الاسلام نور الدين الطرابلسي اطنفي » 
والشيخ عبد الم بن مصلح رضي الله عنهم اجمین » فکان سيدي 
علي النبتيق اذا قام من الليل يفحص وييكي كالطير المذبوح » ويقول 
با رب لا تملك اهل هذه البلاد بذنویی »> وکان قول ل 
أعالى بمصر وقراها بسبب ذنوبي الكان قلبلا انتبى . 


۲۱۳ 


فلا تظن با اخي ان احداً من القوم بری انه من الصاطین ابداً » 
وان وقم انه رأى ذلك استغفر منه . 


وکان الحسن البصري رضي الله عنه يقول : والله لو حلف شخص 
ان اعمال الحسن » اعمال من لا يؤمن ببوم الحساب »© لقلت له صدقت 
يا اخي لا تکفتر يسنك . وقد طلب بعض الفقراء وقوع کرامة من 
سدي عبد العزبز الديريني رضي الله عنه فقال هم : با اولادي وهل 
تم .... لعبد العزيز في القرن السادس اعظم من ان الله تعالى بسقي 
الارض ولا خسهہا به > وقد استستى اسف به من ازمان ! 
ثم قال : ما ارفع رجلى على الارض واردها الما واحدها > الا 
شکرت الله تعالى على ذلك . وفي رواية اخری 'نه كان دا قلقاً 
فقيل له فى ذلك فقال الى اخاف من اسف بي في کل لحظة . 


و معت سدي علي الاراض بقول : لا لستنعد الخسف به في هذه 
الايام الا کل مفرور » فقد خسف الله تعالى بقوم كانت ذنوبهم دون 
دنوبنا بيقين » فروى الامام احمد والبزار مرفوعا : بينا رجدل من كان 
قبلكم خرج ق بردین اخضرين تال فما > أمر الله تمالى الارض 
فاخذته » فهو يتجلجل فیپا الى يوم القيامة . وف رواية : بینا رجل 
يشي في حلة تعجبه نفسه اذ خسف الله تعالى به. الارض » فهو يتحلجل 
فيها الى يوم القيامة . قال ابن عباس وذلك برقاق ابي لبب بمكة »ومن 


رآه سین خسف به العباس رحیه الله . 


وروی الدزار ورواته روأة الصحيح مرفوعا 3 أن رجلا کان ف 


حلة . حمراء يشختر او بختال » فخسف الله تعالى به الارض > فپو 


-- ۲۱ 


یتجلجل فما الى يوم القيامة . 


وروی التر‌مذي وغيره مرفوعاً : دست قوم من هذه الامة على هو 
ولعب » فصبحون وقد مسخوا قردة وخنازیر . وني رواية لاترمذي : 
پست قوم على لهو ولعب » فبينا هم كذلك اذ خسف الله باه لهم 


وآخرهم ۰ 


وروی الامام احمد وغيره مرفوعا : ديت قوم من هذه الامة على 
طعم وشرب ولو ولعب ‏ فیصیحون قد مسخوا قردة وخنازیر » 
و لمصسنېم حسف وقذف “> حتی يصيح ال أس فبقولون خسف بدار 
فلان » وليرسلن عليبم حجارة من السماء » كما ارسلت على قوم لوط > 
على قبائل فيها وعلى دور . وليرسلن عليهم الريح العقم التي اهلکت 
عاداً على قبائل فيها وعلى دور » يشربهم الجر وليسهم الحرير > يمدخ 
منهم قردة وخنازر ليوم القمامة . 


فانظر يا اخي بعين الانصاف الى هذه الامور التي وقم اسف 
بأهلبا » تحدها دون دنوینا بيقين . فکم نظر احدنا الى عطفيه بن 
لس صوفا جديداً مثا > وكم نظر الى امته بعد ان عمبا على 
رأسه من غير غرض شرعي ! و کم یتبختد في مشته رافعاً نفسه على 
على اقرانه ! و کم بات احدنا على لعب واکل وشرب ولو » مصرا 
على كثير من العاصي › و کم و کم و کم | فلا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظم . وصاحب هذا القام لا يصير له رأس ترفم بين الناس > 
وربا استحبی ان حالس احداً من المسامين » لا سيا في المحافل > 
کالحافل الديئية وختوم الدر س ٤‏ فادا احضر في مثل ذلك ذاب خجلا وحماء » 


س ن | ۳ سس 


وقنى ان الارض تبلعه » کا يعرف ذلك كل من ذاق مذاق العارفين . 
فاعذروا اپا الاخوان من دعوقوه. من الفقراء الى حضور محفل وأبى »> 
فر با کان مقامه شپود نقائصه وعوبه » واذا جلس بين ااناس كأن 
عورته مکشوفة » ولا جوز لکم حمله على النکیر » كما بسطنا على 
ذلك آخر المنن الکبری » والمد لله رب العاان . 


الصوفية والمد لله الذي هدانا لپذا وما كنا لنستدی لولا ان هدان الله . 


وال مو لفه و کان الفر اغ من تألمقه فِ عشر من دي اسلیحة ارام 
سنة احدی وسنبن وتسع‌انة ەیر المححر وسة ل و الله اعم 5 





۱۲ 


۱۷۳ 


س ۳۱۹ 


الا رہ ست 


مه من عات لويد ان لا دقول لسیخه ۱ لم 
كيف يحدفظ الرید عحة اخوانه له ؟ 


لا تعترض على شاك اما المريد 


الاب الثالث 
في بیان نبذة من آداب الرید مم اخوانه 


خامة 








نو الأنوان القدميدة ۱ 
معرفة القواعة الصوفية 


تألبف الامام العلامة عبد الو هاب الشعر اني 


0 
الفکرن‌عل اختلاف ملاهم و حلمم مثل ما فعلت الر ك الصوفتة» 
ذلك لمأ عو ته من و اعد خلقة 6 ومنل الا دة دلعقی iS‏ 
و ی تنا ارات اضوی 


طبلة القرون الوسطى ؛ ل تستاثر حركة فکربة بالصفوة هر 





وقد صار قلي قابلا کل صورة فرعی لفزلان ودر لرهنان 
وبدت لاوان و كعة طائف والواح توراة ومصحف قرآن 
اکن نين اب ان میت ره نی واغان 

وهذا الکتاب بلقي ضوءا وهاحا على حقدقة الصوفية محست 
يأخذ سد الرید متدرعا به فى ذلك الطریق الصاعد » ویشکل 
عملي » موضحا له السبل والقواعد الق تحمل منه شخا صوفس] 
هلاه ۷۳ كام - من الانوار القدسية حى 2 عصر القدملة 
الذرية. . 
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